
 بيروت - عزت مصادر دبلوماسية عربية 
في العاصمة اللبنانيــــة بيروت التصعيد 
القتالــــي في هضبــــة الجولان الســــورية، 
إلــــى رغبة إيرانية في محاولة لفتح جبهة 
إشغال جديدة لتخفيف الضغوط الدولية 
والإقليمية عليها. كما أن إســــرائيل التي 
تعيــــش أزمة سياســــية حكوميــــة تحاول 
الإيحــــاء بأنهــــا لــــن تغفل عما يــــدور في 

محيطها من تصعيد عسكري.
وقالــــت المصادر إثر قيــــام الطائرات 
داخــــل  أهــــداف  بقصــــف  الإســــرائيلية 
الأراضي الســــورية لميليشــــيات إيرانية 
وتجمعــــات لحــــزب اللــــه، بعــــد إطــــلاق 
صواريــــخ من الأراضــــي الســــورية على 
إســــرائيل، إن القصف غيــــر مفهوم بينما 
الــــردّ الإســــرائيلي أدى إلى مقتــــل ثلاثة 

جنود سوريين وسبعة مقاتلين أجانب.
واعتبــــرت التصعيد ناتــــج عن الأزمة 
السياســــية المتصاعدة في إسرائيل إثر 
فشــــل رئيس الــــوزراء بنياميــــن نتنياهو 
في تشــــكيل حكومة جديدة، كما أن إيران 
التي تعيش أزمتها الدولية إثر التصعيد 
الأميركــــي بشــــأن حــــرب متوقعــــة معها، 
تبحــــث عن فتح جبهــــات ثانوية لتخفيف 

الضغط المتصاعد عليها.
ويواجــــه نتنياهــــو واحدة مــــن أكبر 
الهزائم في مسيرته السياسية بعد فشله 
في تشــــكيل ائتلاف حكومي واختار بدلا 
مــــن ذلك التوجه إلى انتخابات جديدة في 

إجراء غير مسبوق.
ووجهــــت إســــرائيل رســــالة جديــــدة 
إلــــى إيران عبر الأراضي الســــورية وذلك 
بتوجيه ضربات إلى مواقع تابعة للحرس 

الثوري وحزب الله جنوب دمشق.
وأوضحــــت مصــــادر سياســــية فــــي 
بيروت أن إسرائيل أرادت القول لإيران إن 
أي تحرش بها في الجولان ســــيؤدي إلى 

ردود فعل لا يمكن لإيران تصوّر مداها.
الــــرد  أن  المصــــادر  هــــذه  وكشــــفت 
الإســــرائيلي العنيــــف جــــاء بعــــد إطلاق 
صاروخيــــن مــــن الأراضي الســــورية في 
اتجــــاه الجولان وذلك فــــي تطور في غاية 
الأهميــــة نظرا إلى أنها المرة الأولى التي 
تســــتخدم فيها صواريخ متوسطة المدى 

في ضرب الجولان.
وقالــــت إن هــــذا أول تحــــرش إيراني 
بإسرائيل من الأراضي السورية بواسطة 
الصواريخ وليس بقذائف كاتيوشــــا كما 

كانت تجري العادة.
الجيـــش  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
الإسرائيلي إنه لم يُعرف بعد الجهة التي 
أطلقت الصواريخ ولكن الجيش السوري 

مسؤول عن أي هجوم يشن من الأراضي 
السورية.

إلا أن مصـــادر إعلامية إســـرائيليّة، 
أشـــارت إلـــى أن إطـــلاق الصاروخيـــن 
”متعمّـــد“، وليس كما حدث في الســـابق 
”نتيجـــة انـــزلاق قذائـــف جـــراء الحرب 

الدائرة في سوريا“.
ونقـــل موقـــع ”يديعـــوت أحرونوت“ 
أن  تظهـــر  الإســـرائيلية  التقديـــرات  أن 
الصاروخيـــن أطلقـــا من مســـافة بعيدة 
نســـبيا تصـــل إلـــى 35 كيلومتـــرا، وأن 
الميليشـــيات  إحـــدى  إمـــا  مصدرهمـــا 
المواليـــة لإيـــران ”بهـــدف الاســـتفزاز“، 
وإما النظام نفســـه، ردا على اســـتهداف 
القوات الإســـرائيلية في ريـــف القنيطرة 
الأســـبوع الماضـــي، إذ أعلـــن الجيـــش 
السوري أن إســـرائيل قامت ”باستهداف 
أحـــد مواقعنـــا العســـكرية شـــرق خان 
أرنبـــة بريـــف القنيطـــرة راح ضحيتـــه 
ســـوري وإصابـــة مقاتل آخـــر بجروح“. 
والاحتمـــال الثالث، بحســـب الموقع، أن 
يكون مصدر الإطلاق حزب الله اللبناني، 
مـــن خـــلال إحـــدى الجماعـــات المحلية 
المناصرة له، وذلك بمناسبة يوم القدس 
الـــذي تحتفـــل به إيـــران والميليشـــيات 
التابعة لها في آخر يوم جمعة من شـــهر 

رمضان.

وقـــال الجيش الإســـرائيلي، الاثنين، 
إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات 
في ســـوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية 
لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية 

سورية أن جنديا قتل في القصف.
وقتل ثلاثـــة جنود ســـوريين وجرح 
ســـبعة آخرون في القصـــف الصاروخي 
الإســـرائيلي الـــذي اســـتهدف محافظـــة 
القنيطرة السورية، فجر الأحد، كما ذكرت 
وكالة الأنباء الســـورية الرسمية (سانا) 
نقلا عن مصدر عسكري من دون أن تشير 

الوكالة إلى عدد القتلى غير السوريين.
أن  الســـوري  التلفزيـــون  وذكـــر 
انفجـــارات ضخمـــة وقعت قرب دمشـــق 
قبل الفجـــر وقال إن ”الدفاعـــات الجوية 
تصـــدت لأهداف معادية في ريف دمشـــق 

الجنوبي“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وكان 
الإنســـان أفاد بـــأن الغارات اســـتهدفت 
مناطق تتواجد بها مواقع ومســـتودعات 

لإيران وحزب الله ضمن قطاعات عسكرية 
تابعة للجيش السوري.

الجيــــش  بلســــان  الناطــــق  وقــــال 
الإســــرائيلي أفيخــــاي أدرعــــي فــــي بيان 
إن الجيــــش قصف عــــددا مــــن ”الأهداف 
العسكرية داخل سوريا“، ردا على ”إطلاق 
قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه منطقة جبل 
الشيخ مساء الســــبت من داخل الأراضي 

السورية“.
وبعد صدور بيان الجيش، نشر رئيس 
الوزراء بنياميــــن نتنياهو بيانا مقتضبا 
علــــى حســــابه علــــى تويتر قال فيــــه، إنه 
أجرى مشــــاورات أمنية في أعقاب إطلاق 
النار باتجــــاه الجولان، وأصــــدر خلالها 

تعليمات للجيش بتنفيذ عملية قاسية.
ويأتــــي التصعيــــد الإســــرائيلي فــــي 
الجــــولان في وقت أكــــدت منظمة التعاون 
الإســــلامي، الســــبت، عــــدم اعترافها بأي 
قرار يســــتهدف تغيير الوضــــع القانوني 
السورية  الجولان  لهضبة  والديموغرافي 

المحتلة.
وطالبت المنظمة في بيان أصدرته في 
ختــــام قمتها في مدينة مكة بالســــعودية، 
فــــي ســــاعة مبكرة مــــن صباح الســــبت، 
”بانسحاب إســــرائيل الكامل من الجولان 
الســــوري المحتل إلى حــــدود الرابع من 

يونيو 1967“.

 الدوحــة - كثفت كل مـــن إيران وقطر 
الفلســـطينية  التيارات  مـــع  اتصالاتهما 
بـــدا  ســـلوك  فـــي  معهمـــا  المتحالفـــة 
منســـقا لإظهـــار مواقف داعمـــة للقضية 
الفلسطينية. فبينما تقيم إيران وأذرعها 
فـــي المنطقـــة الاحتفالات بيـــوم القدس، 
استقبل أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 

آل ثاني قادة حركة حماس في الدوحة.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية عربية 
أن هذه الاتصالات تســـعى للمزايدة على 
المواقف التي صدرت عـــن القمم الثلاث 
الخليجية والعربية والإسلامية، في مكة، 
والإيحـــاء من قبل الدوحـــة وطهران بأن 
الدول العربية والإســـلامية متخاذلة في 
نصرة القضية وهو أمـــر يطيب للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس سماعه.
والتقـــى أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الســـبت، مع وفد من قيادة 
حركـــة حمـــاس فـــي العاصمـــة القطرية 
الدوحة. وضم وفد حماس، رئيس مكتبها 
السياسي الســـابق خالد مشعل، وعضو 

مكتبها السياسي موسى أبومرزوق.
ورأى مراقبـــون سياســـيون أن قطر 
وإيـــران تحـــاولان الخروج مـــن مأزقهما 
وعزلتهمـــا من خـــلال انتهـــاج تكتيكات 

شعبوية تتعلق بالشأن الفلسطيني.
وأضافـــوا أن خطاب طهران وأذرعها 
فـــي المنطقـــة فـــي هـــذا الشـــأن بـــات 
متقادما ولم يعد يشـــكل أي قيمة مضافة 

للفلسطينيين ولقضيتهم.
وتســـعى طهـــران كل عام مـــن خلال 
الاحتفـــال بيـــوم القـــدس إلـــى التقـــدم 
بخطاب يرمـــي إلى الادعاء بأنها المدافع 
الأول عـــن حقـــوق الفلســـطينيين، فيما 
عملت سياســـاتها المتدخلة في الشـــأن 
الانقســـامات  تعميق  إلـــى  الفلســـطيني 
داخـــل الجســـم السياســـي والاجتماعي 

الفلسطيني.
واشـــترطت إيران علـــى منظمي حفل 
دعم الانتفاضـــة الفلســـطينية الذي عقد 
الخميـــس الماضي في غـــزة، أن تحضر 
المؤتمـــر قيـــادات بـــارزة تمثـــل كافـــة 
الفصائل الفلسطينية وأن تتضمن كلمات 

الخطباء تأييدا لخط طهران.
وتقصّـــد قائـــد حركة حمـــاس يحيى 
الســـنوار فـــي كلمتـــه الإشـــادة بالدعـــم 
الإيرانـــي ماليـــا وسياســـيا وعســـكريا، 
متجاهلا الدور الإيراني في ما يجري في 

الدول العربية.
وذكرت أوساط سياســـية في غزة أن 
الفلسطينية  الفصائل  استخدمت  طهران 
في القطـــاع خدمة لأجنداتهـــا بعيدا عن 
المصلحـــة الفلســـطينية. وأن قطاع غزة 
بـــات جبهة من الجبهـــات الإيرانية التي 
ويدفع  فلســـطينية  بأدوات  تســـتخدمها 

ثمنها الفلسطينيون.
وتلفت هذه الأوســـاط إلـــى أن تبعية 
حمـــاس والجهـــاد لإيـــران باتـــت علنية 
تفاخر بها قيادة التنظيمين على حســـاب 

الفلسطيني  للشـــعب  الوطنية  المصلحة 
وعلـــى حســـاب مـــا يحظى به مـــن عمق 

عربي.
وتـــرى مصـــادر خليجيـــة مراقبة أن 
الموقـــف القطري فـــي رعاية الانقســـام 
الكامـــل  بالتنســـيق  يتـــم  الفلســـطيني 

والعلني مع إسرائيل.
وقالت إن الأموال القطرية التي ترسل 
إلى إدارة حماس في غزة تمر بالتنســـيق 
الكامل مع إســـرائيل، بما يتســـق مع ما 
أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو نفســـه من أن ســـماح إسرائيل 
بتمويل الدوحة لحماس هدفه المحافظة 
علـــى الانقســـام الفلســـطيني الداخلـــي 

وتعطيل أي وحدة بين الضفة والقطاع.
واعتبرت مصادر دبلوماسية مواقف 
القمـــم الثـــلاث في مكـــة، لاســـيما القمة 
الإســـلامية التـــي لـــم تحضرهـــا إيران، 
وجهـــت صفعة للاســـتراتيجية الإيرانية 
القطريـــة التـــي لا تبتعد عنهـــا تركيا في 
الســـعي لمصادرة القضية الفلســـطينية 

واستغلال مآسيها.
وأكد البيـــان الختامـــي لقمة منظمة 
التعاون الإســـلامي التي انعقدت في مكة 
المكرمـــة، الســـبت، على مركزيـــة قضية 
كعاصمة  الشـــريف  والقـــدس  فلســـطين 

للدولة الفلسطينية.
ولاحـــظ مراقبـــون أن مواقـــف الدول 
العربية والإسلامية أتت متمسكة بالحق 
الفلســـطيني علـــى قاعـــدة الإجماع ضد 
الســـلوك الإيراني في المنطقـــة، بما في 
ذلـــك مقاربة إيران المثيـــرة للفتنة داخل 

الصف الفلسطيني.
واضحـــة  رســـالة  القمـــم  وأرســـلت 
وصريحـــة إلى واشـــنطن بأنهـــا، ووفق 
علاقـــة الـــدول العربية والإســـلامية مع 
الولايـــات المتحدة، فهـــي مؤيدة لموقف 
واشـــنطن حيال طهران، وهي في الوقت 
عينه متمســـكة بالحق الفلســـطيني بما 
ينفـــي أي مجـــال للمقايضـــة فـــي هـــذه 

المسائل.
ويقول خبراء في الشـــؤون الإيرانية 
جـــراء  بالارتبـــاك  أصيبـــت  طهـــران  إن 
وضـــوح مواقـــف القمـــم مـــن المســـألة 
الفلســـطينية علـــى النحو الذي ســـحب 
حججا تروجها مـــع الدوحة تتحدث عن 
أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من إيـــران ســـيقايض بموقـــف خليجي 
عربي إسلامي يقبل بصفقة القرن ويطيح 
المتعلقة  الدولية  والمرجعيات  بالثوابت 

باستراتيجية حل الصراع.

إسرائيل وإيران المأزومتان 

تتبادلان رسائل القصف في الجولان

سباق إيراني قطري {للتضامن} 

مع الفلسطينيين

نجيب أبوكيلة.. رئيس {مسلم} لجمهورية {المسيح المنقذ} عازم على إنقاذ السلفادور
 ســان ســلفادور - تتوجّـــه الأنظار في 
العالم العربي إلى السلفادور بنفس القدر 
الذي تتجه فيه أنظار الغرب إلى الرئيس 
الجديـــد نجيب أبوكيلة الذي أدى اليمين 
الدستورية، السبت، متعهدا بعلاج البلد 
بعد أن أدت  الذي وصفه بـ“طفل مريض“ 
ســـنوات من العنف والهجـــرة إلى توتّر 

العلاقات مع الولايات المتحدة.
العرب ينظرون إلـــى أبوكيلة كعربي 
ومســـلم آخر ينجح في رئاســـة دولة في 
أميـــركا اللاتينية، بينما الغـــرب يترقب 
أن يكون أقـــرب إليه بعدمـــا أعلن موقفا 
متشددا من الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مـــادورو الذي خســـر حليفا آخـــر بفوز 

أبوكيلة برئاسة السلفادور.
ولد أبوكيلـــة، وهو سياســـي ورجل 
أعمال من أصل فلســـطيني، في 24 يوليو 

1981 في سان سلفادور. والده رجل أعمال 
مســـلم يرجع أصله إلى عائلة هاجرت من 
فلســـطين إلى أميركا الوسطى في بداية 

القرن العشرين.
كان والده إمام جامع وأمّه كاثوليكية 
وقد راجت في أثناء فترة الانتخابات أنه 
شـــوهد يصلي في جامع علـــى الرغم من 
أنـــه يؤكد أنه رجل مؤمـــن من دون تحيّز 

لدين أو مذهب.
أدار أبوكيلـــة شـــركة وهو في ســـن 
مبكـــرة جـــدا من العمـــر (18 عامـــا) وتم 
انتخابه رئيسا لبلدية نويفو كوسكاتلان 
بجنوب الســـلفادور فـــي 11 مارس 2012. 
وبعد ثلاث سنوات، أصبح رئيسا لبلدية 

سان سلفادور.
بدأ مســـيرته السياســـية مـــع جبهة 
فارابونـــدو مارتـــي للتحريـــر الوطنـــي 

اليســـارية، وأصبـــح معارضا لتشـــكيل 
التحالف اليميني للوحدة الوطنية، الذي 

ظهر منتصرا في الانتخابات.
وشـــملت حملة أبوكيلـــة الانتخابية 
للرئاســـة وعودا بمحاربة الفساد وإنهاء 

عنف العصابات والبؤس.
وأنهـــى فـــوزه ربع قرن مـــن هيمنة، 
حـــزب التحالـــف الوطنـــي الجمهـــوري 
للتحريـــر  مارتـــي  فارابونـــدو  وجبهـــة 
الوطنـــي، في البلاد، ووضـــع حدا لنظام 
الحزبين الذي ســـيطر على البلاد لثلاثة 
عقود بعـــد أن فـــاز بأصـــوات أكثر مما 
حصل عليه جميع المرشـــحين الآخرين 
في الانتخابات الرئاســـية التي جرت في 

فبراير.
وقـــال أبوكيلـــة لحشـــد مـــن الناس 
”بلادنـــا مثـــل طفـــل مريـــض والآن على 

الجميـــع الاعتنـــاء به.. علينـــا أن نعاني 
قليلا الآن وعلينا أن نشعر بقليل من الألم 
ونتحمل مسؤوليتنا وكلنا كأخوة لندفع 

هذا الطفل إلى الأمام“.
وتعهد أبوكيلة برفقة زوجته الحبلى 
غابرييـــلا رودريجيـــز باتخـــاذ قـــرارات 
صعبـــة لهـــذا البلـــد الفقير خـــلال فترة 
ولايته التي تســـتمر خمس سنوات دون 

أن يذكر تفاصيل.
ويعدّ أبوكيلة ســـادس رئيس للبلاد 
منـــذ انتهاء الحـــرب الأهلية عـــام 1992، 

التي أدمت السلفادور خلال 12 عاما.
ويدفع العنف المتفشّـــي والبؤس كلّ 
عام الآلاف من السلفادوريين نحو الهرب 
من بلدهم. وفي شـــهرَي أكتوبر ونوفمبر 
2018، أخـــذ أكثر من 3 آلاف ســـلفادوري 

درب الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أنّ 
200 سلفادوري، في المتوسط، يهاجرون 
كل يوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير 

قانوني.
وتعيش نســـبة 30.3 بالمئة من أصل 
6.6 مليون مواطن ســـلفادوري تحت خط 

الفقر.
ووعد أبوكيلة الذي ســـبق لوالده أن 
شغل رئاســـة الرابطة الإسلامية العربية 
في الســـلفادور، بإقامـــة علاقة تقارب مع 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي 
هنّأه بدوره عبر تويتر، وأكد أنّ الولايات 
المتحـــدة ”مســـتعدة“ للمضـــي قدما في 
المساهمة بتحقيق ”ازدهار“ السلفادور.

وســـيتعين على أبوكيلـــة الذي انتقد 
بكيـــن مـــن قبل أن يـــوازن بيـــن مصالح 

الصين والولايات المتحدة.

قمم مكة تكشف إيران

ص٨آراء

صفقة القرن تبدد حلم الفلسطينيين 

بإقامة دولة مستقلة 

ص٧في العمق

تحرش إيراني بإسرائيل من الأراضي السورية بواسطة صواريخ متوسطة المدى

ترقب في القنيطرة

Monday 03/06/2019
42nd Year, Issue 11368

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2019/06/03 
29 رمضان 1440
السنة 42 العدد 11368

www.alarab.co.uk

ةة

شش
نن
فف
قق
لل
يي

سس
 
هه
قق
 

يي
نن
يي
يي
ةة

يي
،
،
نن
نن

اا
اا
مم
اا
فف
اا
آآ

أأ
اا
اا
وو
اا
نن
اا

حح
حح
اا
اا
مم

وو
وو
شش

فف
مم
لل

اا
بب
اا
عع
اا
دد
اا

دد
اا
اا
اا
اا

اا
اا
مم
اا

طط
فف
اا
بب
تت
ثث

حح
تت

ة

ص٣

محافظ تعز السابق: 

حزب الإصلاح 
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ضحايا القصف الإسرائيلي
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 واشــنطن - لم تفصح الجولة الأخيرة 
التي قام بها مستشار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب والمشـــرف على ما يطلق 
جاريد كوشنير، إلى  عليه ”صفقة القرن“ 
المنطقـــة، عن تقدم يوحي بـــأن الصفقة 
باتت جاهزة وأن الإعـــلان عنها أضحى 
قريبـــا وفق مـــا كانت روجت له أوســـاط 

أميركية قريبة من هذا الملف.
وزار كوشـــنر، برفقـــة يـــده اليمنـــى 
المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص للشـــرق 
والممثل  غرنيبلات،  جيســـون  الأوســـط 
الخاص للولايـــات المتحدة لإيران بريان 
هوك، كلا من المغرب والأردن وإسرائيل 
فـــي الفترة الممتدة مـــن 27 إلى 31 مايو 

الفارط.
ووفقا لمســـؤول في البيت الأبيض، 
فإن الزيـــارة كان هدفها الأساســـي دعم 
مؤتمـــر تحتضنـــه المنامة فـــي 25 و26 
يونيـــو المقبـــل والـــذي من المقـــرر أن 
يكشف فيه كوشنر عن الجزء الاقتصادي 
مـــن خطـــة الســـلام المعروفـــة ”بصفقة 

القرن“.
وتســـاءل مراقبون حول سبب وجود 
هوك فـــي عـــداد الوفـــد ومـــدى ارتباط 
مهامـــه فـــي الملـــف الإيرانـــي بالملـــف 
المتعلق بتســـوية الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي. ولـــم تســـتطع المتحدثـــة 
باســـم وزارة الخارجية الأميركية إعطاء 

تفســـير مقنع حول طبيعة دور هوك في 
تلك الجولة.

وتقـــول مصـــادر أميركيـــة إنـــه تـــم 
التخطيـــط لهذه الجولة أمـــلا في توفير 
حاضنـــة داخـــل المنطقـــة لدعـــم خطـــة 

السلام، على أن يتناسب توقيتها 
مع حضور كوشـــنر في مؤتمر 
بلدربيـــرغ في مونتـــرو الذي 
بـــدأ فـــي 30 مايـــو، على أن 
يلتحق بعـــد ذلك بترامب في 

زيارته لبريطانيا.
وفيما عزا مراقبون 

عدم حصول أي 
تقدم معلن في 

هذا الصدد إلى 
تحفظات واضحة 

من الدول 
العربية ظهرت 
بشكل واضح 

في بيانات 
قمم مكة الثلاث، 

الخليجية والعربية 
والإسلامية، رأى 
آخرون أن الأزمة 

السياسية في 
إسرائيل بعد 
تعذر تشكيل 

حكومة 

جديدة والذهاب نحو انتخابات تشريعية 
جديدة في ســـبتمبر المقبل ســـتقود إلى 

تجميد خطط كوشنر وصفقته.
ورأى مراقبـــون أن مـــا صـــدر فـــي 
زيارة الوفد إلـــى المغرب عبر عن برودة 
فـــي التعاطي مع أفكار كوشـــنر وفريقه، 
خصوصا أن المغرب هـــو رئيس لجنة 
القـــدس ومعنـــي بمصيـــر المدينـــة 
التي اعتـــرف ترامب بأنهـــا عاصمة 

لإسرائيل.
وبـــدا واضحا عدم تركيز وســـائل 
الزيارة  علـــى  المغربية  الإعلام 
مســـاحات  لها  تفرد  ولم 
واســـعة. واقتصرت 
حضـــور  خبـــر  علـــى 
مأدبة  ورفاقه  كوشنر 
إفطـــار مـــع العاهـــل 
المغربي الملك محمد 
 28 فـــي  الســـادس 
وكالة  وقالت  مايو. 
المغربيـــة  الأنبـــاء 
عقـــب المحادثـــات 
إن النقـــاش دار 
تعزيـــز  ”حـــول 

تيجية  ا الاستر
الأمد  الطويلة 
والمتينـــة 
والمتعـــددة 

الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، 
وكذلك حول التطورات في منطقة شـــمال 

أفريقيا والشرق الأوسط“.
ووفقـــا لصحيفة جيروزاليم بوســـت 
”قام كوشـــنر وغرينبلات بجولة في الدار 
البيضاء، حيث زاروا قبر الحاخام حاييم 
بينتـــو، وهـــو من قبائـــل القـــرن الثامن 
عشر الشـــهيرة. وكان في استقبال الوفد 
الأميركـــي أحـــد أحفاد بينتـــو، الحاخام 
ديفيد شـــانيايابينتو، ويقال إن كوشـــنر 

كانت 
تربطه علاقة معه منذ عدة سنوات، وورد 
أن عائلة كوشنر دعمت ماليا مركز دراسة 

تشيفراتو بينتو في بينتو بمانهاتن“.
وانسحبت حالة الفتور التي طبعت 
زيارة كوشـــنر إلى المغرب على محطته 
الثانيـــة فـــي الأردن. ونقل عـــن العاهل 
الأردنـــي الملك عبدالله الثاني تشـــديده 
خلال اســـتقباله كوشنر والوفد المرافق 
له على ”ضـــرورة تكثيف جميع الجهود 
لتحقيق ســـلام شامل ودائم على أساس 
حل الدولتيـــن، الذي يضمـــن قيام دولة 
فلسطينية مســـتقلة على حدود 4 يونيو 
1967 عاصمتها القدس الشـــرقية، تعيش 
في ســـلام وأمن إلى جانب إســـرائيل“.
وســـبق أن أشار مسؤولون أردنيون إلى 
مخاوف من أن الخطة قد تتخلى عن حل 
الدولتين وتتحدى وصاية الملك عبدالله 

الثاني على الأماكن المقدسة في القدس، 
وإلـــى قلقهـــم إزاء الحملـــة الأميركيـــة 
لتفكيك الأونروا (الأردن لديه أكبر تجمع 
للاجئين الفلســـطينيين المســـجلين في 
الأمـــم المتحـــدة). وقد هتف حشـــد من 
الســـفارة  أمام  تجمعـــوا  المتظاهريـــن 
الأميركية خـــلال زيارة كوشـــنر للأردن 
”صفقة القـــرن لن تمر. تســـقط الولايات 

المتحدة“.
ولم يعلن كل مـــن المغرب أو الأردن 
عن أي موقف رســـمي بشـــأن المشاركة 
فـــي مؤتمر البحرين، والذي وفقا لوزارة 
الخارجيـــة لا يزال مخططا له في 25 و26 

يونيو القادم.
وواجهت زيـــارة الوفد الأميركي إلى 
إســـرائيل واقع الأزمة السياسية هناك. 
والتقـــى الوفد بنياميـــن نتنياهو، الذي 
لا يزال رئيســـا للوزراء، لكنه يواجه الآن 
انتخابـــات مبكـــرة في 17 ســـبتمبر بعد 

فشله في تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال الســـفير الأميركي السابق لدى 
إسرائيل دان شابيرو لصحيفة واشنطن 
بوســـت ”أعتقد أن خطة ترامب للســـلام 
على الجليد الآن، إلى أجل غير مســـمى. 
لقد فهمـــوا بالفعل أنهم لا يســـتطيعون 
طـــرح خطـــة ســـلام خـــلال الانتخابات 
الإســـرائيلية، لذا فـــإن المنطق نفســـه 
ســـينطبق الآن. فأي شـــيء فـــي الخطة 

يحتـــوي على أدنـــى تلميـــح للتنازل أو 
طلب صعب لإسرائيل ستكون له دينامية 
سياسية خلال الحملة الانتخابية“. وفي 
مقـــال رأي في بلومبرغ يســـأل حســـين 
إيبـــش ”ما الـــذي يمكن أن يكـــون أكثر 
جدوى من مؤتمر اســـتثمار فلسطيني“ 

دون الفلسطينيين؟.
وترى مصادر دبلوماســـية أن موقف 
العالمين العربي والإســـلامي الذي أعيد 
تأكيده في قمم مكة الأخيرة أظهر موقفا 
واضحـــا مدينا لقـــرار ترامـــب المتعلق 
بالقـــدس ورافضـــا لأي حـــل يتجاهـــل 
الفلســـطينيين وحقهـــم فـــي إقامة دولة 
مســـتقلة عاصمتهـــا القدس الشـــرقية. 
وتضيف أن هذا الموقف هو الذي سمعه 
كوشـــنر ورفاقه في المغرب والأردن وأن 
الصفقـــة غير مؤهلة وقد تؤجل إلى أجل 

غير مسمى.

عراب صفقة القرن يفشل في تسويقها بالمنطقة
الرفض العربي والتجاهل الإسرائيلي يجمدان الخطة إلى أجل غير مسمى

ن ب ي و
ـــلان عنها أضحى 
 روجت له أوســـاط 

الملف.
قـــة يـــده اليمنـــى 
الخـــاص للشـــرق 
والممثل  غرنيبلات، 
تحدة لإيران بريان 
والأردن وإسرائيل 
27 إلى 31 مايو ـــن

في البيت الأبيض، 
دعم  ها الأساســـي
6و26 25 منامة فـــي
ذي من المقـــرر أن 
 الجزء الاقتصادي 
”بصفقة  لمعروفـــة

ن حول سبب وجود 
ـــد ومـــدى ارتباط 
لإيرانـــي بالملـــف 
صراع الفلســـطيني 
ســـتطع المتحدثـــة 
ية الأميركية إعطاء 

م
السلام، على أن يتناسب توقيتها
مؤتمر مع حضور كوشـــنر في
بلدربيـــرغ في مونتـــرو الذي 
30 مايـــو، على أن  بـــدأ فـــي
يلتحق بعـــد ذلك بترامب في 

زيارته لبريطانيا.
وفيما عزا مراقبون 

عدم حصول أي 
تقدم معلن في

هذا الصدد إلى 
تحفظات واضحة

من الدول 
العربية ظهرت
بشكل واضح 
في بيانات

قمم مكة الثلاث، 
الخليجية والعربية 
والإسلامية، رأى
آخرون أن الأزمة 
السياسية في
إسرائيل بعد 
تعذر تشكيل

حكومة 

برو ن بر رب ى إ و ر زي
فـــي التعاطي مع أفكار كوشـــنر وفريقه، 
خصوصا أن المغرب هـــو رئيس لجنة 
القـــدس ومعنـــي بمصيـــر المدينـــة 
اعتـــرف ترامب بأنهـــا عاصمة  التي

لإسرائيل.
وبـــدا واضحا عدم تركيز وســـائل 
الزيارة  علـــى  المغربية  الإعلام 
مســـاحات  لها  تفرد  ولم 
واســـعة. واقتصرت 
حضـــور خبـــر علـــى 
مأدبة  ورفاقه  كوشنر 
إفطـــار مـــع العاهـــل 
المغربي الملك محمد 
28 فـــي الســـادس 
وكالة  وقالت  مايو. 
المغربيـــة  الأنبـــاء 
عقـــب المحادثـــات 
إن النقـــاش دار 
تعزيـــز  ”حـــول 

تيجية  ا الاستر
الأمد  الطويلة 
والمتينـــة 
والمتعـــددة 

ب ب ري و ر و م
البيضاء، حيث زاروا قبر ا
بينتـــو، وهـــو من قبائـــل
عشر الشـــهيرة. وكان في
الأميركـــي أحـــد أحفاد بين
ديفيد شـــانيايابينتو، ويق

كانت 
تربطه علاقة معه منذ عدة
أن عائلة كوشنر دعمت مال
تشيفراتو بينتو في بينتو
وانسحبت حالة الفتو
زيارة كوشـــنر إلى المغرب
الثانيـــة فـــي الأردن. ونق
الأردنـــي الملك عبدالله الث
خلال اســـتقباله كوشنر و
”ضـــرورة تكثيف له على
لتحقيق ســـلام شامل ودا
حل الدولتيـــن، الذي يضم
فلسطينية مســـتقلة على
1967 عاصمتها القدس الش
في ســـلام وأمن إلى جانب
وســـبق أن أشار مسؤولو
مخاوف من أن الخطة قد
الدولتين وتتحدى وصاية

  بيــروت - تمــــر العلاقــــة بيــــن تيــــار 
المستقبل والتيار الوطني الحر في الفترة 
الأخيرة بمطبات كثيرة، وســــط خشية من 
تأثيراتها على التســــوية السياســــية في 
لبنــــان، خاصة مع بروز أصوات تدعو إلى 

إعادة النظر فيها.
وتقــــول دوائــــر سياســــية لبنانية إن 
رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية 
جبران باسيل يتحمل المسؤولية الأساس 
في التوتر المتصاعد بســــبب تصريحاته 
الأخيرة ومســــاعيه لفــــرض تغييرات في 
أجهــــزة الدولــــة بمــــا يضمن لــــه ولحزبه 
الســــيطرة الكاملــــة على مفاصــــل الدولة 
اللبنانيــــة، دون أن يقيم وزنــــا للتوازنات 
القائمة، والتي شــــكلت على علاتها حائط 
صــــد لعــــدم جر لبنــــان مجددا إلــــى مربع 

اللاستقرار.
وتشير الأوساط إلى أن باسيل يحاول 
الاســــتثمار فــــي حاجــــة رئيس الــــوزراء 
ســــعد الحريري إلى اســــتمرار التســــوية 
السياسية، لحشــــره في الزاوية وإحراجه 
أمــــام أنصاره، بغية الحصول على المزيد 
مــــن المكاســــب، الأمر الــــذي لــــم يعد من 

الممكن السكوت عنه.

وفــــي خطــــوة مثيــــرة شــــن باســــيل 
نية  مؤخرا هجوما على ما أســــماها بالسُّ
السياســــية التــــي قــــال إنها جــــاءت على 
جثث المارونية السياســــية في إشارة إلى 
اتفــــاق الطائف الذي تــــم إبرامه في العام 
1989 لإنهاء حرب أهلية دامية اندلعت في 

سبعينات القرن الماضي.
ومعلــــوم أن التيــــار الوطنــــي الحــــر 
يــــرى فــــي الطائــــف اســــتنقاصا لحقوق 
المسيحيين ويراهن على إضعاف الاتفاق 
عبر خلق أعــــراف جديــــدة تقوّضه، فعلى 
سبيل المثال لا الحصر تمسكه بالحصول 
على الثلث المعطل خلال تشكيل الحكومة 
الأخيرة بما يســــمح لــــه أن يكون صاحب 

اليد الطولى في الحكومة.

وواصل باســــيل هجومــــه الأحد خلال 
لقاء شــــعبي قائــــلا ”أمامنــــا ’عصفورية‘ 
(يقصد مستشفى للأمراض عقلية) جنت، 
ولا يمكنهم أن يبتزونا بشــــيء وســــنقوم 
بمشــــكلة مع كل من يحاول مــــد يده علينا 
وعلــــى البلد وكلما تكاثروا ســــنكون أكثر 

وكلما صاروا أقوياء سنكون أقوى“.
ولفت في رد على دعاة إنهاء التسوية 
الحالية ”لا أحب كلمة تسوية فاليوم هناك 
تفاهم أساسه الاعتراف بالآخر وبشرعيته 
التمثيلية وهنــــاك منزعجون لوجود عهد 
قــــوي ومن عودة بعبدا إلى بعبدا“، مؤكّدا 
أنّــــه ”ليس ثمن الحفاظ علــــى التفاهم هو 
الحفاظ على الفســــاد في لبنــــان وإذا كان 
هذا التفاهم مقصرا في شــــيء اليوم فهو 

ضرب الفساد أكثر“.
وأضاف ”نحن نريــــد تفاهم الأقوياء، 
وهــــذه هي الشــــراكة الحقيقية فــــي البلد، 
وليــــس مــــن أجــــل أن يغطوا الفســــاد بل 
أن يكشــــفوا مــــن يضعف البلد ويكشــــفوا 
الفساد، ونحن لا نقبل إلا أن يكون شريكنا 
قويا لكن كل فترة المتضررون يهجمون“.

وكان لتصريحــــات باســــيل المتتالية 
وقع الصدمــــة على تيار المســــتقبل الذي 
كان لوقت قريب ينتهج سياســــة مرنة في 
رئيــــس التيار  التعاطــــي مع ”شــــطحات“ 
الوطني الحر واستفزازاته، ما دفع ببعض 
قيادات تيار المســــتقبل علــــى غرار وزير 

الداخلية السابق نهاد المشنوق إلى الرد 
بقوة مــــن خلال الدعوة إلى ضرورة إعادة 

النظر في التحالفات الحالية المكلفة.
كمــــا انتفض عــــدد من الشــــخصيات 
السنية التي اعتبرت أن ما جاء على لسان 
رئيس التيار الوطني الحر بشــــأن السنية 
السياسية يعكس وجود تمش لاستهداف 
كامل الطائفة وحقوقها، وقال وزير العدل 
الأسبق أشرف ريفي لباسيل دون أن يذكره 
”لســــت من المارونية السياســــية بل أنت 
ابن الاستزلام السياســــي لدويلة السلاح. 
تطــــلّ علينا من باخرة العمولات وتحاضر 
بمكافحة الفســــاد. تُســــقط حكومة ســــعد 
الحريــــري بأمــــر من حزب اللــــه وتحاضر 
بالميثاقية والشراكة. تتفاخر بكونك ضد 
الميليشيات وتأتمر بأجندة السلاح. عهد 
الشــــعبوية الممزوج بالتبعية حتى خراب 

لبنان“.
وفي تصريح آخر قال ريفي ”أعتقد أن 
لبنان قد اختنق جرّاء التسوية الرئاسية. 
هذه التسوية التي تكاد تضعه بشكل كامل 

في حضن إيران“.
وتقول الدوائر السياســــية إن باسيل 
يحاول اســــتغلال وجود الرئيس ميشــــال 
عــــون في قصــــر بعبدا لتعزيــــز نفوذه في 
الســــلطة، حيث يطمح الرجــــل إلى خلافة 
الأخير في قصر بعبدا، ويرى بأن التمايز 
عــــن باقــــي الطيــــف السياســــي، واعتماد 

نهج شــــعبوي، مــــع التركيــــز على فرض 
مســــؤولين موالين له في أجهزة الدولة قد 
يكون التوليفة التي ســــتقوده إلى تحقيق 

طموحه السياسي.
وتشير الدوائر إلى إن مساعي باسيل 
لفرض ســــطوته على الحياة السياســــية 
بــــدأت مع معركة قانــــون الانتخابات التي 
نجــــح فيها إلى حد بعيــــد، وترجم ذلك في 
حصوله على كتلــــة وازنة داخل البرلمان، 
ثم انتقل باســــيل مسنودا بدعم مطلق من 
الرئيــــس عــــون لمعركة تشــــكيل الحكومة 
وحرص على فرض صيغة الثلث المعطل، 

وقد حقق مراده إلى حد كبير.
ويعتبر كثيرون أن نجاح باســــيل في 
جــــل المعارك التي خاضهــــا مرده الأيادي 
المرتعشــــة على الطــــرف المقابــــل، التي 
لا تــــزال تراهــــن علــــى ذات السياســــة في 
تعاطيها مع جموح التيار ورئيســــه، وهو 
ما يهدد ليس فقط حقوق الطائفة الســــنية 

بل وصيغة التعايش في لبنان.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أنــــه ليــــس من 
المتوقــــع أن يتخــــذ رئيس الوزراء ســــعد 
الحريري موقفا حازمــــا حيال ما يحصل، 
حيث إنه يتمســــك باســــتمرار التســــوية 
بصيغتهــــا الحالية، محاولا قــــدر الإمكان 
تجنب الدخول في صدام مع باســــيل وهو 
ما يفســــر صمتــــه خلال الفتــــرة الماضية 

تاركا لمدير مكتبه أحمد الحريري الرد.

 القــدس – شــــهدت باحات المســــجد 
الأقصــــى الأحد اشــــتباكات بيــــن مصلين 
فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في يوم 
عطلة يهودية تتزامن مع الأيام الأخيرة من 

شهر رمضان المبارك.
ونفــــذت الســــلطات الإســــرائيلية منذ 
الســــبت سلســــلة اعتقــــالات فــــي صفوف 
محتملة  لمواجهات  تحسبا  الفلسطينيين 
الأحــــد الذي تحتفل فيه إســــرائيل بذكرى 
”يوم توحيد القــــدس“ أي احتلالها للقدس 

الشرقية في 1967.
وأثار دخول يهود إلى باحة المســــجد 
غضــــب مصليــــن مســــلمين معتكفين في 
المســــجد خلال الأيام العشرة الأخيرة من 
شــــهر رمضان. وأفاد نشــــطاء بأن زيارات 

الأحد هي الأولى ليهود منذ الثلاثاء.
ويُســــمح لليهود بزيارة الموقع خلال 
أوقات محــــددة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة 
فيــــه لتجنب التوتــــرات. وســــمح لليهود 
الأحــــد بالزيــــارة لمناســــبة يــــوم القدس. 
وعادة لا تصادف هذه المناسبة مع الأيام 
العشرة الأخيرة من رمضان التي يكرسها 

المسلمون للصلاة والتعبّد.
وقال مدير المســــجد الأقصى الشــــيخ 
عمر الكســــواني إن نحو 1200 ”مستوطن 
اقتحموا المسجد“، وهو العدد الذي أكده 
الجانب الإســــرائيلي على لسان المتحدث 

باسم الشرطة ميكي روزنفيلد.
الإســــرائيلية،  الشــــرطة  وبحســــب 
تحصّن المصلّون المحتجون على زيارات 
اليهود داخل المســــجد، وألقوا الكراسي 
والحجارة باتجاه عناصر الشــــرطة التي 

تمكنت من تفريقهم.
ووفقا لشــــهود عيان أغلقــــت عناصر 
الشــــرطة الإســــرائيلية ”المصلى القبلي“ 
بالسلاســــل الحديدية، وقد فــــكّ المصلون 
مــــا تبقــــى منها عقــــب انســــحاب القوات 
التــــي حاصرت نحو 2000 شــــخص داخل 

المسجد لبعض الوقت.
وأفــــادت دائــــرة الأوقاف الإســــلامية 
الشــــرطة  أن  الموقــــع  علــــى  المشــــرفة 
الرصــــاص  اســــتخدمت  الإســــرائيلية 
المطاطــــي وقنابل صوتيــــة ورذاذ الفلفل 
لتفريق المحتجين قبل أن تعتقل 7 منهم.

المســــجد  القدســــي  الحــــرم  ويضــــم 
الأقصــــى وقبــــة الصخــــرة، وهــــو أولــــى 
القبلتين وثالث الحرمين الشــــريفين لدى 
المسلمين. ويمكن للمســــلمين زيارته في 
أي وقــــت. لكنــــه أيضا موقــــع مقدس لدى 
اليهــــود الــــذي يطلقــــون عليه اســــم جبل 
الهيــــكل. ويشــــهد المســــجد بيــــن الحين 
والآخــــر توترات بين المصلين والشــــرطة 
الإســــرائيلية بســــبب رفض الفلسطينيين 
دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة 

استفزازا لمشاعرهم.
الأقصــــى  المســــجد  مديــــر  ووصــــف 
الحوادث بأنها ”كســــر للستاتيكو (اتفاق 
الوضــــع القائــــم) فــــي المســــجد الأقصى 
ومحاولــــة مــــن الاحتلال فــــرض أمر واقع 

جديد“.
وأضاف ”هــــذه الاقتحامات تعكّر على 
المســــلمين صفو أجواء السكينة والهدوء 

التي تمتاز بها العشــــر الأواخر من ليالي 
رمضــــان وتنغص عليهم فرحة العيد، وكل 
هذا إرضاء لليمين المتطرف“. وبحســــب 
الكســــواني، أدت الاشــــتباكات إلى إصابة 

45 مصليا، أحدهم إصابته بليغة.
واســــتنكر مجلس الأوقاف الإسلامية 
”الاقتحامــــات  بيــــان  فــــي  القــــدس  فــــي 

المسعورة والواسعة للمسجد الأقصى“.
وحمــــل المجلــــس ”حكومــــة الاحتلال 
انجرارهــــا  عــــن  الكاملــــة  المســــؤولية 
وتماهيهــــا مــــع دعوات غــــلاة المتطرفين 

لتنفيذ هذا الاقتحام“.
مــــن جهتهــــا نقلــــت وكالــــة الأنبــــاء 
الأردنية (بترا) عن المتحدث باســــم وزارة 
الخارجية سفيان القضاة قوله ”تم توجيه 
مذكرة احتجاج للحكومة الإسرائيلية عبر 
القنوات الدبلوماســــية تؤكد رفض الأردن 
وانتهاكاتهــــا  الإســــرائيلية  للممارســــات 
لحرمة الأماكن المقدسة، وتطالبها بوقفها 

بشكل فوري وتحذر من تبعاتها“.
ويتولــــى الأردن الوصاية على الأماكن 
المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس 

بموجب اتفاق مع السلطة الفلسطينية.
فيمــــا  هــــدوء،  الاشــــتباكات  وأعقــــب 
اســــتمرت زيارات اليهود، وفقا للمتحدث 

باسم الشرطة ميكي روزنفيلد.
وأفاد بيان لنادي الأســــير الفلسطيني 
باعتقال 40 مواطنا من القدس بينهم أمين 
ســــر حركة التحرر الوطني الفلســــطيني 
”فتــــح“ شــــادي مطور. وقــــال النــــادي إن 
الاعتقــــالات طالت أيضــــا مصلين أجانب 
ومجموعــــة مــــن المصليــــن مــــن الضفــــة 

الغربية المعتكفين في المسجد.
وتعتبــــر البلدة القديمــــة بالقدس من 
أكثــــر المواقع توتــــرا، وينتشــــر الجنود 

الإسرائيليون في أزقتها بشكل دائم.
وفــــي رمضــــان، تزيــــد إســــرائيل من 
التعزيــــزات الأمنية داخــــل البلدة القديمة 
وتغلــــق محيطهــــا. وبالرغــــم مــــن هــــذه 
الإجراءات، أقدم فلســــطيني الجمعة على 
طعــــن إســــرائيليين بســــكين فأصابهمــــا 
بجــــروح قبــــل أن تطلــــق عليــــه الشــــرطة 
الإسرائيلية النار وترديه قتيلا في القدس 
القديمــــة، فيما قتل آخــــر برصاص جنود 
إسرائيليين خلال محاولته اجتياز الجدار 
الفاصل في بيت لحــــم في الضفة الغربية 

المحتلة، بحسب الشرطة.
وبدأ عشــــرات الآلاف من الإسرائيليين 
مسيرة في شوارع القدس بعد ظهر الأحد 
احتفــــالا بيوم القدس، بلغــــت ذروتها عند 

الحائط الغربي.
والحائــــط الغربي أو حائــــط المبكى 
(البــــراق) الواقع جنوب باحة الأقصى هو 
آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي 
دمره الرومان في العــــام 70 للميلاد، وهو 

أقدس الأماكن لدى اليهود.
ولم يعتــــرف المجتمــــع الدولي بضمّ 
القدس الشــــرقية من الجانب الإسرائيلي. 
بكاملهــــا،   القــــدس  إســــرائيل  وتعتبــــر 
عاصمتهــــا ”الموحدة“، في حين يتمســــك 
الفلســــطينيون بجعــــل القدس الشــــرقية 
عاصمة للدولة التي يطمحون إلى إقامتها.

التوتر بين تيار المستقبل والتيار 

الوطني الحر يهدد التسوية في لبنان

اشتباكات بالأقصى 

في ذكرى احتلال القدس

باسيل يواصل استفزازاته وسط صمت الحريري
التســــــوية في لبنان باتت على المحك 
على ضوء اســــــتمرار اســــــتفزازات 
ــــــار الوطني الحر جبران  رئيس التي
ــــــه إحــــــراج تيار  باســــــيل ومحاولات
المســــــتقبل، ورئيس الوزراء ســــــعد 
الحريري الذي التزم الصمت، فيما 

تولى المقربون الرد.

صفقة القرن تبدد حلم الفلسطينيين 

بإقامة دولة مستقلة
ص7

شطحات باسيل تحرج الحريري

أعتقد أن لبنان قد 

اء التسوية 
ّ
اختنق جر

الرئاسية

أشرف ريفي:

أي تنازل ستكون له 

دينامية سياسية خلال 

الحملة الانتخابية

دان شابيرو
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  الكويــت - دعــــت الجمعيــــة الكويتية 
لحقوق الإنســــان إلــــى الالتــــزام بتطبيق 
القوانيــــن الخاصــــة بحمايــــة العمال من 
التعرّض لمخاطر الحرّ الشــــديد، وذلك مع 
بداية فصل الصيف الذي تبلغ فيه الحرارة 
معدّلات مرتفعة تتجاوز في بعض الأحيان 
50 درجــــة، وهــــو ســــقف يحــــدّده القانون 

الدولي كموجب للتوقّف عن العمل.
وتسجّل كل عام في الكويت تجاوزات 
علــــى القوانين المحلية التــــي تنصّ على 
حماية العمّال من حرّ الصيف، كما تسجّل 
عــــدّة حــــوادث مرتبطة بتلــــك التجاوزات 
التي تُــــردّ عادة إلى رغبة أرباب العمل في 
تحقيق المزيــــد من الأربــــاح دون مراعاة 
ظروف العاملين لديهم. والغالبية العظمى 

مــــن العاملين في الكويــــت وخصوصا في 
المهــــن الشــــاقّة ذات المردوديــــة المالية 
المتدنية، هم مــــن الوافدين، ما يجعل أي 
حادث يعــــرّض حياة أحد هــــؤلاء العمال 
للخطــــر مرشّــــحا للتحــــوّل إلــــى إشــــكال 
دبلوماســــي، على غرار الأزمة التي نشبت 
في وقت سابق بين الكويت والفلبين على 
خلفية هلاك عاملة فلبينية في جريمة قتل.

وأهابــــت الجمعيــــة الكويتية لحقوق 
الإنســــان بجميع المواطنيــــن والمقيمين 
في الكويت رصد مخالفات تشغيل العمالة 
وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال 
فترة الصيــــف. وطلبت ممن يرصدون تلك 
المخالفات نشــــرها على شبكات التواصل 
الاجتماعي موثّقة بالصور والفيديوهات. 

وقالــــت الجمعيــــة فــــي بيــــان إنّ هذه 
الدعــــوة تأتــــي تفعيلا لقــــرار حظر العمل 
بالأماكن المكشوفة خلال أشهر الحرّ بدءا 
من أول يونيو حتى آخر أغســــطس، حيث 
يمنع القرار تشــــغيل العمالــــة في الأماكن 
المكشــــوفة مــــن الســــاعة 11 قبــــل الظهر 
إلى الســــاعة 5 عصرا، وذلــــك حفاظا على 

سلامتهم. 

ودعا خالد الحميــــدي العجمي رئيس 
مجلس إدارة الجمعية أصحاب العمل إلى 
احتــــرام القانون وحماية حقــــوق العمال 
وتهيئة بيئة عمل لائقة لهم وتوفير تدابير 
أكثــــر أمنا فــــي مجال الصحة والســــلامة 

وفقا للمعايير الدولية. 
واعتبر الحميدي تفعيــــل قرار الهيئة 
العامة للقوى العاملة رقم 535 لســــنة 2015 
بشــــأن حظر تشــــغيل العمّال فــــي الأماكن 
المكشــــوفة أحد المؤشــــرات التي تعكس 
ثقافة احترام حقوق الإنســــان بشــــكل عام 
وحقوق العمال بشــــكل خــــاص، ومظهرا 
لمراعــــاة الصالــــح العــــام والتوافــــق مع 
التزامات الكويــــت بتطبيق معايير العمل 

الدولية.

صيف لاهب يداهم عمال المهن الشاقة في الكويت
كالعيس في البيداء

القـــوات  إعـــلان  حمـــل  المنامــة –    
الأميركية عن إجراء تدريبات عسكرية في 
بحر العرب، إنذارا عمليا شـــديد اللهجة 
لإيـــران، وذلك فـــي أوج التصعيد بحرب 
البيانـــات والتصريحـــات بين واشـــنطن 
وطهـــران المتهمـــة بالضلوع فـــي تهديد 
الملاحة البحرية وخطـــوط تصدير النفط 
عبر تخريب ســـفن قرب الميـــاه الإقليمية 
الإماراتية، أو بواســـطة جماعة الحوثي 
التي اســـتهدفت بطائرة مسيرة مفخّخة 
خطا لضخ النفط باتجاه الساحل الغربي 

للسعودية.
وأعلنـــت قيـــادة الأســـطول الخامس 
بالبحريـــة الأميركيـــة والقـــوات الجوية 
الأميركيـــة، الأحـــد، أن المجموعة الجوية 
أبراهـــام  الطائـــرات  بحاملـــة  الملحقـــة 
لينكولـــن أجرت، الســـبت، مـــع قاذفة بي 
52 إتـــش تابعة للقوات الجوية الأميركية 

تدريبات مشتركة في بحر العرب.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وتقـــول 
دونالـــد ترامـــب إنّها تقبـــل بالحوار مع 
إيران لكّنها تســـتبقي، مع ذلك، الضغوط 
الشـــديدة عليهـــا ســـواء الاقتصادية من 
خـــلال العقوبـــات التي يهـــدف بعضها 
إلـــى منـــع طهـــران مـــن تصديـــر نفطها 
وحرمان نظامها من موارد مالية لتمويل 
الإقليمي  الاســـتقرار  وتهديد  الميليشيات 
والدولي، أو العســـكرية من خلال إرسال 
المزيد مـــن القوات والعتاد نحو الشـــرق 

الأوسط ومنطقة الخليج.
وفي المقابل، ورغم عدم تكافؤ موازين 
القوى في أي صراع عســـكري قد ينشـــب 
نظـــرا للفـــارق التقني والبشـــري الهائل 
بين القوات الأميركية والقوات الإيرانية، 
ماتـــزال طهـــران توجّـــه تهديـــدات إلى 
الولايات المتحدة يُعتقد على نطاق واسع 

أنها موجّهة للاسهلاك الداخلي كجزء من 
الخطاب التحميسي التعبوي المعهود في 

إيران منذ سنة 1979.
وقال يحيـــى رحيم صفوي مســـاعد 
ومستشـــار المرشد الإيراني علي خامنئي 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة فارس 
الإيرانية، الأحد، إنّ القوات الأميركية في 
المنطقة في مرمى نيران القوات الإيرانية.

الأميركية،  للبحريـــة  لبيـــان  ووفقـــا 
فـــإن التدريبـــات الذي جرت علـــى مقربة 
من الســـواحل الإيرانية واليمنية، هدفت 
إلى ”تحســـين التكتيكات العملياتية في 
العديـــد من مناطـــق الحروب، وشـــملت 
التدريب جوّ-جوّ والطيران في تشكيلات 
وعمليات لمحـــاكاة لتنفيذ قصـــف دفاعا 
عن أصل من الأصول الوطنية“. وأضاف 
البيان أنّ التدريبـــات وفرت فرصة نادرة 
لأنها جمعت بين طائرات تكتيكية متعددة 

عادة لا تعمل في نفس المجال الجوي.
وحســـب وكالـــة أسوشـــيتيد برس، 
فقـــد شـــهدت التدريبات خـــروج طائرات 
من طراز أف.إيه 18 ســـوبر هورنت، وأم.
إتـــش 60 ســـي.هوك، وأي 2 دي غراولز، 
من حاملـــة الطائـــرات أبراهـــام لنكولن 
التي أرســـلت إلى منطقة الخليج العربي 
فـــي مايو الماضـــي على خلفيـــة تصاعد 

التوترات مع إيران.
وتصنّـــف القاذفة بي 52 إتش كطائرة 
المـــدى  طويلـــة  مقاتلـــة  اســـتراتيجية 
وتشـــغّلها القوات الجوية الأميركية منذ 
العام 1955 ويمكن أن تحمل معدات يصل 
وزنهـــا إلـــى 70 ألـــف رطل من الأســـلحة 
ولديها مدى قتالي يتجاوز 8800 ميل. كما 
أن لديها قدرات مضادة للســـفن والألغام، 
ما يجعلها سلاحا شديد الفعالية لمساعدة 

البحرية في مراقبة المحيطات.

تدريبات عسكرية 

في بحر العرب تعطي إنذارات 

واشنطن لطهران بعدا عمليا

أمين محمود: ممارسات حزب الإصلاح تخدم الحوثيين

  عدن (اليمن) - في أول حديث صحافي 
له بعد إقالته من منصبه كمحافظ لمحافظة 
تعـــز بجنوب غـــرب اليمن، كشـــف أمين 
محمـــود لـ“العرب“ جوانـــب من الصراع 
الذي خاضـــه ضدّ حزب الإصـــلاح ذراع 
جماعة الإخوان المســـلمين في اليمن، ولم 
ينتـــه بإقالته المفاجئة مـــن منصبه التي 
يبدو أنّ للحـــزب ضلعا فيها، بل تواصل 
بمحاولـــة الإخوان محاصرتـــه وترهيبه 
حيث اتهـــم محمود الإصـــلاح بالوقوف 
خلـــف إحراق منزله ومنازل بعض أقاربه 

في عملية حملت طابعا انتقاميا.

وحـــول تفاصيل هـــذه الحادثة التي 
أثـــارت الرأي العـــام وندّد بهـــا عدد من 
الأحـــزاب والشـــخصيات اليمنيـــة، ومن 
هـــي الجهة التـــي تقـــف خلفهـــا، يقول 
محافظ تعز الســـابق لـ“العرب“ إنّ ”قرار 
اقتحـــام ونهـــب منزلي وإحراقـــه اتخذه 
حزب الإصلاح وجنـــد لتنفيذه قرابة 300 
فرد من ميليشـــياته المتواجدة في مديرية 
المسراخ، معظمهم مسجلون في كشوفات 
أفراد الأمن، وهـــذه العملية تم التخطيط 
لها في مقر الإصلاح في مدينة تعز، وكان 
لدينا معلومات منذ حوالي ثلاثة أشـــهر 
بأنهـــم يخططون لهـــذه العمليـــة، ولكن 
كنت اســـتبعد أن يتورطوا بهـــذا العمل 
الإجرامي، وأن يكشفوا عن وجههم بهذه 
الطريقـــة الفجّة، خصوصـــا ونحن نقف 
جميعا تحت مظلة الشـــرعية وفي جبهة 
مواجهة لعدو واحد يســـتهدفنا جميعا“.

ويضيـــف محمـــود ”لقد حاولـــوا إلباس 

هـــذا العمـــل الإجرامـــي الجبـــان صيغة 
جنائية، وبطريقة غبية ســـاذجة افتعلوا 
شـــجارا مع أحد أقاربـــي، وهاجموه في 
منزله وأصابـــوه، وبالرغم مـــن إصابته 
سلّم نفســـه لإدارة الأمن، فقاموا باقتحام 
مقـــر الإدارة وقتلـــوه بطريقة داعشـــية، 
واتّخذوا مـــن هذا الحادث مبرّرا للهجوم 
على منزلـــي واقتحامه ونهبـــه وإحراقه 
وبعد ذلك قاموا بشن هجوم على المنطقة 
وقتلوا وجرحوا العديد من السكان، وكل 
هذا تم تحت ســـمع وبصـــر قائد المحور 
ومدير عام الشرطة اللذين اكتفيا بتوجيه 
برقيـــة يتيمـــة إلى العميـــد جميل عقلان 
وذلك بهدف تحميله مســـؤولية التقصير 
فـــي مهمـــة هي فـــي صميـــم اختصاص 
المحـــور والأمـــن والشـــرطة العســـكرية، 
خصوصا وأنّ القوة التي قامت بارتكاب 
هـــذه الجرائم هـــي قوة عســـكرية تابعة 

للإخوان“.
وعن دوافع هذا الاعتداء يضيف أمين 
محمود ”من خلال هـــذه الجريمة أرادوا 
الانتقـــام من محافظ أراد أن يقوم بمهامه 
بفـــرض النظام والقانون وإعادة الاعتبار 
لمؤسسات الدولة وتطهير الجيش والأمن 
مـــن القيـــادات الفاســـدة وغيـــر المؤهلة 
والدخيلـــة علـــى هذه المؤسســـات والتي 
يجـــب أن تكون مؤسســـات وطنية بعيدة 
عن الحزبيـــة كما ينص عليه الدســـتور، 
كما أرادوا أن يرسلوا رسالة ترهيب لكل 
القوى الأخرى التي لا تتفق مع سيطرتهم 
واســـتحواذهم علـــى ســـلطة القـــرار في 
المحافظـــة، وقـــد أرادوا أن يخرســـوا كل 
الأصـــوات التي تنادي بتصحيح مســـار 
الشـــرعية وإنهـــاء العبـــث بمؤسســـات 
الدولـــة، حتى لو كان هذا الصوت صادرا 

من أعلى سلطة في المحافظة“.
أمـــين محمود عن  وســـألت ”العرب“ 
أســـباب وخلفيـــات إقالتـــه المفاجئة من 
محافظـــة تعـــز، وهـــل حقا رفـــض أداء 
اليمين الدستورية كعضو مجلس شورى 
احتجاجا علـــى هذه الإقالـــة، فأجاب ”لا 

أرغـــب فـــي التعليـــق على قـــرار إقالتي، 
فما ســـيرد فـــي هـــذه المقابلة ســـيجيب 
علـــى تســـاؤلك. أما بخصـــوص أي عمل 
آخر فأود الإشـــارة إلـــى أني لا أبحث عن 
وظيفة، وما كان قبولي بمنصب المحافظ 
إلا تضحيـــة مني لخدمة أهلـــي وأبنائي 
وإخوانـــي في محافظة تعـــز، وأنا فخور 
جـــدا بما قدمته من إعادة صرف المرتبات 
التـــي توقف صرفهـــا لأكثر مـــن عامين، 
وكذلك إعادة مؤسســـات الدولة ومكاتبها 
للعمل، وترميم المباني الحكومية المدمرة، 
وإصلاح الطرقات وتطبيع الوضع الأمني 
والحياة العامة داخل المدينة، وكنت على 
وشك إنجاز الكثير في إصلاح وتصحيح 
المسار حتى نتمكن من استكمال التحرير 
ووضع تعز في الموضع الذي يليق بها“.

وفي حديثه لـ“العرب“ كشـــف محافظ 
تعـــز الســـابق أمين محمـــود جوانب من 
الأسباب الحقيقية لتعثر استكمال تحرير 
تعز بعد حوالي خمس سنوات من الحرب، 
قائلا إنّ جهود التحرير ”ووجهت بتعنت 
حزب الإصلاح وإصراره على الاســـتفراد 
بقرار المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا 
ما أدى إلى إحداث شرخ كبير في العلاقة 
مع التحالف العربي، وإضعاف مؤسســـة 
الجيش والأمـــن، نتيجة لإقصـــاء الآلاف 
من الضباط والجنود المؤهلين، وإســـناد 
معظـــم المناصب القيادية لمدنيين لا علاقة 
لهـــم بالعمل العســـكري والأمنـــي، وكل 
مؤهلاتهـــم تنحصر في الـــولاء الحزبي، 
إضافة إلى الفســـاد الكبيـــر وإهدار المال 
والسلاح، وعدم الاكتراث بأرواح الجنود 
والجرحـــى، بـــل والمتاجـــرة بأرواحهـــم 
وآلامهـــم وجراحهم في ســـوق المناكفات 

السياسية“.
وأكّـــد أمـــين محمـــود أن المعركة مع 
حزب الإصـــلاح لم تنتـــه قائـــلا ”مازلنا 
في خضم المعركـــة ونرزح تحت الحصار 
والقصف ومازالت دماء أبنائنا تنزف في 

كل مكان“.
وانتهى إلى القول ”الخلاصة هي أن 
مـــا يقوم به حزب الإصـــلاح لا يخدم تعز 
ويضعف الشـــرعية التي يتدثر بها رموز 
الحـــزب ذاتـــه، ويؤخر التحريـــر ويخدم 

الميليشيات الحوثية“.
وتشـــهد محافظة تعز ومركزها الذي 
يحمل نفس الاســـم وضعـــا متوترا ينذر 
بفوضـــى أمنيـــة عارمة بســـبب تحركات 
الإخـــوان وتشـــبثهم بالســـيطرة عليهـــا 

نظـــرا لأهميتهـــا الاســـتراتيجية وثقلها 
الاقتصادي والبشري.

وبدأ حزب الإصلاح خطته للســـيطرة 
علـــى تعز العـــام الماضي، وســـيطر على 
أحياء في الجبهة الشـــرقية تحت شـــعار 

مكافحة الإرهابيين والمطلوبين أمنيا.
وأصـــدر الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصور هـــادي أواخر ديســـمبر الماضي 

قـــرارا بإقالـــة محافظ تعـــز أمين محمود 
وتعيـــين نبيل شمســـان محافظـــا، دون 
أن يكـــون للقـــرار أي نتائـــج عملية على 
الأرض باتجاه تحســـين الأوضاع الأمنية 
والاجتماعيـــة بالمحافظة، بـــل إن التوتّر 
ازداد بازدياد جـــرأة الإخوان الذين يبدو 
أنّهـــم وجدوا في المحافـــظ الجديد غطاء 

لتحرّكاتهم.

ويصف خصوم حزب الإصلاح الحزب 
بالانتهازيــــة في محاولاته الســــيطرة على 
مناطــــق يمنيــــة رغم أنّه لم يشــــارك عمليا 
فــــي تحريرهــــا مــــن ســــيطرة الحوثيين. 
ومع وجود قوى سياســــية فــــي تعز على 
طرف نقيض من الإخوان وغير مســــتعدة 
للاستسلام لهم، تتعالى الأصوات محذّرة 

من تفجّر الأوضاع في المحافظة.

هؤلاء خصومي

محافظة تعز بجنوب غرب اليمن بموقعها الاســــــتراتيجي وثقلها الســــــكاني 
ــــــت دائما محطّ أطماع جماعة الإخوان المســــــلمين ممثلة بذراعها المحلية  كان
حزب الإصلاح الذي وجد في الوضع الاســــــتثنائي لليمن ككل ولتعز بشكل 
خــــــاص فرصة للســــــيطرة على المحافظة، لكنه اصطدم بقوى وشــــــخصيات 
تعــــــارض نفوذه، فــــــكان لا بدّ له من مواجهتها بمختلف أســــــاليب التضييق 

والترهيب.
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 الجزائر - تلوح بوادر مزيد من التعقيد 
في الأزمة الجزائرية، رغم سعي المجلس 
الدســــتوري لتفادي الفراغ المؤسســــاتي 
في البلاد بعــــد إقراره باســــتحالة إجراء 
الانتخابات الرئاســــية، مــــا يعني التمديد 
للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح وهو 
القرار الذي يقابله غضب شعبي متنام في 
ظل إصــــرار للحراك الشــــعبي على رحيل 
جميــــع رموز الســــلطة وعلى رأســــهم بن 
صالح ورئيس حكومــــة تصريف الأعمال 

نورالدين بدوي.
وأقر المجلس الدســــتوري الجزائري 
باستحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 
موعدها في الرابع من يوليو القادم، وذلك 
بعدمــــا رفض ملفي مرشــــحين المودعين 
لديه لعدم اســــتيفائهما الشروط اللازمة، 
الأمــــر الذي أفــــرز حالة غير مســــبوقة في 

تاريخ البلاد.
وبموجــــب الوضع الجديد، أوعز بيان 
المجلــــس الدســــتوري للرئيــــس المؤقت 
بالاســــتمرار في منصبه إلــــى غاية تنظيم 
انتخابات رئاســــية ســــيعلن عن موعدها 
قريبــــا، مســــتندا فــــي ذلك إلى مــــا تنص 
عليه ديباجة الدســــتور والبندان السابع 
والثامــــن منه، رغم أن هــــذا الخيار يجعل 
الأزمة تراوح مكانها، في ظل حسم الحراك 

الشعبي موقفه من السلطة الحالية.
وبهــــذه الخطــــوة المتخــــذة من طرف 
المجلس الدســــتوري، تكون المؤسســــة 

العسكرية قد تفادت استلام قنبلة سياسية 
بعدما كانت جميع الأنظــــار متجهة إليها 
كســــلطة أمر واقــــع في حال فشــــل تنظيم 
الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، 
حيــــث ذهبت حينها عــــدة توقعات بنهاية 
آلية للرئاســــة المؤقتة ولحكومة تصريف 
الأعمال وحتى للدستور، ولا يبقى حينها 
إلا العســــكر كمؤسســــة وحيدة لتســــيير 

الوضع في البلاد.
لكن ذلك لا يمنع بقاء الأزمة السياسية 
في مربع الصفر في ظل الاستقطاب الحاد 
بين الحراك الشعبي وبين السلطة القائمة 
حول رحيل رموز المؤسســــات الانتقالية، 
وعلى رأســــها بــــن صالح وبــــدوي، مقابل 
الشــــروع فــــي أي خطــــوات تقريبيــــة بين 
الطرفيــــن لحلحلــــة الأزمــــة التــــي دخلت 

شهرها الرابع.
المؤسســــة  فــــي  الأول  الرجــــل  وكان 
العســــكرية الجنرال أحمد قايد صالح، قد 
دعا في آخر كلمة وجهها للرأي العام، إلى 
فتح حوار شامل يضم جميع القوى الحية 
في البلاد مــــن أجل الذهاب إلى انتخابات 

رئاســــية وتفادي أي مرحلة انتقالية، وهو 
ما قابله المحتجون في المسيرة الشعبية 
للجمعــــة الخامســــة عشــــرة مــــن الحراك 
الشعبي بالتأكيد على رفض أي حوار مع 

بن صالح أو بدوي.
الدســــتوري،  المجلــــس  بيــــان  أن  إلا 
الصــــادر الأحد، ذهب عكس ذلك حيث جاء 
فيه ”بنــــاء علــــى ديباجة الدســــتور التي 
نصت على أن الدستور فوق الجميع، وهو 
القانون الأساســــي الــــذي يضمن الحقوق 
والحريّــــات الفرديــــة والجماعية، ويحمي 
مبــــدأ حريــــة اختيــــار الشــــعب، ويضفي 

المشروعية على ممارسة السلطات“.
وأوضح البيان أنه ”بما أن الدســــتور 
أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة 
رئيــــس الدولة هي تنظيــــم انتخاب رئيس 
الجمهوريــــة، فإنه يتعيــــن تهيئة الظروف 
الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشــــفافية 
والحيــــاد لأجل الحفاظ على المؤسســــات 
الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات 
الشعب كما يعود لرئيس الدولة استدعاء 
الهيئــــة الانتخابية من جديد واســــتكمال 

المســــار الانتخابي حتــــى انتخاب رئيس 
الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية“.

ولــــم تتأخــــر ردود الفعــــل حــــول مــــا 
وصــــف بـ“عدم دســــتورية فتوى المجلس 
الدســــتوري وعــــدم صواب القــــراءة التي 
قدمهــــا لديباجــــة الدســــتور وللبعض من 
بنــــوده“، حيــــث شــــدد أســــتاذ القانــــون 
الدســــتوري عمــــار أرخيلة علــــى أنه كان 
”يتعيــــن علــــى رئيــــس الدولــــة المؤقــــت 
عبدالقادر بن صالح إصدار مرسوم يلغي 
قراره الســــابق باستدعاء الهيئة الناخبة، 
وبعدهــــا عليه (بــــن صالــــح) التوجه إلى 
المجلس الدســــتوري لإخطاره بـأن عهدته 
المحددة بـ90 يوما، ســــتنتهي يوم التاسع 

من يوليو المقبل“.
صحافــــي  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”بعدها المجلس الدســــتوري يصدر فتوى 
دستورية بخصوص مســــتقبل عبدالقادر 
بن صالح، وإن ما كان سيســــتدعي الهيئة 
الناخبــــة لمــــرة ثانيــــة، مع ضــــرورة ذكر 
المــــواد القانونية التي اســــتند عليها في 
الفتوى الدســــتورية، لأننا مقبلون على ما 

يبدو على مرحلة التمديد لعهدة عبدالقادر 
بن صالح كرئيس للدولة لمدة ثلاثة أشهر 
أخــــرى“. وتابع ”إن المجلس الدســــتوري 
تجــــاوز صلاحياتــــه بحديثه فــــي البيان 
الصــــادر الأحد عن اســــتكمال بــــن صالح 
للمســــار الانتخابي حتــــى انتخاب رئيس 
الجمهوريــــة وأدائه اليمين الدســــتورية، 
وكان على المجلس الدســــتوري أن يحترم 
نفســــه، وأن ينتظر طلبا من رئيس الدولة 
المؤقت الــــذي تنقضي عهدته الرئاســــية 

بعد شهر وسبعة أيام“.
وتأتــــي التطــــورات الأخيــــرة في ظل 
اســــتمرار القبضة الحديديــــة بين الحراك 
الشــــعبي والســــلطة وغيــــاب أي مؤشــــر 
للتهدئــــة بينهما. وفيمــــا يدعو قائد أركان 
الجيش الجنــــرال أحمد قايــــد صالح إلى 
المجلــــس  ويغامــــر  السياســــي  الحــــوار 
الدســــتوري بالتمديد في الفترة الرئاسية 
المؤقتــــة لبن صالح، تســــتمر ممارســــات 
القمع ضد الناشطين في الحراك الشعبي 
رغــــم وعود قائد الجيــــش بحماية الحراك 

من الاستفزازات والاختراقات.
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ــــــس الدســــــتوري فــــــي  ــــــن المجل أعل
إجراء  اســــــتحالة  الأحــــــد  الجزائر 
موعدها  في  الرئاســــــية  الانتخابات 
الذي كان مقررا في 4 يوليو القادم 
بعد رفضه لمطلبي ترشــــــح بســــــبب 
عــــــدم توفر الشــــــروط فيهما، وبذلك 
تزداد أفق الحل السياســــــي ضيقا 
ــــــدل على أن  في ظــــــل مؤشــــــرات ت
الأزمة الجزائرية فــــــي اتجاه المزيد 

من التعقيد.

المجلس الدستوري يغامر بالتمديد لبن صالح في رئاسة الجزائر
الأزمة تراوح مكانها بتجاهل مطالب الحراك الشعبي

 بنغــازي - أعاد تفجير اســــتهدف مقرا 
للجيــــش الليبي في مدينة درنــــة الواقعة 
شــــرق البلاد أســــفر عن ســــقوط جرحى، 
الحديــــث عن خطر الخلايا النائمة في تلك 

المنطقة. 
التابعــــة  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
للحكومــــة المؤقتة فــــي ليبيــــا الأحد عن 
إصابة 11 شــــخصا بجــــروح متفاوتة في 
التفجير الذي اســــتهدف وحدة عســــكرية 
في مدينة درنة الساحلية بشرق البلاد في 
وقت متأخر من ليل السبت، في حين قالت 
تقارير إعلامية إن عــــدد الجرحى يبلغ 18 

شخصا.
واستهدفت سيارتان ملغومتان وحدة 
عسكرية تابعة لقوات الجيش الليبي التي 
يقودها المشير خليفة حفتر، مما أدى إلى 

تصاعد أعمدة من الدخان الأسود.
وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ 
بديــــوان وزارة الصحــــة إبراهيم اليتيمي 
الــــذي تفقد أوضاع الجرحــــى، أنه تم نقل 
ثلاثة منهم إلى مستشــــفيات بنغازي وتم 
تــــرك 6 حالات تحت المراقبــــة فيما تتلقى 

حالتان العلاج في العناية الفائقة. 
وقال سكان إن الســــيارتين استهدفتا 
وحدة عســــكرية تســــمى بولهاطي تابعة 
لقوات الجيش الوطني الليبي في وســــط 
المدينــــة. وقال أحد الســــكان، في اتصال 
هاتفي مع رويترز، “سمعنا التفجير الأول 
ولكــــن اعتقدنــــا أنه ألعاب ناريــــة ومن ثم 

سمعنا التفجير الثاني“.
وقال ســــاكن آخر ”وجدنا الناس حول 
الوحدة العســــكرية بولهاطــــي وكان هناك 
دخان أســــود كثيف في الســــماء، اكتشفنا 

وقتها أنه تفجير سيارة مفخخة“.
وأدانــــت وزارة الصحة فــــي الحكومة 
المؤقتة التفجير الــــذي وصفته بـ“العمل 

الإرهابــــي الجبــــان“، فــــي بيــــان أصدرته 
عقب الهجــــوم، معتبــــرة أن الجهات التي 
تقف وراءه ليســــت سوى ”الخلايا النائمة 
مــــن المجموعات الإرهابيــــة الخارجة عن 

القانون“.
واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن ”هذا 
العمــــل الإرهابــــي يدل على مــــدى الإجرام 
المتأصــــل في نفــــوس هــــؤلاء المجرمين 
وهو تحد صارخ لجميع القيم الإنســــانية 

والأخلاقية“.
وقبل عام، نجح الجيش الليبي بقيادة 
حفتر في استعادة السيطرة بالكامل على 
درنة بعد أن كانت معقلا للمتشددين. وتقع 
المدينــــة على بعد نحــــو 292 كيلومترا من 

بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.
وبعــــد ســــيطرة الجيــــش الليبي على 
درنة فر العديد من المتطرفين من المدينة 
باتجــــاه مناطق ليبية أخــــرى، فيما اختبأ 
البعــــض منهم مســــتفيدين مــــن الطبيعة 

الوعرة المحيطة بها.
وتجتمــــع هــــذه العوامل مــــع الأخبار 
والتقارير التي تتحدث عن أن ليبيا من بين 
الوجهات المفضلة للمتشددين الفارين من 
العراق وســــوريا بعد انهيار دولة الخلافة 
وخسارة تنظيم الدولة الإسلامية للمناطق 

التي كان يسيطر عليها هناك.
وتوقع عــــدد من الخبراء الأمنيين، في 
الروسية  ”ســــبوتنيك“  لوكالة  تصريحات 
للأنباء، حــــدوث هجمات إرهابية في درنة 
أو مــــدن ليبية أخرى خلال الفترة القادمة. 
وربــــط هؤلاء تفجير درنــــة الأخير بوجود 

خلايا نائمة في المنطقة.
وجاء التفجير الذي اســــتهدف وحدة 
للجيــــش الليبــــي بعــــد يومين مــــن زيارة 
لدرنــــة أداها وزيــــر الخارجيــــة والتعاون 
الدولــــي بالحكومــــة المؤقتــــة عبدالهادي 

الحويــــج والتي قــــال خلالهــــا إن المدينة 
”تعيش الآن الحيــــاة الطبيعية“، معلنا أن 
الحكومــــة المؤقتة بدأت فــــي عملية إعادة 
إحياء المدينة اقتصاديا بعد اســــتعادتها 
من قبضــــة تنظيمي القاعــــدة وداعش من 

قبل قوات الجيش الليبي.
ووفق ما ذكــــر بيان صادر عن المكتب 
الخارجيــــة  لــــوزارة  التابــــع  الإعلامــــي 
والتعــــاون الدولي بالحكومة المؤقتة، قال 
الحويج إن مدينة ”درنة لطالما حاربت أي 
فكر متطرف“. واعتبر أنها مدينة التسامح 
بيــــن الأديان موضحــــا أن ”أمتــــارا قليلة 
تفصل بين الكنيســــة الكاثوليكية القديمة 

والمعبــــد اليهــــودي والمســــجد العتيق“. 
وتســــعى الجهــــات الرســــمية الليبية إلى 
محاصرة نشــــاط المجموعــــات الإرهابية 
والأطــــراف المرتبطة بها من خلال تحديد 
قائمــــة بالإرهابييــــن التي تســــتعد لجنة 

برلمانية للإعلان عنها قريبا.
ونفى طــــلال الميهــــوب، رئيس لجنة 
الدفاع والأمــــن القومي بمجلــــس النواب 
الليبــــي الــــذي يعمــــل مــــن مدينــــة طبرق 
شــــرق البــــلاد، صحــــة قائمــــة بالكيانات 
والشــــخصيات الإرهابية يتم تداولها على 
أنها صــــادرة من عن لجنتــــه، مؤكدا أنها 
”مزورة تماما“ في بيــــان أصدره البرلمان 

الســــبت. وقــــال إن ”القائمــــات المــــزورة 
ضمت أسماء شــــخصيات وطنية لا يمكن 
تصنيفها ضمــــن قائمات الإرهابيين حتى 

وإن اختلفنا معها سياسيا“.
التــــي  وضمــــت القائمــــة ”المــــزورة“ 
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي 
أســــماء مســــؤولين ينتمون إلى ســــلطات 
غرب البلاد من بينهم خالد المشري رئيس 
المجلس الأعلــــى للدولة ورئيس المجلس 
الانتقالــــي لحكومة الوفــــاق الوطني التي 
تعمل من العاصمة طرابلس فائز السراج 
ونائبه أحمد معيتيق. كما تشــــمل القائمة 
وزراء فــــي حكومــــة الوفاق منهــــم وزراء 

الداخلية فتحي باشاغا والخارجية محمد 
الطاهر ســــيالة والصادق الغرياني مفتي 
حكومــــة الوفــــاق، إلى جانــــب أعضاء من 
مجلس النواب من بينهم الصادق الكحيلي 
وحمودة سيالة وإبراهيم العيد. كما تضم 
القائمــــة وســــائل إعلام ومجالــــس بلدية.  
الإلكتروني  ”الجيــــش  الميهــــوب  واتهــــم 
المحظورة“  المســــلمين  الإخوان  لجماعة 
بفبركــــة هذه القائمات معتبــــرا أن الهدف 
منها محاولــــة الإيقاع بين أعضاء مجلس 

النواب ومكونات المجتمع الليبي.
وقــــال إن الهــــدف أيضــــا مــــن نشــــر 
قائمــــات مــــزورة ”هــــو التشــــويش علــــى 
قائمــــة الإرهابييــــن والكيانــــات الإرهابية 
التــــي ســــتصدر قريبــــا وســــتضم قــــادة 
تنظيمي الإخــــوان المســــلمين والجماعة 
والكيانات  والشخصيات  المقاتلة  الليبية 
المرتبطــــة بتنظيــــم القاعــــدة بنــــاء على 
تصنيف المجلس لهذه الجماعة كإرهابية 
محظورة“. وشــــدد على أن لجنــــة الدفاع 
والأمن القومي تعمل فقط بالاســــتناد إلى 
الأدلة التــــي تتحصل عليها مــــن الأجهزة 

الأمنية الرسمية.
وبــــدأت اللجنة البرلمانيــــة في إعداد 
قائمة الشــــخصيات والكيانــــات الإرهابية 
منذ إعلان البرلمان قراره بتصنيف جماعة 
الإخوان المســــلمين ضمــــن ”المجموعات 

الإرهابية“ الشهر الماضي.
وتتنافــــس على الشــــرعية فــــي ليبيا 
حكومتــــان إحداهما هي الحكومة المؤقتة 
التــــي تعمل مــــن مدينة البيضاء (شــــرق) 
ويتبعها مجلس النواب وكلاهما يدعمان 
الجيــــش الليبــــي بقيادة حفتــــر والأخرى 
هي حكومــــة الوفاق الوطنــــي بالعاصمة 
طرابلس التــــي يتبعها المجلس الانتقالي 

برئاسة فائز السراج.

هجوم درنة يعيد المخاوف بشأن خطر الخلايا النائمة في ليبيا

صابر بليدي

من التعقيد.

صحافي جزائري

 مطالب الشعب واضحة

الدستور ينص أنه على 
رئيس الدولة استدعاء 

الهيئة الانتخابية من جديد 
واستكمال المسار الانتخابي 

حتى انتخاب رئيس جديد

 السلاح أكبر مشكلات ليبيا

 الجزائر - قال مصدر من قناة ”دزاير 
الجزائريــــة الخاصــــة إن هذه  نيــــوز“ 
الفضائية الخاصة قررت الغلق نهائيا 
فــــي 25 يونيو الجاري بســــبب متاعب 
ماليــــة. وقنــــاة ”دزاير نيــــوز“ مملوكة 
لرجــــل الأعمال علي حــــداد المقرب من 
الرئيس الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
المتواجــــد حاليــــا فــــي الســــجن منذ 
أسابيع على خلفية تحقيقات وتهم في 

قضايا فساد.
وبحســــب مصدر فضل عدم كشف 
هويته، أبلغت قناة ”دزاير نيوز“ الأحد 
موظفيها بوقف بث الإشــــارة الخاصة 
بها على قمر ”نايل ســــات“ اعتبارا من 
25 يونيــــو الجاري وتســــريح عدد من 
موظفيها وإدماج آخرين في قناة ثانية 

تابعة لنفس المجمع الإعلامي.
للأناضــــول،  المصــــدر،  وأفــــاد 
أن الغلــــق جاء لأســــباب ماليــــة نظرا 

للصعوبات التي تواجهها منذ أشهر.
وأشــــار إلى أن الموظفين ســــيتم 
دمــــج عدد منهم في القناة الثانية التي 
يملكها رجل الأعمال، وهي قناة ”دزاير 
تــــي في“. ولفــــت إلى أن عمــــال القناة 
ومجمــــع ”الوقــــت الجديــــد“، المملوك 
لعلــــي حــــداد، يعانون مــــن تأخر دفع 

المرتبات منذ أشهر.
ويضــــم مجمــــع ”الوقــــت الجديد“ 
قناتيــــن فضائيتيــــن همــــا ”دزاير تي 
و“دزايــــر نيــــوز“، إضافــــة إلى  فــــي“ 
جريدتين واحدة ناطقة بالعربية ”وقت 
والثانية بالفرنسية ”لو تون  الجزائر“ 

دالجيري“.
وجرى الحديث عبر وســــائل إعلام 
الاجتماعي  التواصل  ومواقــــع  محلية 
عن تقليص عدد الموظفين، منهم نحو 

مئة صحافي ومصور.
ويملك حداد، رجل الأعمال المقرب 
من الرئيس السابق بوتفليقة وشقيقه 
العامة  للإنشــــاءات  مجمعا  الســــعيد، 
وآخر إعلاميا وشركات صغيرة أخرى 
وعقارات وطائرة خاصة، ويعرف على 
أنه من أكبر ممولــــي حملات بوتفليقة 

الانتخابية.
وتم توقيفه نهاية مارس الماضي، 
عندمــــا كان بصــــدد مغــــادرة البــــلاد 
ويجري التحقيق معه في قضايا فساد.

قناة محسوبة 
على بوتفليقة 

تغلق لأسباب مالية



 لنــدن - حثّ الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، المملكة المتحـــدة على الخروج 
من الاتحـــاد الأوروبي بـــلا اتفاق وعلى 
رفـــض دفـــع 39 مليـــار جنيـــه (50 مليار 
دولار) متفـــق عليهـــا كفاتـــورة الطـــلاق 
بين الطرفين، فيما تســـتعد لندن لتولي 
متشددين حيال بريكست رئاسة الوزراء.
لصحيفة  ترامب  تصريحـــات  وتأتي 
”صنـــداي تايمز“ بعد يوميـــن من تأكيده 

لـصحيفـــة ”ذي صن“ الشـــعبية أنّ وزير 
الخارجيـــة البريطاني الســـابق بوريس 
جونســـون ســـيكون رئيســـا ”ممتـــازا“ 
لحكومـــة بريطانيا خلفـــا لتيريزا ماي، 
التي ستســـتقيل رسميا من منصبها في 
السابع من يونيو على خلفية فشلها في 

تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.
ويقـــوم ترامـــب بزيـــارة دولـــة إلى 
المملكة المتحـــدة بين الثالث والخامس 
مـــن يونيو الجـــاري، ومـــن المقـــرّر أن 
يلتقي الرئيس الأميركي الملكة إليزابيث 

الثانية.
وفي مقابلته مع ”ذا صنداي تايمز“، 
حثّ ترامـــب الحكومـــة البريطانية على 
اتبـــاع نهجـــه التفاوضـــي في مســـألة 

بريكست.
وقال ”إذا لم تحصلـــوا على الاتفاق 
الـــذي تريدونـــه، إذا لـــم تحصلـــوا على 

اتفاق عادل، إذا انسحبوا”.
وبخصوص فاتورة الطلاق بين لندن 
وبروكســـل، صرح ترامب للصحيفة ”لو 
كنت في مكانهم، ما كنت لأدفع خمســـين 
مليـــار دولار. هذا بالنســـبة لـــي. لم أكن 

لأدفع، هذا مبلغ هائل“.
وقـــال ترامب، الـــذي يعتـــز بتأثيره 
الهدّام على السياسة في بلاده وخارجها، 
المناهـــض  الشـــعبوي  السياســـي  ”إنّ 
للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج يجب أن 
يشـــارك في مفاوضات بلاده للخروج من 

التكتل الأوروبي“.
أن  الأميركـــي  الرئيـــس  ورأى 
ويمكنه  فاراج ”شـــخص ذكـــي للغايـــة“ 

”تقديـــم الكثيـــر“، لكنه أقر أن الســـلطات 
البريطانية ”لن تســـتعين بـــه“. وصوّت 
أغلـــب البريطانييـــن في اســـتفتاء العام 
2016 لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي، 
لكن رفض البرلمـــان البريطاني المتكرر 
المصادقـــة علـــى الاتفاق الـــذي توصلت 
إليه مـــاي والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 
2018، أدى إلى تأجيل خروج بريطانيا من 
التكتل من الموعد المبدئي في 29 مارس 

إلى 12 أبريل ثم إلى 31 أكتوبر 2019.

ولا يزال حـــزب المحافظيـــن الحاكم 
بقيـــادة مـــاي ممزقـــا ومنقســـما حيـــال 
أي بريكســـت يريدون، خـــروج كامل من 
الاتحـــاد الأوروبـــي أم خـــروج بعلاقات 
مقربـــة ما ينطلي على ضـــرورة الموافقة 
على قواعد الاتحاد الأوروبي بخصوص 

التجارة والهجرة.
وبعـــد عجزهـــا عـــن تمريـــر اتفـــاق 
بريكســـت في البرلمان، أجبرت ماي على 

تقديم استقالتها الأسبوع الفائت.
وترشـــح أكثر مـــن 12 نائبا في حزب 
المحافظين لتولي زعامة الحزب ورئاسة 

الحكومة خلفا لها. ويعد جونسون الأوفر 
حظا بين الطامحين لشغل المنصب.

وتأمـــل بريطانيا فـــي أن تعزز زيارة 
ترامب طموحها فـــي التوصل إلى اتفاق 
تجـــارة حرة مـــع الولايـــات المتحدة إذا 
تضمـــن الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي 
قدرة لندن علـــى عقد اتفاقات تجارة حرة 

منفردة.
ولمـــح الرئيـــس الأميركـــي في وقت 
ســـابق إلى أنه فـــي صورة عـــدم تعديل 
اتفاق الانســـحاب باتجاه انسحاب قاس 
فـــإن ذلك يمكـــن أن يمنـــع إبـــرام اتفاق 
تجـــاري جديد بيـــن الولايـــات المتحدة 
والمملكـــة المتحدة وهـــو احتمال يكرره 

المدافعون عن بريكست.
ويشكل دعم ترامب لانفصال بريطانيا 
تغييـــرا جذريـــا فـــي الموقـــف الأميركي 
بالمقارنة مع ســـلفه بـــاراك أوباما الذي 
كان قـــد هدد بجعل المملكة المتحدة ”في 
آخر أولوياته“ فـــي علاقاته التجارية في 

حال انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وغيره  الديمقراطـــي  الرئيـــس  وكان 
مـــن عدد كبير من الخبراء في السياســـة 
الدوليـــة فـــي تلـــك الفترة، يـــرون أن من 
مصلحـــة ضفتـــي المحيط الأطلســـي أن 

تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويخشـــى بعض المحافظيـــن وكذلك 
حزب العمال الاندفاع نحو الموافقة على 
اتفـــاق غير متوازن مع الولايات المتحدة 

الأكبر بكثيـــر، خصوصا مع تبني ترامب 
سياســـة ”أميركا أولا“ خـــلال مفاوضاته 
لاتفـــاق تجارة حرة مع كندا والمكســـيك 

واليابان والصين.
وفـــور الإعـــلان عـــن زيـــارة ترامـــب 
المعـــادون  الناشـــطون  ســـارع  للنـــدن، 
لسياســـة الرئيس الأميركـــي إلى الدعوة 
إلى تظاهرات مناهضـــة له في العاصمة 

البريطانية.
وقال رئيس بلديـــة لندن صديق خان 
الأحد  في مقال فـــي صحيفـــة ”اوبزرفر“ 
إنّ الرئيـــس الأميركي هـــو ”أحد النماذج 
لتهديـــد عالمـــي متزايد من  الفاضحـــة“ 

اليمين المتطرف.
ترامـــب  ”ســـلوك  أن  خـــان  وذكـــر 
المثير للانقســـام يتعـــارض مع المبادئ 
التي أسســـت الولايات المتحـــدة عليها 

المساواة والحرية الدينية“.
وتابـــع أن ترامب والسياســـيين من 
أمثال فـــاراج ورئيس الـــوزراء المجري 
التشبيهات  ”يستخدمون  أوربان  فيكتور 
نفســـها المثيرة للانقســـام للفاشيين في 
القـــرن العشـــرين لحشـــد الدعـــم، لكنهم 
الآن يســـتخدمون أساليب شريرة جديدة 

لإيصال رسالتهم“.
ومن المنتظر أن ترافق الاحتجاجات 
الزيـــارة الرســـمية الأولى التـــي يؤديها 
الرئيس الأميركي إلـــى المملكة المتحدة 

على ما أعلن نشطاء.

 جنيف - قــــال وزير الخارجية الأميركي 
مايــــك بومبيــــو الأحد إن بلاده مســــتعدة 
للحديــــث مع إيران دون شــــروط مســــبقة 
بشــــأن برنامجهــــا النووي، إلا أنه شــــدد 
علــــى أن هــــدف واشــــنطن هــــو القضــــاء 
بصورة كاملة على ”النشاط الخبيث لهذه 

الجمهورية الإسلامية“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة عباس الموســــوي إن ”التغيير 
المتحــــدة  الولايــــات  لســــلوك  الشــــامل 
وأفعالها إزاء الأمة الإيرانية هو المعيار“ 
الذي سيؤخذ في الاعتبار قبل أي تفاوض 
محتمــــل، معتبرا أن بومبيــــو ”يلعب على 

الكلمات“.
وتأتي تصريحات بومبيو ضمن جولة 
أوروبيــــة قادته إلى ألمانيا ثم سويســــرا 
الأحد، ثــــم إلى هولندا والمملكة المتحدة، 
لحشد الحلفاء خلف استراتيجية واشنطن 

لمواجهة تهديدات إيران.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أشار السبت إلى اســــتعداد إيران لإجراء 
محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، في 
وقت صرح فيــــه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب بــــأن ”إيــــران اصبحــــت ضعيفة 

وتسعى لاتفاق”.

وفــــي تخفيــــف في مــــا يبــــدو لموقفه 
الســــابق، قــــال بومبيــــو لدى ســــؤاله عن 
تصريحــــات روحانــــي ”نحن مســــتعدون 
للتواصل فــــي محادثات دون أي شــــروط 
للجلــــوس  مســــتعدون  نحــــن  مســــبقة، 
واشــــنطن  أن  أكــــد  لكنــــه  للتفــــاوض“، 
ســــتواصل العمل من أجــــل ”القضاء على 
الأنشــــطة الخبيثــــة“ لإيــــران في الشــــرق 

الأوسط.
وأعلــــن بومبيو في مؤتمــــر صحافي 
مشــــترك مع نظيره السويسري في مدينة 
بيلينزونــــا جنوب البلاد ”نحــــن بالتأكيد 
مســــتعدون لإجراء تلك المحادثات عندما 
يتمكــــن الإيرانيون من إثبات أنهم يريدون 

التصرف كدولة عادية“.
المســــؤولين  تصريحات  وتتضــــارب 
الإيرانيين حــــول عقد مفاوضات مع إدارة 
ترامــــب، حيث قــــال المرشــــد الإيراني آية 
اللــــه علــــي خامنئــــي الأربعــــاء إن طهران 
لــــن تتفــــاوض مع واشــــنطن علــــى الرغم 
من إشــــارات ســــابقة من روحاني إلى أن 
المحادثــــات قــــد تكون ممكنــــة إذا تم رفع 

العقوبات
وقال الرئيــــس الأميركي الخميس، إن 
”إيــــران أصبحت بلــــدا ضعيفا، وتســــعى 
لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة“، مشيرا 
إلــــى أن ”العقوبــــات الأميركيــــة ســــتدفع 
طهــــران إلــــى حــــوار جديــــد للتوصل إلى 

صفقة“.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين واشنطن 
وطهران، بعدما أعلن البنتاغون عن إرسال 
حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، وطائرات 
قاذفة إلى الشــــرق الأوســــط، بعــــد وجود 
استعدادات  حول  استخباراتية  معلومات 
محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد 

القوات أو المصالح الأميركية.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتــــون، الخميــــس، إن الأدلة على 
تورط إيران في اســــتهداف الســــفن قبالة 
ســــواحل الإمارات، ســــتقدم إلــــى مجلس 

الأمن الدولي الأسبوع الجاري.
وقال بولتون للصحافيين خلال زيارة 
إلى لندن ”لا أعتقد أن التهديد انتهى، لكن 
أعتقد أن بوســــعك القول إن الرد الســــريع 
ونشر قوات وغير ذلك من الخطوات التي 

اتخذناها ساعدت على الردع“.
وعندما سئل إن كان هناك خلاف بينه 
وبين الرئيس دونالد ترامب، الذي قال في 
وقت سابق إن الولايات المتحدة لا تسعى 
لتغييــــر النظام فــــي إيران، قــــال بولتون 
”السياســــة التي ننتهجها ليســــت سياسة 
تغييــــر نظــــام، هذا هــــو الواقــــع وينبغي 

للجميع أن يفهموه بهذه الطريقة“.
وتابع المستشار المتشدد حيال إيران 
”إذا هاجمــــت إيــــران أو عملاؤها مصالح 
أميركية فســــيكون ذلك خطــــأ فادحا، وإذا 
أرادت التفــــاوض فــــلا بــــد مــــن وقف هذا 
السلوك“. والثلاثاء، وصل مستشار الأمن 
القومي الأميركي إلى الإمارات، لمناقشــــة 

أزمات أمنية إقليمية.
والأربعــــاء، اتهــــم بولتون إيــــران، في 
مؤتمر صحافي، بالوقوف خلف الهجمات 
التــــي اســــتهدفت ناقلات نفط فــــي المياه 
الإماراتية قبل أســــبوعين، وهــــو ما نفته 

طهران.
وقال برايــــان هوك المبعوث الأميركي 
الخــــاص بإيــــران الخميــــس، إن الولايات 
المتحدة سترد باستخدام القوة العسكرية 
إذا هاجمــــت إيران مصالحهــــا، وذلك في 
وقــــت يجتمــــع فيــــه الزعماء العــــرب في 
السعودية لمناقشــــة تهديدات طهران مع 

تصاعد حدة التوتر في المنطقة.
ودعــــت الريــــاض إلى قمتيــــن في مكة 
خليجية وإســــلامية الخميــــس والجمعة، 
لبحث تلــــك التهديدات، بعــــد وقت قصير 
من اســــتهداف 4 ســــفن تجارية في المياه 
ســــفينتان  بينهــــا  للإمــــارات،  الإقليميــــة 
ســــعوديتان، إضافة إلى استهداف حوثي 
لمحطتي ضخ تابعتين لأرامكو السعودية.

وتتبــــع الولايات المتحدة ما تســــميه 
”حملــــة ضغــــط قصــــوى“ مــــن العقوبات 

على إيــــران لخفض إيراداتهــــا من النفط 
والأنشــــطة الاقتصادية الأخرى، وذلك في 
محاولة لكبح السياســــات التخريبية التي 

تمارسها طهران في المنطقة.
وفي العام الماضي حــــدد بومبيو 12 
نهجا على إيــــران أن تغيرها قبل أن ترفع 
الولايــــات المتحــــدة عنهــــا العقوبات بما 
يشــــمل وقف دعمها لجماعات مسلحة في 

المنطقة ووقف برنامجها الصاروخي.
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نعمل من أجل القضاء 
على أنشطة إيران 

الخبيثة في المنطقة

مايك بومبيو

ن

ترامب هو أحد النماذج 
الفاضحة لتهديد عالمي 

متزايد من الشعبويين

صديق خان

ت

واشنطن مستعدة للتفاوض 
والقضاء على أنشطة إيران معا

 برليــن - أعلنت أندريـــا ناليس زعيمة 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي الألماني 
الشـــريك فـــي الائتـــلاف الحاكـــم الأحد، 
اســـتقالتها مـــن منصبها، مـــا يزيد من 
احتمـــال انهيـــار حكومـــة المستشـــارة 

أنجيلا ميركل.
وتعرضـــت زعيمـــة هذا الحـــزب إلى 
ضغوط كثيفة بعدما حقق حزبها (يســـار 
وســـط) أســـوأ نتيجـــة فـــي الانتخابات 

الأوروبية قبل أسبوع.
وكان الحـــزب، الـــذي يضـــع ثلاثـــة 
انتخابـــات مهمـــة ســـتجرى في شـــرق 
ألمانيا في ســـبتمبر نصب عينيه، خطط 
منـــذ البداية لإعـــادة النظر في شـــراكته 
مع ائتلاف ميـــركل الذي يضـــم الاتحاد 
والاتحـــاد  الديمقراطـــي  المســـيحي 

الاجتماعي المسيحي (يمين وسط). 
وقبيـــل تصويـــت كان مرتقبـــا فـــي 
البرلمان الثلاثاء علـــى زعامتها للحزب، 
قالت ناليس إنها ستتخلى عن منصبيها 

كرئيسة للحزب وكتلته البرلمانية.
وأفـــادت في بيـــان بأن ”النقاشـــات 
داخـــل الكتلـــة البرلمانيـــة وردود الفعل 
الواســـعة من الحزب تظهـــر أنني لم أعد 
أحظى بالدعم اللازم للبقاء في منصبي“.
وأعربـــت السياســـية البالغـــة مـــن 
العمـــر 48 عاما عـــن أملها فـــي أن تفتح 
اســـتقالتها ”المجال لتتم عملية خلافتها 
بطريقة منظمة“، لكن نائب رئيس اللجنة 

الاقتصاديـــة التابعـــة للحـــزب هارالـــد 
كريست قال إن قرار ناليس يثير مخاوف 

حقيقية بشأن مستقبل الائتلاف.
وأضـــاف ”لـــكل مـــن فرحـــوا اليوم: 
ما حصل هو خســـارة كبيرة للسياســـة 
الألمانيـــة، ناليـــس مثّلـــت اســـتمرارية 
الائتـــلاف الحاكم الذي باتـــت هناك الآن 

شكوك بشأن استقراره“.
وكان التحالـــف بيـــن حـــزب ميركل 
الديمقراطـــي  المســـيحي  الاتحـــاد 
ـــا منـــذ  والاشـــتراكي الديمقراطـــي هشًّ

تشكيله.
وبعدما تعرّض لضربة في انتخابات 
الاشـــتراكي  الحـــزب  ســـعى   ،2017
الديمقراطـــي في البدايـــة للانضمام إلى 
المعارضة، لكنه اقتنع بصعوبة بتجديد 
شـــراكته مع ميـــركل في وقت شـــعر فيه 
كثيـــرون ضمن الحـــزب من القلـــق إزاء 

الاستمرار في الحكم في ظلّها.
البرلمـــان  رئيـــس  فشـــل  وبعدمـــا 
الأوروبـــي الســـابق مارتـــن شـــولتز في 
محاولتـــه تحســـين وضـــع الحـــزب، تم 
اختيار ناليس في أبريل 2018 كأول امرأة 

تتولى زعامة الاشتراكي الديمقراطي.
ومـــع تخلخل صفـــوف الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي، حضّت كبار الشـــخصيات 
فـــي الاتحـــاد المســـيحي الديمقراطـــي 
شـــريكها على عدم تعريض الائتلاف إلى 

الخطر.

شكوك حيال قدرة 
حكومة ميركل على الصمود  أديــس أبابــا - بحث رئيـــس الوزراء 

الإثيوبي، أبي أحمد علي، الأحد، بالقصر 
الرئاســـي فـــي العاصمـــة أديـــس أبابا، 
مع الرئيـــس الصومالي محمـــد عبدالله 
والقضايا  الثنائيـــة  العلاقات  فرماجـــو، 
ذات الاهتمام المشـــترك، في وقت تسعى 
فيه مقديشـــو إلى الالتحاق بركب السلام 
في القـــرن الأفريقي والنأي بنفســـها عن 
التي  الإقليميـــة  الاصطفافـــات  سياســـة 

عزلتها عن محيطها.
ونقلـــت إذاعـــة ”فانـــا“ المحلية، عن 
مكتـــب رئيس الـــوزراء، أن ”أبـــي أحمد 
وفرماجـــو، بحثـــا بالقصـــر الرئاســـي، 
ذات  والقضايـــا  الثنائيـــة  العلاقـــات 
الاهتمام المشـــترك، وتعزيز التعاون في 

مجال السلام والأمن الإقليميين“. ومارس 
الماضـــي، زار فرماجـــو، إثيوبيا وبحث 
التكامل الاقتصادي بالقرن الأفريقي. وفي 
نوفمبر اســـتضافت إثيوبيـــا قمة ثلاثية 
جمعـــت أبي أحمـــد ورئيـــس الصومال، 

ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي.
وانضمـــت مقديشـــو التـــي تعانـــي 
مـــن انهيـــار أمني وحـــرب أهليـــة أودت 
بحياة الآلاف مـــن الصوماليين إلى ركب 
الترتيبـــات الجديدة في القـــرن الأفريقي 
التـــي تبلـــورت معالمها علـــى إثر إعلان 
مصالحـــة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا 
في يوليو 2018، ســـاهمت دولة الإمارات 
بمســـاعدة ســـعودية في إنجاحها، فيما 
يؤكد محللون أن الصومال التقط بشـــكل 

ســـريع دينامية التقارب بين أديس أبابا 
وأســـمرة وما حظـــي به من دعـــم دولي 
واســـع، للخروج من أزمته والابتعاد عن 
سياسة الاصطفاف الإقليمية التي عزلته 

عن محيطه.
ورأى متخصصون في شـــؤون القرن 
نحـــو  يندفـــع  الصومـــال  أن  الأفريقـــي 
الخروج مـــن خطأ الاصطفافات الإقليمية 
منذ إثارة مقديشـــو الخلاف مع الإمارات، 
وأن الرئيـــس الصومالـــي يســـعى لـــدى 
نظيره الإثيوبي لإخراجه من حالة العزلة 
من أجل أن تكون بلاده جزءا من تحولات 
واعـــدة ترعاهـــا الســـعودية والإمـــارات 
وتســـاهم فيها مصر وسط ترحيب ودفع 

دوليين.
ويتجاوز لقاء السلام الذي احتضنته 
أســـمرة عتبة إنهاء القطيعة بين البلدين 
الجارين ليدخل العمـــق الأفريقي وتتخذ 
تداعياته أبعادا إقليمية، بشقيها العربي 
والأفريقـــي، وأيضـــا عالمية فـــي علاقة 
باســـتراتيجية منطقـــة القـــرن الأفريقي 
وتأثـــر التجارة الدولية كما السياســـات 

بكل ما يطرأ عليها من تغيّرات.
وتخطو منطقة القـــرن الأفريقي نحو 
طـــي صفحـــات قاتمـــة لأزمتها ســـنوات 
التوتـــرات  عنـــوان  وجعلتهـــا  طويلـــة 
السياسية والصراعات المسلحة، الأهلية 
والبينيـــة، وتحولـــت أيضا إلـــى عنصر 
جـــذب للكثير من التنظيمات الإســـلامية 

المتطرفة.
ولم تكن الظروف الاقتصادية ســـببا 
وحيـــدا في تعـــدد وتنوع علاقـــات دول 

المنطقة، مـــع دول عربية وغيـــر عربية، 
دول في الشـــرق وأخرى فـــي الغرب، بل 
هـــي لعبـــة الجغرافيا السياســـية، التي 
منحت القرن الأفريقي مزايا استراتيجية 
يصعب أن تســـتغني عنها كل دولة تريد 
تأميـــن مصالحهـــا فـــي البحـــر الأحمر 
وخليـــج عدن والخليـــج العربي، وهو ما 
أوجد صراعـــا خفيا على النفوذ في هذه 
المنطقة، التي تحولـــت إلى صمام أمان 

للبعض وعنصر قلق وتوتر لآخرين.
ومـــا جـــرى مـــن زلـــزال فـــي اليمن، 
والسياســـية  العســـكرية  وتوابعـــه 
والاقتصاديـــة، جذب المزيـــد من الأنظار 
لمنطقـــة القرن الأفريقـــي التي تطل على 
الضفـــة المقابلـــة، لأن إيـــران وضعـــت 
أقدامهـــا مبكـــرا فـــي إريتريـــا من خلال 
جزر حنيش لتوطيـــد أحلامها في اليمن 
والمنطقـــة المحيطة به ودعم المتمردين 
الحوثييـــن الذيـــن تمكنـــوا بفضـــل ما 
تلقوه من مســـاعدات مسلحة من طهران، 
غالبيتها عبر البحر الأحمر، من الإمساك 
بزمـــام الأمور في بعـــض مفاصل الدولة 

اليمنية.
ولم تكن محاولات إيـــران للتمدد في 
اليمن والقـــرن الأفريقي، على هوى قوى 
دوليـــة عدة، لكنها لـــم تتصد لها بما فيه 
الكفاية وبصورة مباشـــرة، ما أجبر قوى 
خليجية، مثل الســـعودية والإمارات على 
وضـــع دول المنطقـــة ضمن حســـاباتها 
الاســـتراتيجية، لإنهاء الحرب في اليمن 
لمـــآلات  وتحســـبا  الشـــرعية،  وعـــودة 

المستقبل.

الصومال يحاول الالتحاق بركب السلام في القرن الأفريقي

ــــــس الأميركــــــي دونالد  وجــــــه الرئي
ترامب الأحد، رسالة دعم، للمتشدد 
جونسون  بوريس  بريكســــــت  حيال 
الأوفر حظا لخلافة رئيســــــة الوزراء 
ــــــة تيريزا مــــــاي، قبل يوم  البريطاني
ــــــارة رســــــمية يؤديهــــــا إلى  مــــــن زي
المملكــــــة المتحــــــدة، ليواصــــــل بذلك 
مساعيه لدفع لندن باتجاه بريكست 
دون اتفــــــاق وهــــــو ما لا يســــــتبعده 
المحافظون المتشــــــددون وتحذر منه 

الأوساط الاقتصادية.

جرعة دعم إضافية

ديناميكية جديدة في القرن الأفريقي 

ترامب المتيم بجونسون وفاراج 
يحث بريطانيا على بريكست دون اتفاق

احتجاجات ترافق زيارة الرئيس الأميركي لبريطانيا



 تونس – مثلما كان متوقعا في الساحة 
السياســــية التونســــية منذ أشــــهر، أعلن 
حزب تحيا تونس -حديث النشــــأة والذي 
تأســــس هذا العــــام في ظروف سياســــية 
استثنائية سرّعت بميلاده لدعم الحكومة 
ورئيســــها- عن انتخــــاب رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد رئيسا له، وذلك قبيل أشهر 
قليلــــة تفصل البلاد عن إجــــراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية ستكون مفصلية.
هــــذه الخطوة التــــي أعلنت الســــبت 
لم تشــــمل فقط الشــــاهد، بل كانت متبوعة 
أيضا بإعلان آخر لا يقل أهمية من الناحية 
السياســــية، ألا وهو انتخاب كمال مرجان 
وزير الوظيفة العمومية رئيســــا للمجلس 

الوطني لحركة تحيا تونس.

تداخل المناصب

يأتي منح مرجان وهــــو أحد الوجوه 
التي شــــغلت مناصب وزاريــــة قبل الثورة 
حيــــث كان وزيــــرا للدفــــاع ثــــمّ للخارجية 
في عهد الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين 
بــــن علي، بعــــد أن تم دمج حزبــــه المبادرة 
فــــي حــــزب تحيا تونــــس وذلك فــــي إطار 
الاســــتعداد لخــــوض غمــــار الانتخابــــات 

القادمة.
ورغــــم أحقية رئيــــس الحكومة وكذلك 
الوزراء في ممارســــة العمل السياسي من 
الناحية الدســــتورية، إلا أن جدلا واســــعا 
خلفتــــه خطوة يوســــف الشــــاهد، خاصة 
وأنه سيكون إن تمسّك بمنصبه الحكومي 
أول رئيــــس حكومة متحــــزّب يترأس جهة 
سياسية تشــــرف بصفتها الحكومية على 
إدارة كل ما يتعلق بالانتخابات سياســــيا 
ولوجســــتيا في فترة ما بعد ثــــورة يناير 

.2011
والرئاســــية  التشــــريعية  الانتخابات 
القادمة والتي ســــيتم إجراؤها في أكتوبر 
ونوفمبــــر القادمــــين، تعتبــــر ثالثــــة أهم 
المحطات التي ســــيقبل عليها التونسيين، 

بعد انتخابات 2011 وانتخابات 2014.
وفي مقارنة بــــين الانتخابات الماضية 
والقادمة، يُعد يوســــف الشاهد أول رئيس 

حكومــــة ورئيــــس حزب في الوقت نفســــه 
ففــــي  الانتخابــــات،  إدارة  علــــى  يشــــرف 
انتخابــــات عــــام 2011 كان الباجــــي قائد 
السبســــي الرئيس التونســــي الحالي هو 
مــــن تقلّــــد منصــــب رئاســــة الحكومة ولم 
يكــــن منخرطا في أي حزب سياســــي، أما 
في شــــأن انتخابات 2014 فقد أشرف على 
إدارتهــــا آنــــذاك رئيس الحكومة الأســــبق 
المهدي جمعــــة الذي فرضت عليه الأحزاب 
والأطــــراف الاجتماعيــــة كاتحاد الشــــغل 
ومنظمة أرباب العمل المشــــاركة وقتها في 
ما سُــــمي بالحوار الوطنــــي الالتزام بعدم 

الترشّح للانتخابات.
الجدل الجديد الذي يثيره اسم رئيس 
الحكومة الذي بات يشق طريقه السياسي 
بســــرعة قياســــية منــــذ نجاحه فــــي قلب 
الطاولة على حزبه الأم نداء تونس وكذلك 
على الرئيس الباجي قائد السبسي اللذين 
تمسكا في وقت سابق بوجوب تنحيته من 
منصبــــه، تأتي أيضــــا بالتزامن مع تواتر 
حديــــث آخر مشــــكك في نوايــــا الحكومة 
الحالية، التي قدّمت مؤخرا مشروع قانون  

للبرلمان هدفه تعديل القانون الانتخابي.
وتذهــــب حاليــــا، جميــــع المؤشــــرات 
باتجاه إسقاط مشروع التعديل الانتخابي 
الذي يهــــدف وفــــق المعارضة إلــــى إبعاد 
رؤساء المؤسســــات الإعلامية والجمعيات 

من السباق الانتخابي.
التطــــورات،  هــــذه  كل  نســــق  وعلــــى 
تتمسّك جل أحزاب المعارضة في مواقفها 
الأوليــــة من تزعم رئيــــس الحكومة لحزب 
سياسي بوجوب استقالة يوسف الشاهد 
في الأيام القليلة الماضية وتركيز ”حكومة 
انتخابات“ تكون مهمتها الأساسية توفير 
ظــــروف سياســــية وأمنيــــة ولوجســــتية 
يعلــــن  وأن  الانتخابــــات  لإدارة  ملائمــــة 

أعضاؤها عدم الترشح للانتخابات.
لكــــن مصــــادر مطّلعة أكّدت في شــــأن 
هذه النقطة الأخيرة، أن يوســــف الشــــاهد 
لا ينــــوي الاســــتقالة من منصبــــه كرئيس 
للحكومــــة بعــــد انتخابــــه بصفة رســــمية 

زعيما لتحيا تونس. 
ويتشــــبّث الرافضون لزعامة يوســــف 
الشاهد لحزب سياســــي يستعد بكل قواه 
للمشاركة والفوز بالانتخابات التشريعية 
والرئاســــية، بتعلّة أن البلاد لم تســــتكمل 
بعــــد مســــارها الديمقراطــــي ما يســــمح 

لقياداتها السياســــية المــــزج بين منصبين 
أي رئاسة الحكومة ورئاسة حزب سياسي 

في نفس الوقت.

نجاح منقوص

رغــــم أن تونس نجحــــت مقارنة ببقية 
تجارب مــــا يســــمى بالربيــــع العربي في 
الانتقال من مرحلة الاســــتبداد إلى مرحلة 
الديمقراطيــــة، فــــإن الكثير مــــن المراقبين 
يؤكّــــدون على أن الديمقراطية التونســــية 
مازالــــت هشــــة بالنظر إلــــى تواصل عدم 
الاعتيــــاد علــــى ممارســــتها  علــــى أرض 
الواقع بسبب مخلفات عقود من الاستبداد 
وبالنظر أيضا إلى عجز الطبقة السياسية 
البديلة لنظام بن علي عن استكمال كل ما 
يتعلّق بالمؤسسات الضامنة للديمقراطية.

كما لم ترافق ترجمة الفعل السياسي 
إلى ديمقراطية تحوّلات كبيرة في القطاع 
الاقتصــــادي الذي ظــــلّ متأزما خاصة في 
السنوات الأخيرة، علاوة على ما تتهم به 
أحزاب الحكم من تعمّد التباطؤ في إرساء 
كافــــة المؤسســــات الدســــتورية الضامنة 
المحكمــــة  رأســــها  وعلــــى  للديمقراطيــــة 
الدستورية التي تعتبر أهم هيكل يُعهد له 
بالنظر في القضايا الدستورية الشائكة.

ويتخــــوّف طيف واســــع مــــن الطبقة 
السياسية ممّا يسمونها إمكانية أن يلجأ 
حــــزب تحيــــا تونس إلــــى أجهــــزة الدولة 
للتأثيــــر على ســــير ونتائــــج الانتخابات، 
فحتى حركة النهضة الإسلامية المتحالفة 
مع الحــــزب في دعم الحكومة، بدأت تلعب 
على هــــذه الورقــــة، بعد أن شــــعرت وفق 
المراقبين بأنها سقطت في فخ تعظيم اسم 
وأدوار الشــــاهد في الساحة السياسية ما 
قد يؤهله لشــــق طريقه دون المراهنة على 
دعمها بعدما تدعّمت شعبيته بشكل لافت.
وســــبق للنائــــب بالبرلمــــان والقيادي 
بحركة النهضة الإســــلامية علي العريّض 
أن حذر يوسف الشاهد من مغبة السقوط 
في التداخــــل بين الحــــزب والدولة بقوله 
”حركتنا تحذر يوسف الشاهد من توظيف 

أجهــــزة الدولة وإعــــادة إنتــــاج النموذج 
السياسي لما قبل ثورة 2011“.

فــــي المقابل، تواصل قيــــادات وقواعد 
حزب تحيا تونس تشــــبيه يوسف الشاهد 
بالرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 
الذي ســــبق له وأن نجح بــــدوره في وقت 
قياسي في كسر شوكة الأحزاب التقليدية 

الفرنســــية يمينا ويســــارا وتمكّن من نيل 
السلطة واعتلاء ســــدة الحكم في الإليزيه 

في انتخابات 2017.
لكن خصوم الحزب الجديد، يعتبرون 
أن هذا التشــــبيه الأخير بعيد عن الواقع، 
خاصــــة وأن ماكرون قرّر حــــين اختار أن 
الاستقالة  السياســــي،  مســــتقبله  يرســــم 
من منصبــــه الحكومي في عهــــد الرئيس 
فرنســــوا هولاند ليتوجّه بعيدا عن أروقة 
الإليزيه إلى تأســــيس حركــــة الجمهورية 
إلــــى الأمــــام، وذلــــك على عكس يوســــف 
الشــــاهد الــــذي ما زال يتمسّــــك برئاســــة 
الحكومة رغم وجــــود تأكيدات بأنه ينوي 
خوض غمار الانتخابات القادمة إما بدعم 
حزبــــه فــــي التشــــريعية أو إعلانه بصفة 
رسمية غن المنافســــة على منصب رئاسة 
الجمهورية.أمــــا فــــي ما يخص مســــتقبل 
التحالفات السياســــية، فرغم ظهور بوادر 
خصومــــة أيديولوجية بين حليفي الحكم؛ 
تحيــــا تونــــس وحركــــة النهضــــة، حيث 
قــــال الأمــــين العام لحــــزب تحيــــا تونس 
ســــليم العزابــــي إن ”النهضة هي الخصم 
والمنافس الطبيعــــي لحزبنا“، فإن العديد 
مــــن التســــريبات الجديــــدة تؤكّــــد بعض 
الســــيناريوهات التي تم تداولها ســــابقا 
بشأن شــــكل التكتلات السياسية المرتقبة 

في فترة ما بعد الانتخابات.
منذ أن نجح يوســــف الشاهد في قلب 
الطاولة على حزبه الأم نداء تونس أو كما 
يســــميه البعض في تونــــس التمرّد على 
الرئيس قائد السبســــي الــــذي اختاره من 
بين كل القيادات الحزبية لرئاسة الحكومة 
منذ عام 2016، تم ترويج بعض التسريبات 
التي تفيــــد بوجود توافقــــات جديدة بين 
بمثابة  ســــتكون  والإسلاميين  العلمانيين 
البوصلة المحدّدة للتكتلات السياسية بعد 

الاستحقاق الانتخابي.
ومــــن بــــين الروايــــات التــــي قدّمتها 
تقارير وتصريحات لنشطاء سياسيين، أن 
يوسف الشاهد وحزبه تحيا تونس أبرما 
اتفاقا سياسيا مع النهضة هدفه محافظة 
الشــــاهد عقب الاســــتحقاقات الانتخابية 
على منصــــب رئاســــة الحكومــــة لخمس 
ســــنوات إضافية في مقابــــل التوافق بين 
الحزبين على مرشّح توافقي للمنافسة في 

الانتخابات الرئاسية.
وبعــــد الجــــدل الــــذي أثــــاره راشــــد 
الغنوشــــي مؤخرا بتأكيــــده أن حركته ما 
زالت بصدد البحث عمّا أسماه العصفور 
النادر لترشيحه للرئاسية، عاد الحديث 
عن اســــم الوزير كمال مرجــــان الذي قد 
يكون مرشــــح تحيا تونــــس والنهضة 
للرئاسية خاصة بعد دمج حزب مرجان  

”المبــــادرة“ فــــي حزب تحيــــا تونس 
وكذلــــك نيله منصب رئيس المجلس 
المركزي لتحيا تونس وهو ما يفتح 
باب التكهنات على مصراعيه إلى 
حين الحســــم في هذه المسائل بعد 
إعلان هيئة الانتخابات عن أسماء 

المترشحين للرئاسية.
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مخاوف من التداخل بين الحزب والدولة

وسام حمدي
صحافي تونسي

هل استكملت تونس المسار 

الديمقراطي ليتزعم الشاهد حزبا
أول رئيس حكومة متحزب يدير الانتخابات بعد الثورة

تم بصفة رســــــمية تثبيت رئيس الحكومة التونســــــية يوسف الشاهد رئيسا 
ــــــك بعد أن تم تفــــــادي هذا الإعلان  لحــــــزب تحيا تونس فتيّ النشــــــأة، وذل
ــــــى التأكيد بأن هذا الحزب  السياســــــي طيلة أشــــــهر عبر الاقتصار فقط عل
وهو ســــــليل الحزب الحاكم نداء تونس، هو فقط طرف سياسي يدعم برفقة 
ــــــه النيابية في البرلمــــــان الحكومة، بعدما كادت تســــــقط منذ بداية عام  كتلت
2018، عقب تشــــــبث عدة أطرف منها الرئيس الباجي قائد السبسي ونداء 
تونس وكذلك الاتحاد العام التونسي بوجوب إقالة الشاهد. زعامة الشاهد 
لتحيا تونس ليســــــت بالمعطى الجديد، لكن تداعياتهــــــا بدأت تُلقي بظلالها 
على المشهد السياســــــي في البلاد التي تستعد لإجراء انتخابات تشريعية 

ورئاسية حاسمة بعد أشهر قليلة.

رغم أحقية الشاهد  في 

ممارسة السياسة، فإن 

ترؤسه لحزب {تحيا 

تونس} يثير مخاوف من 

تداخل الدولة والحزب قبل 

الانتخابات

رحلة بحث النهضة 

عن العصفور النادر 

تحط عند الجبالي
 تونــس – فـــي تصريح جديـــد ومثير 
قبيل أشـــهر قليلة من إجراء الانتخابات 
الرئاســـية في تونس خلال شهر نوفمبر 
القـــادم، قـــال رئيـــس حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي الأحد إنه 
”في صورة أن قررت الحركة عدم ترشيح 
أي شـــخصية من داخلهـــا للانتخابات 
الرئاســـية القادمـــة، فـــإن دعـــم حمادي 
الجبالي يكون مطروحا في ذلك الوقت“.

الأقربون أولى بالمعروف

أوضح الغنوشي في تصريح لإذاعة 
محليـــة، إن حمادي الجبالـــي من أبناء 
الحركـــة التاريخيين لكنـــه انفصل عنها 

وبالتالي لن يكون هو مرشحها.
ويأتـــي التصريـــح اللافـــت الجديد، 
عقـــب الجـــدل الذي أثـــاره زعيـــم حركة 
النهضـــة مؤخرا، بقولـــه إن النهضة ما 
زالت بصدد البحث عن العصفور النادر 
لترشـــيحه للمنافســـة فـــي الانتخابات 
الرئاسية التي ســـتجرى في 10 نوفمبر 

المقبل.
لكـــن رغم تنويع زعيم حركة النهضة 
في تصريحاته وتسريعه في وتيرتها في 
خطوة رأى فيها الكثير من المراقبين أنها 
لا تعدو أن تكون سوى مناورة سياسية 
وجس نبض لبقية الأحزاب السياســـية، 
فـــإن الحركة الإســـلامية مـــا انفكت في 
كل مـــرة وفي أكثر من مناســـبة تؤكّد أن 
سينظر  للانتخابات  مرشّـــحها  مســـألة 
فيـــه مجلس الشـــورى أعلـــى هيكل في 

الحزب.
وتشير العديد من المراجع السياسية 
التصريحـــات  أن  إلـــى  تونـــس  فـــي 
المتواتـــرة لزعيم حركـــة النهضة تدخل 
في خانة خطـــة اتصاليـــة كاملة هدفها 
تعظيـــم مســـألة الترشـــيحات لمنصـــب 
رئاســـة الجمهوريـــة، في المقابـــل تركز 
مجهوداتها على الانتخابات التشريعية 
التـــي ســـيطرت عليهـــا منذ عـــام 2011 
أي بعـــد ســـقوط النظام الســـابق الذي 
قاده الرئيس الأســـبق زين العابدين بن 

علي.
تطـــرق  الآخـــر،  البعـــض  ويفســـر 
الغنوشي لمســـألة دعم حمادي الجبالي 
من منطلـــق تطبيق سياســـة ”الأقربون 
أولـــى بالمعـــروف“ خاصـــة أن الحركـــة 
تعيـــش على وقع رياح دوليـــة وإقليمية 

تحاصر تيارات الإسلام السياسي.
ويعـــد حمـــادي الجبالـــي مـــن أهم 
القيـــادات التاريخيـــة لحركـــة النهضة 
وقد ســـبق له أن تقلّـــد منصب أمين عام 
للنهضـــة وكذلـــك أول رئيـــس حكومـــة 
منتخبـــة في تونـــس في أواخـــر 2011، 
لكـــن عقـــب الاغتيالات السياســـية التي 
ضحيتهـــا  وراح  بتونـــس  حصلـــت 
شـــكري  السياســـيان  المعارضـــان 
اســـتقال  البراهمـــي  ومحمّـــد  بلعيـــد 
الجبالي من منصبه بعد ضغط شـــعبي 
وخاصة بعد فشـــله في تشـــكيل حكومة 
تكنوقراط لحل الأزمة التي عرفتها البلاد 

في عام 2013.
وفـــي مـــارس 2014، أعلـــن الجبالي 
عن اســـتقالته من الأمانة العامة لحركة 

النهضة التي تولاها من 2012 إلى 
2014 . ولم يوضح 

في تلك 
الفترة 
أسباب 

قراره إلا 
أنه أكد 

أن قراره 
نهائي 

وأرجعه إلى أسباب ”ذاتية وموضوعية“. 
وعاد الجبالي إلى الســـاحة السياســـية 
مؤخرا، بإعلانه نية الترشح للانتخابات 
الرئاســـية القادمة. وتشـــير العديد من 
القراءات إلى أن رئيس الحكومة السابق 
ينـــزل للمنافســـة على هذا الاســـتحقاق 
مراهنا على القواعد الغاضبة من حركة 
النهضة بســـبب تحالفها عقب 2014 مع 
حزب نداء تونـــس وتحديدا مع الرئيس 

الباجي قائد السبسي.
ويفســـر بعض المراقبين، ترك راشد 
الغنوشـــي الباب مفتوحـــا أمام حمّادي 
الجبالـــي لإرضاء بعـــض القواعد التي 
المشـــهد  إلـــى  للعـــودة  الأخيـــر  تدعـــم 
فـــي  المنافســـة  وخـــوض  السياســـي 
الانتخابـــات المؤديـــة إلى قصـــر قرطاج 

(قصر الرئاسة).

ورغم كل هـــذا الاهتمام الذي تظهره 
حركـــة النهضـــة بمســـألة الانتخابـــات 
الرئاســـية، فإن أغلب الترجيحات تصب 
فـــي خانـــة عـــدم ترشـــيحها لاســـم من 
داخلهـــا، وأنها قد تقتصـــر على توجيه 
قواعدهـــا إلى التصويت لفائدة مرشّـــح 
تختـــاره مثلمـــا حصـــل فـــي انتخابات 
2014 حيث دعم أنصار النهضة الرئيس 
الأســـبق المنصف المرزوقي على حساب 

الباجي قائد السبسي.

انزعاج الاسلاميين 

فـــي المقابـــل، تصنـــف تصريحـــات 
الغنوشـــي مـــن قبـــل بعـــض المراقبـــين 
علـــى أنهـــا تعبيـــر واضح عـــن انزعاج 
الإســـلاميين من الشـــعبية التي يحققها 
رئيس الحكومة يوســـف الشاهد مؤخرا 
خاصة بعـــد نجاحه في تأســـيس تحيا 

تونس.
ويعيش المشهد السياسي في تونس 
مؤخـــرا، علـــى وقـــع حمـــلات انتخابية 
رئاســـية مبكرة حيث أعلنت عدة أسماء 
عـــن ترشـــحها للرئاســـة منهـــا حمادي 
الجبالـــي وكذلك نبيل القـــروي صاحب 
القنـــاة التلفزيونيـــة ”نســـمة“، فيما لم 
يعلـــن الرئيـــس الحالـــي الباجـــي قائد 
السبســـي عن نيته الترشح لولاية ثانية 

بصفة رسمية.
جـــدل  أدى  المقابـــل،  الطـــرف  فـــي 
الانتخابات الرئاســـية إلـــى بداية تفكك 
الجبهة الشعبية وهي أكبر تجمع لأحزاب 
يســـارية وقومية، عقب استقالة 9 نواب 
مـــن كتلتهـــا البرلمانية بعد عـــدم توافق 
مكوناتها على مرشـــح للرئاسية خاصة 
بعد التنافس ومعركة كسر العظم 
بين الناطق الرســـمي باسم 
الهمامـــي  حمـــة  الجبهـــة 
المنجـــي  النائـــب  وكذلـــك 
الرحوي، حول من سيكون 
للانتخابات  اليسار  مرشح 

الرئاسية.

تنويع زعيم حركة النهضة 

لتصريحاته وتسريعه في 

وتيرتها يصنفان من قبل 

خصومه في خانة المناورة 

السياسية وجس النبض 

لبقية الاحزاب المنافسة 

في الانتخابات

سة الحكومة
التسريبات
جديدة بين
بمثابة كون 
ياسية بعد

ــي قدّمتها
ياسيين، أن
ونس أبرما
فه محافظة
الانتخابية
مــــة لخمس
لتوافق بين
منافسة في
ين

اره راشــــد
ن حركته ما 
العصفور 
د الحديث 
ن الذي قد 
والنهضة
ب مرجان

ونس 
جلس
فتح 
إلى 
بعد 
ماء 

وفـــي مـــارس 2014، أعلـــن الجبالي
عن اســـتقالته من الأمانة العامة لحركة

2012 إلى النهضة التي تولاها من
2014 . ولم يوضح 

تلك  في
الفترة
أسباب
قراره إلا
أنه أكد 

أن قراره 
نهائي

مـــن كتلتهـــا البرلمانية بعد عـــدم توافق
مكوناتها على مرشـــح للرئاسية خاصة
بعد التنافس ومعركة كسر العظم
بين الناطق الرســـمي باسم
الهمامـــي حمـــة  الجبهـــة 
المنجـــي النائـــب  وكذلـــك 
الرحوي، حول من سيكون
للانتخابات اليسار  مرشح 
الرئاسية.



سامية نخول 

 بيروت – يرى الفلســــطينيون والساسة 
العــــرب أن المخطط الأميركي لوضع نهاية 
للصــــراع بين إســــرائيل والفلســــطينيين، 
والذي لا يزال في شــــكله غير النهائي بعد 
مرور أكثر من عامين على الكشف عنه، هو 

خطة لتصفية القضية الفلسطينية.
ورغم عدم الكشــــف عن الإطــــار العام 
للخطــــة المعروفــــة إعلاميا باســــم ”صفقة 
والتــــي يديرهــــا جاريد كوشــــنر  القــــرن“ 
صهــــر الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
ومستشــــاره في البيت الأبيض على وجه 
الدقــــة حتى الآن، فإن مصادر فلســــطينية 
وعربيــــة تم إطلاعها على مســــودة الخطة 
تقــــول إن كوشــــنر تخلــــى عن فكــــرة حل 
الدولتــــين التــــي كانــــت تمثــــل الصيغــــة 
الأميركيــــة والدولية المقبولــــة لإقامة دولة 
مستقلة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل 
فــــي الضفــــة الغربيــــة والقدس الشــــرقية 

وقطاع غزة.

والآن، وبعد سلســــلة مــــن التأجيلات، 
تعتزم واشــــنطن عقد اجتماع رسمي أول 
للكشــــف عن المقومات الاقتصادية للخطة 
في ورشة عمل ”السلام من أجل الازدهار“ 
التــــي تعقد خلال يونيو فــــي البحرين في 
مؤتمر يســــتهدف تســــويق خطة الســــلام 

الأميركية.
وتواجــــه الخطــــة الأميركيــــة احتمال 
السياسية  الاضطرابات  بســــبب  تأجيلها 
في إســــرائيل، حيــــث يتعين علــــى رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
خوض انتخابات جديدة بعد أن فشــــل في 

تشكيل حكومة.

وقال ثلاثة مسؤولين عرب تم إطلاعهم 
على الخطة لرويترز إن كوشــــنر وترامب، 
اللذين لديهما خبرات في القطاع العقاري 
أكثر من خبرتهما في عالم الدبلوماســــية، 
يتعامــــلان مــــع الصراع الذي اســــتعصى 
على الحل حتى الآن وكأنه صفقة تجارية، 
ويبــــدو أن المنطق وراء هذه الخطة أنه إذا 
اســــتمر الفشــــل على الصعيد السياســــي 
فالأحــــرى محاولة إغــــراء الفلســــطينيين 
ماليــــا لإبرام صفقة يمكــــن أن تفتح الباب 
والأمن  للفلســــطينيين  الازدهــــار  لتحقيق 

للإسرائيليين.
وقدم المسؤولون الفلسطينيون بعض 
تســــريبات عــــن مضامــــين صفقــــة القرن 
الأميركية. وحســــب هؤلاء تتصور الخطة 
على الصعيد السياسي توسعة قطاع غزة 
فــــي جزء من شــــمال مصر تحت ســــيطرة 
مصرية. وســــينتهي الحال بالفلسطينيين 
إلــــى امتلاك مســــاحة أصغر مــــن الضفة 
الغربيــــة وبعــــض المناطق على مشــــارف 
القدس دون أي ســــيطرة على الحدود. لكن 
مراقبين شــــككوا في صحة هذه التوقعات 
لاســــتبعادهم قبــــول القاهــــرة مثــــل هذا 

المقترح.
وسبق أن أوضح جيسون جرينبلات، 
مبعـــوث ترامب في الشـــرق الأوســـط، أن 
”الشـــائعات“ عن التوســـعة فـــي صحراء 
ســـيناء المصريـــة زائفـــة، ورفـــض ذكـــر 
تفاصيـــل عـــن الخطـــة السياســـية قبـــل 
إعلانهـــا. وفي ما يتعلـــق بالقرار الخاص 
بعـــدم اســـتخدام عبـــارة ”حـــل الدولتين“ 
قال جرينبلات ”نحن نعتقد أن اســـتخدام 
عبارات وأوصـــاف بعينها غير مفيد لأنها 
تفتقـــر إلى التفاصيـــل والدقة. وهي تعني 
أشياء مختلفة لأناس مختلفين. وستكشف 
الخطة التفصيلية عنـــد إعلانها ما نعتقد 

أنه أفضل حل للطرفين“.

غير مقتنعين

لم تنطـــل الخطة على الفلســـطينيين. 
وقال مســـؤول عربي ”ما نـــراه من الخطة 
هو أنها ســـتدمر الفلســـطينيين. الخطة لا 
تنصف الفلســـطينيين“. فيمـــا اعتبر أحد 
كبـــار القيـــادات الفلســـطينية أن الخطـــة 
تصفيـــة للقضيـــة الفلســـطينية. وقوبلت 
الخطـــة، كما طرحت، بالرفـــض من جانب 

السلطة الفلســـطينية المدعومة من الغرب 
وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـــاس. وقاطع عباس علانية أي تعاملات 
سياســـية مع إدارة ترامب منذ 18 شـــهرا. 
وجاء ذلك فـــي أعقاب قـــرارات ترامب في 
2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.

الإدارة  قلصـــت  الحـــين  ذلـــك  ومنـــذ 
الفلسطينية  للسلطة  المساعدات  الأميركية 
وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في واشـــنطن وقطعت المســـاعدات المالية 
عـــن منظمـــة غـــوث وتشـــغيل اللاجئـــين 

الفلسطينيين (أونروا).
مـــن ناحية أخـــرى اعترفت واشـــنطن 
بسيادة إســـرائيل على مرتفعات الجولان 
التي اســـتولت عليها من سوريا وضمتها 
إليها في ما بعد. وقال القيادي الفلسطيني 
الكبير ”فعليا هما بـــدأوا بتطبيق ’صفقة 
القـــرن’ على الأرض خطـــوة خطوة. اليوم 

حل الدولتين أُحبط“.
وليس عبـــاس وحده في رؤيته للخطة 
الأميركيـــة، فقـــد رفضتها حركـــة حماس 
الإســـلامية التـــي ترفض الاعتـــراف بحق 

إســـرائيل فـــي الوجـــود ولم تقدم ســـوى 
موافقـــة مشـــروطة علـــى إقامـــة دولة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفضت منظمة التحرير الفلســـطينية 
مســـعى كوشـــنر باعتباره محاولة لرشوة 
الفلســـطينيين مـــن أجـــل قبـــول الاحتلال 
الإســـرائيلي للضفة الغربية ومقدمة لضم 
حوالـــي نصف أراضيهـــم بحيث لا يتبقى 
لهم سوى عدد من الكانتونات هنا وهناك.

وذكـــرت حنـــان عشـــراوي، وهـــي من 
القيادات الفلسطينية المعتدلة، في تغريدة 
على تويتر أن خطة كوشـــنر مجرد ”صدقة 
لجعل بقائنا في الأسر مقبولا“. كما عارض 
رجال أعمال فلسطينيون اجتماع البحرين 
رغم مناشـــدة واشـــنطن لهم المشاركة فيه 
وقالوا إنه يتعين أخذ مطالبهم السياسية 
فـــي الاعتبار فـــي أي خطة لحـــل الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
أن  فلســـطينيون  مراقبـــون  ويـــرى   
تفضيل الولايات المتحدة الكشف عن الشق 
الاقتصـــادي من صفقتها للســـلام وتأجيل 
الإعـــلان عـــن الجانـــب السياســـي يهدف 
إلى تقـــديم إغـــراءات وحوافـــز للأطراف 

الرافضة للصفقـــة، خاصة في ظل الأزمات 
الاقتصاديـــة التـــي يعاني منهـــا الجانب 

الفلسطيني.
وقال جرينبلات ”نحن لا نقترح سلاما 
اقتصاديـــا. ونعلـــم أن هذا ليـــس مقبولا 
للفلســـطينيين. وقد كنا في غاية الوضوح 
أن الخطة الكاملة تتضمن شـــقا سياســـيا 
أيضا. لكـــن الخطة الاقتصادية هي المكون 

الرئيسي في المخطط الكامل“.

الواقع الجديد

أجرى روبرت ساتلوف المدير التنفيذي 
لمعهد واشـــنطن لسياسة الشـــرق الأدني، 
مقابلـــة مع كوشـــنر خلال مايـــو الماضي 
فـــي مؤتمـــر للمعهـــد وكتب بعدهـــا يقول 
إن الصفقـــة كارثة سياســـية يجب التخلي 
عنها. وأضـــاف أن الجوانب التي تنطوي 
على عناصر إيجابية في الشق الاقتصادي 
قـــد تضيع للأبد بســـبب محاولة الالتفاف 
على حقوق الفلســـطينيين. وقال ”السبيل 
الوحيـــد للحفاظ على اســـتمرارية الخطة 
في الأمد البعيد هو القضاء عليها“. وكتب 

ســـاتلوف يقول ”على عكـــس ما يحدث في 
الصفقـــة العقارية التي يحصل فيها طرف 
على العقار والطـــرف الآخر على المال فإن 
اتفاق الســـلام في الشـــرق الأوســـط يبدأ 
وينتهـــي بتجـــاور الطرفـــين، عالقـــين كل 
بالآخر، يتقاســـمان وحدة سكنية مزدوجة 

إلى الأبد“.
وقد زار كوشـــنر الشـــرق الأوسط هذا 
الأســـبوع ســـعيا لحشـــد التأييد للمؤتمر 
الـــذي يعقد فـــي البحرين يومـــي 25 و26 
يونيـــو الجاري. فـــي محاولة مـــن الإدارة 
الأميركية لتبديد الغموض بشـــأن المبادرة 
وكســـب دعم مـــن دول مؤثـــرة مثل المغرب 
والأردن، الـــذي مهد لهـــذه الصفقة بإبداء 

تحفظاته عليها.
 لكـــن الإعـــلان الأميركـــي عـــن مؤتمر 
البحريـــن، بشـــأن فتح أبواب الاســـتثمار 
لفائـــدة الأراضـــي الفلســـطينية، زاد مـــن 
الضغوط بشـــأن صفقة القرن مع تمســـك 

الفلسطينيين برفضهم للخطة.
إســـرائيل  أن  الفلســـطينيون  ويـــرى 
تســـعى لخلـــق واقـــع جديد علـــى الأرض 
بمســـاعدة إدارة ترامـــب لاســـيما تمهيـــد 
الســـبيل لضـــم المســـتوطنات اليهوديـــة 
في الضفـــة الغربية. واعتبر المســـؤولون 
الفلســـطينيون والعرب الذين اطلعوا على 
خطة كوشنر-ترامب أن معالمها السياسية 
تبدو مجهضة مـــن البداية ما لم يتم إبرام 

اتفاق سلام.
ويســـتبعد خبـــراء أن يقبـــل الجانب 
الفلســـطيني بأي من جوانب خطة السلام 
الأميركيـــة، في حال لم توفـــر الحد الأدنى 
من المطالب الفلســـطينية المتمثـــل بإقامة 
دولـــة على حـــدود عام 1967. وقد اســـتبق 
قادة الدول الإسلامية في قمة بمكة المكرمة 
الســـبت الخطة الأميركية المرتقبة للسلام، 
مؤكديـــن رفضهـــم حلولا لا تضمـــن إقامة 
دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ويتمثل الشـــق الأساســـي للخطة في 
قطـــاع غـــزة حيـــث يعيـــش مليونـــان من 
الفلســـطينيين محصوريـــن فـــي شـــريط 
صغير مـــن الأرض بين إســـرائيل ومصر. 
والفكـــرة هي توســـعة القطاع في شـــمال 
شبه جزيرة سيناء المصرية حيث يستطيع 
الفلســـطينيون أن يعملوا ويعيشوا تحت 
غطـــاء مصري. غيـــر أن الســـيناريو يبدو 
مســـتبعدا مع توقـــع رفض القاهـــرة هذا 

المقترح حال التأكد من صحته.
وفي الضفة الغربية تقضي الخطة بأن 
تضم إســـرائيل المســـتوطنات الإسرائيلية 
وتصلهـــا ببعضهـــا بعضـــا والاســـتيلاء 
علـــى وادي الأردن وجعله خط الحدود مع 
الأردن وترك مساحة تقل قليلا عن النصف 
مســـتقلة  صغرى  ”كدولـــة  للفلســـطينيين 
بذاتهـــا في ظل شـــكل من أشـــكال الحكم 

الذاتي“.
فســـيحصل  للقـــدس  بالنســـبة  أمـــا 
الفلســـطينيون على أحياء على مشـــارفها 
مثـــل أبوديـــس وبيت حنينا وســـلوان ”لا 
ســـيقولون  (لكنهـــم)  الحقيقيـــة  القـــدس 
حســـبما قـــال القيادي  لهم هذه قدســـكم“ 

الفلسطيني.

في العمق
الإثنين 2019/06/03
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صفقة القرن تبدد حلم الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة

المعالم السياسية للصفقة مجهضة من البداية ما لم يتم إبرام اتفاق سلام
سيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام 
بين الإســــــرائيليين والفلســــــطينيين التي طال انتظارها في مؤتمر بالبحرين 
أواخــــــر يونيو الجاري، حيث سيكشــــــف شــــــقها الاقتصــــــادي فيما تبقى 
القضايا السياسية الشــــــائكة والتي تمثل جوهر الصراع عالقة، ويتمسك 
الفلســــــطينيون برفضهم لخطة الســــــلام الأميركية، في حال لم توفر الحد 
ــــــل بإقامة دولة على حدود عام 1967  الأدنى من المطالب الفلســــــطينية المتمث

وعاصمتها القدس الشرقية.

صفقة القرن الأميركية 

كارثة سياسية يجب 

التخلي عنها

روبرت ساتلوف

خطة كوشنر مجرد 

صدقة لجعل بقائنا 

في الأسر مقبولا

حنان عشراوي

ل الضفة الغربية إلى سجن
ّ
بوابات إسرائيل.. قيود تحو

 رام االله - رغم أن الوقت اللازم لبلوغه 
منزله لا يســــتغرق ســــوى دقائــــق، إلا أن 
إغلاق إســــرائيل للبوابــــة الحديدية على 
وســــط الضفة  مدخل قريتــــه ”دير نظام“ 
الغربيــــة المحتلــــة، يجعل رحلتــــه تمتد 
لنحــــو ســــاعتين. فبعد يوم عمل شــــاق، 
كان التميمــــي (47 عامــــا) يقــــود مركبته 
عائدا إلى منزله، ليتفاجأ بإغلاق الجيش 
الإسرائيلي البوابة الحديدية المنصوبة 
على مدخــــل القرية، الأمــــر الذي اضطره 
إلى اتخاذ طريق بديلة طويلة، مرورا عبر 
قرى أخرى، لبلوغ مدخل ترابي ينتهي به 

في قريته.
ولقريــــة ديــــر نظــــام ثلاثــــة مداخــــل 
رئيســــية، وآخــــر ترابي لكنه وعــــر، وقد 

نصبــــت إســــرائيل بوابتيــــن حديديتين 
على مدخلين منهــــا، وهما مغلقان معظم 
الوقت، إلى جانب برج عســــكري وحاجز 

على المدخل الثالث.
وأبدى التميمي، وهو مدير مدرســــة 
ديــــر نظــــام الثانويــــة فــــي تصريحــــات 
صحافية، تذمره من القيود الإســــرائيلية 
الخانقة على حركة الفلســــطينيين. وأكد 
بقوله إن ”القرية تحولت إلى سجن كبير، 
وفي حالات الإغــــلاق، يصيب الحياة في 
القرية شلل تام، كما يلقي ذلك بتداعياته 

على المدرسة“.
وبإغلاق البوابة، يضطر السكان إلى 
ســــلك طرق التفافية تمر عبر قرى أخرى 
وتكلفة  والمســــافة  المعانــــاة  تضاعــــف 

الســــفر أيضا، وبــــدلا مــــن 3 كيلومترات 
تصبح المسافة 40 كلم.

وفي مــــارس الماضي، بقيــــت القرية 
لمدة أسبوع كامل شبيهة بسجن مقتوح، 
حيث لم تتمكن أي سيارة من دخولها أو 
مغادرتهــــا، ما انعكس بشــــكل كبير على 
حياة الســــكان. وشــــدد التميمي على أن 
لهذا التضييق أهدافا عدة، بينها العقاب 
الجماعــــي للأهالــــي، وردعهــــم عــــن أي 
مقاومــــة للاحتلال، ودفعهــــم إلى الهجرة 

من أراضيهم.
ولا تعتبر دير نظــــام القرية الوحيدة 
التــــي تواجه مثــــل هــــذه العراقيل، فذات 
المعانــــاة تتكبدهــــا مناطق فلســــطينية 
عــــدة بالضفــــة الغربيــــة، في ظــــل نصب 
الجيــــش الإســــرائيلي نحــــو 165 بوابــــة 
حديدية على مداخل القرى والمدن، وعلى 
الطــــرق الواصلــــة بينهــــا، نصفها مغلق 
في الأحوال العاديــــة، وفق تقرير أصدره 
مكتب الشــــؤون الإنسانية للأمم المتحدة 

”أوتشا“.
وسجل التقرير الصادر في 8 أكتوبر 
2018، وجــــود 705 عوائق دائمة (حواجز 
أو بوابات أو سواتر ترابية) في مختلف 
أنحــــاء الضفــــة الغربيــــة، تقيّــــد حركــــة 

المركبات والمشاة الفلسطينيين.
وفي 2017، أشارت تقارير صادرة عن 
الأمــــم المتحدة ومنظمــــات غير حكومية 
دوليــــة، إلى أن ”341 حالة شــــهدت فرض 
القيــــود علــــى الوصــــول علــــى الحواجز 
المقامــــة فــــي الضفة الغربيــــة، في زيادة 
كبيــــرة بالمقارنة مع العام الســــابق (131 

للاجئين  حالة)“. وفــــي مخيم ”الفــــوار“ 
قــــرب الخليــــل، جنوبي الضفــــة، حاولت 
هيئة الشــــؤون المدنية الفلسطينية، قبل 
شهور، التدخل بلا جدوى، لدى السلطات 
زواج  مراســــم  لـ“إنقــــاذ“  الإســــرائيلية، 
بالمخيــــم، بعــــد إغلاق الجيــــش البوابة 
الحديدية، ومنع المركبات أو المارين من 

اجتيازها.

زيــــدان خلاف من المخيــــم، هو والد 
العرسان الثلاثة، بينما زوجاتهم كنّ من 
خارج المخيم، قال إن مراسم الفرح كادت 
تلغــــى بعد إغــــلاق الجيش الإســــرائيلي 
البوابة المنصوبة علــــى مدخل المخيم، 

قبل حفلة العرس بيوم واحد.
 وبلهجة متحدية، مضى يقول ”حتى 
لو أغلقــــوا علينا كل الطــــرق والممرات، 
فسنجد مســــالك جديدة لنعيش حياتنا، 

ونستمر في الصمود على أرضنا“.
من جانبه، أشــــار رئيس هيئة شؤون 
الجدار الفلسطينية، وليد عساف، إلى أن 
تلك البوابات والحواجز تســــتخدم أداة 
من أدوات قمع الشعب، والتضييق عليه 
ومحاصرته. وتقسم الحواجز والبوابات 
الضفة إلــــى 100 كانتون (جــــزء)، ويبدو 

أن هدف إســــرائيل من ورائها هو تعميم 
نظام الفصل العنصــــري والحيلولة دون 
إقامة دولة فلسطينية مترابطة، وأوضح 
عســــاف أن ”جــــزءا مــــن تلــــك الحواجز 
يستخدم للتضييق على تحركات الناس، 
وتكــــون مغلقــــة بشــــكل دائــــم، وهنــــاك 
جــــزء آخر مرتبــــط بالحالــــة الأمنية لدى 

الاحتلال“.
وهنــــاك حواجز وبوابات تســــتخدم 
لفصــــل منطقة الأغــــوار وشــــرق الضفة 
الغربيــــة وعزلها، وأخرى لفصل شــــمال 
الضفة عن جنوبها، إلى جانب عزل القرى 

داخل المدينة الواحدة.
أمــــا وليد وهــــدان، مديــــر الإعلام في 
هيئــــة الشــــؤون المدنيــــة الفلســــطينية، 
فأشــــار إلى أن ”الهيئة (حكومية) نجحت 
عبــــر التواصل مع الجانب الإســــرائيلي، 
في فتح عــــدد من الحواجز، وإزالة بعض 

البوابات الحديدية“.
وبين أن ”الجيش الإسرائيلي يسوق 
ذرائع أمنيــــة لتبرير الإغــــلاق، أو نصب 
بوابــــات حديديــــة جديدة، حيــــث يدعي 
الجيــــش أن قواته تعرضت لإلقاء حجارة 
أو زجاجــــات فارغــــة في المنطقــــة التي 
يجري فيها نصب بوابة ومن ثمة إغلاقها 

معظم الوقت.
التضييقــــات  تواصــــل  ومــــع   
الإســــرائيلية الإضافيــــة، في الســــنوات 
الأخيــــرة، علــــى حركــــة الفلســــطينيين، 
أدى ذلــــك إلى خنق حياة الفلســــطينيين 
اجتماعيــــا واقتصاديا، ومنــــع التواصل 

بين المواطنين ومراكز المدن.  تضييق إسرائيلي خانق على حركة الفلسطينيين

هدف البوابات تعميم 

نظام الفصل العنصري 

والحيلولة دون إقامة دولة 

فلسطينية مترابطة



تندرج القمم التي انعقدت في 
مكة بدعوة من المملكة العربية 

السعودية في سياق الحرب الدفاعية 
التي تخوضها الأكثرية العربية في 

مواجهة المشروع التوسّعي الإيراني. 
حققت القمم الثلاث الهدف المطلوب، 

أي التوصل إلى إدانة عربية وخليجية 
وإسلامية للسلوك الإيراني الهادف 

إلى تمزيق المنطقة كلّها من أجل بلوغ 
هدف واضح. يتمثّل هذا الهدف في 

تحوّل إيران إلى قوّة إقليمية مهيمنة 
تتفاوض من موقع قوّة مع ”الشيطان 
الأكبر“ الأميركي و“الشيطان الأصغر“ 

الإسرائيلي، وتحدد معهما مصير 
المنطقة. هذا بكل بساطة ما لم تقبله 
القيادة السعودية التي أخذت على 

عاتقها، مع شركائها الخليجيين، مهمّة 
وضع الأمور في نصابها، وتأكيد أنّه 

لا تزال للعرب كلمتهم في تقرير مصير 
المنطقة.

يؤكد العرب من خلال القمم الثلاث 
أنّهم جزء من المنطقة ولاعب أساسي 

على الصعيدين الشرق أوسطي 
والعالمي، وأن مصير المشرق العربي 

والخليج لا يتقرّر في طهران ومن 
طهران. هذا كلّ ما في الأمر. صبر 
الخليج طويلا قبل أن ينتفض في 

وجه محاولات الهيمنة الإيرانية التي 
تستهدف إلغاءه، مع كلّ ما في كلمة 

إلغاء من معنى.
منذ اليوم الأوّل لانتصار الثورة 

الإيرانية في العام 1979، وكانت ثورة 
شعبية حقيقية على نظام الشاه الذي 

فقد كلّ علاقة مع الشارع الإيراني 
ونبضه لأسباب مختلفة، اتخذت إيران 

موقفا عدائيا من محيطها العربي. 
سيطرت فكرة ”تصدير الثورة“ على 
عقل آية الله الخميني الذي استطاع 

في نهاية المطاف فرض نظام جديد على 
قياسه في إيران، وذلك تحت تسمية 

”الجمهورية الإسلامية“.
لم يتخذ الجانب العربي في يوم 

من الأيّام موقفا معاديا من الذي يحدث 
في إيران. على العكس من ذلك، كان 

هناك تعاطف عام مع الشعب الإيراني، 
خصوصا أن الشاه المريض كان يسعى 

في السنوات الأخيرة من عهده إلى لعب 

دور لم يعد قادرا على لعبه في الإقليم، 
بما في ذلك دور شرطي الخليج.
لم يحصل يوما أن أظهرت 

”الجمهورية الإسلامية“ أنّها مختلفة في 
شيء عن نظام الشاه في تعاطيها مع 
الجانب العربي عموما، وأهل الخليج 
على وجه الخصوص. الأدلة على ذلك 
لا تحصى. على رأس هذه الأدلّة رفض 

التفاوض في شأن الجزر الإماراتية 
الثلاث، أبوموسى وطنب الصغرى 

وطنب الكبرى، التي احتلها الشاه في 
العام 1971. ما الفارق بين تصرفات نظام 
الشاه وتصرفات نظام الخميني؟ أثبتت 

السنوات الأربعين الأخيرة أن لا فارق 
يذكر، بل ربمّا كان نظام الشاه أكثر رأفة 

بالإيرانيين وأكثر رغبة في رفع مستواهم 
المعيشي وأكثر تطلعا إلى جعلهم جزءا 
من العالم المتحضّر وأكثر انفتاحا على 

التعليم في أرقى جامعات العالم، بما في 
ذلك جامعات الولايات المتحدة وأوروبا.
المهمّ الآن أن القمم الثلاث أثبتت أن 

هناك لاعبا عربيا في المجال الإقليمي. 
أكثر من ذلك، أن العرب أخذوا علما 

بالموقف الأميركي الذي اتخذته إدارة 
دونالد ترامب من إيران وتفاعلوا معه. 

لم يعن ذلك أي تنازلات على الصعيد 
الفلسطيني، أو في ما يخصّ القدس 
وحتّى هضبة الجولان المحتلّة التي 

لم يسعَ النظام السوري يوما إلى 
استعادتها.

رفض العرب العاقلون الدخول في 
لعبة تسمّى ”صفقة القرن“. إذا كان لدى 

الإدارة الأميركية ما تطرحه في هذا 
المجال فلتتفضّل وتفعل ذلك. أمّا الحديث 

منذ الآن عن موقف من تسريبات عن 
هذه الصفقة فهو مجرّد مزايدات من 

النوع المضحك المبكي. حسنا، دُعي إلى 
مؤتمر اقتصادي في البحرين للبحث في 
الجانب الاقتصادي لهذه الصفقة. لماذا لا 

تجري مناقشة للطرح الأميركي المتعلّق 
بالجانب الاقتصادي لـ“صفقة القرن“، 

هذا في حال كانت هناك فعلا صفقة ذات 
جانب سياسي أيضا تحرم الفلسطينيين 

من التفكير في قيام دولة مستقلّة؟
فوق ذلك كلّه، يبدو كلّ شيء مؤجّلا 

في الوقت الحاضر في غياب حكومة 
إسرائيلية قادرة على اتخاذ قرارات 

كبيرة. هناك حال من الفوضى السياسية 
في إسرائيل يشكل فشل بنيامين نتانياهو 

في تشكيل حكومة خير تعبير عنها. 
سيكون على إسرائيل انتظار الانتخابات 

الجديدة في أيلول – سبتمبر المقبل قبل 
قيام حكومة فيها قادرة على التعاطي مع 

طرح متعلّق بـ“صفقة القرن“.
في كلّ الأحوال، إن إيران وأدواتها 

في المنطقة، تستخدم ”صفقة القرن“ 
لتبرير رفض التعاطي مع الواقع. الواقع 

يقول إن العرب موجودون في المنطقة، 
وأن من يراهن على غيابهم هو كمن 
يراهن على سراب. كذلك، إن العرب 

أظهروا من خلال القمم الثلاث أن في 
استطاعتهم تكوين شبه إجماع إسلامي 

رافض للعدوانية الإيرانية التي عبرت 
عنها الهجمات على مرافق نفطية في 

السعودية وعلى سفن تجارية قبالة 
ميناء الفجيرة الإماراتي. بكلام أوضح، 

كان ما حقّقته السعودية، من خلال 

استضافتها القمم الثلاث، أقرب إلى 
معجزة من أيّ شيء آخر. يصعب على 

أي دولة أخرى في العالم الدعوة إلى قمم 
ثلاث في هذه الفترة الزمنية القصيرة، 
والخروج بموقف في هذا الوضوح من 

السياسة التي تنتهجها إيران وأدواتها، 
بمن فيهم الحوثيون.

أثبتت القمم الثلاث أن إيران معزولة 
أكثر من أيّ وقت، وأن من المفترض 

أن تمتلك قرارا شجاعا بالتفاوض مع 
الولايات المتحدة وفق الشروط الأميركية 

الـ12 التي سبق لوزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو أن حددها سابقا. 

لا عيب في ذلك، خصوصا أن كلّ ما هو 
مطلوب أن تعود إيران دولة طبيعية 

تعرف حجمها الحقيقي وتفكّر بشعبها 

ومشاكلها الداخلية أوّلا.
يبقى أن لبنان الذي شارك في قمتين 

من القمم الثلاث، كان لبنان الحقيقي. 
لبنان العربي أوّلا المتصالح مع بيئته 

الطبيعية، لبنان المتصالح مع نفسه أوّلا. 
كان الرئيس سعد الحريري يمثل في 

القمّة العربية والقمّة الإسلامية لبنان 
الحرّ صاحب الرأي المستقلّ، وليس 

لبنان التابع لإيران الذي لا عمل لديه 
سوى تهديد العرب وأهل الخليج. ففي 
ذلك إساءة إلى لبنان واللبنانيين أكثر 

من أيّ شيء آخر.
هذا ليس وقت البطولات الوهمية 

والشتائم والكلام عن مصانع صواريخ 
لا تقدّم ولا تؤخّر في شيء. هذا وقت 

إدراك أنّ إيران لا تستطيع الانتصار على 

أميركا أو على إسرائيل. كلّ ما تستطيع 
عمله هو تحقيق انتصارات على العرب 

الآخرين، على العراق وسوريا ولبنان 
واليمن. من يحتاج إلى دليل على ذلك، 

يستطيع العودة إلى ”يوم القدس“ الذي 
أحيتْه إيران يوم الجمعة الماضي. أين 

القدس التي تدعو إيران إلى تحريرها؟ 
كلّ ما فعلته إيران أنّها تاجرت بالقدس 

بهدف واحد وحيد هو إحراج العرب.
مشكلة إيران أنّها صارت مكشوفة 

أكثر من اللزوم في عالم تغيّر كلّيا، ولم 
تستطع التكيّف مع هذه التغييرات 

بما في ذلك ما يعنيه أن تتمكن المملكة 
العربية السعودية من عقد ثلاث قمم في 

مكة في هذا الوقت وفي هذه الظروف 
بالذات…
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التونسيون يثقون بالمرأة على 
المستوى السياسي بالرغم من كل 

الضجيج الذي يصنعه تنافس الرجال في 
ما بينهم على السلطة.

إذا لم يكن الرجال فاسدين فإنهم 
أقرب إلى أن يكونوا كذلك. فهم لا يرون 

في الفساد ما يلوث سمعتهم. بل إن 
السمعة لا مكان لها في مخيلة الرجل ولا 

في عناده ولا في تهوره.
بالنسبة للمرأة فإن السمعة هي 

ثروة لا يمكن التنازل عنها. لذلك غالبا 
ما تحرص المرأة على نزاهتها من أجل 
أن تحافظ على سمعة أجيال، سوف لن 
تحمل اسمها. وهنا يكمن معنى عميق 

للتضحية.
بالأمس تقدمت عبير موسي زعيمة 
الحزب الدستوري الحر لترشح نفسها 

لانتخابات الرئاسة المقبلة. اليوم يتم 
انتخاب سلمى اللومي رئيسة لحزب 

نداء تونس وهو ما يمهد الطريق أمامها 
للترشح لرئاسة تونس.

ربما ستتقدم حركة النهضة بامرأة 
ممثلة لها في السباق الرئاسي. لا يرغب 

راشد الغنوشي في أن يسبقه الآخرون 
في ما يمكن أن يعتبره محاولة لكسب 

أصوات النساء.
في سنوات ما بعد الثورة كانت المرأة 

التونسية تقف دائما خلف الواجهة. 
لم ينكر أحد مسؤوليتها عن صنع 

التحولات، غير أن أحدا ما لم يكن يتوقع 
أن تغادر موقعها وتخترق الستار لتقف 

في مقدمة الواجهة.
تقف المرأة التونسية اليوم في 

واجهة المشهد السياسي.
حين تم إسقاط حكومة حركة 

النهضة كان واضحا أن النساء قد 
وقفن وراء ذلك التحول. لا لشيء 

إلا لأن تلك الحكومة كانت قد 

خططت للقضاء على حقوق المرأة التي 
أقرها الدستور التونسي.

كان متوقعا أن يلجأ الغنوشي، وهو 
زعيم حركة النهضة الإسلامية الذي عُرف 

بدهائه، إلى استعمال النساء السافرات 
في دعايته الانتخابية وهو ما فعله، حين 

الانتخابات البلدية. غير أن ظهور عبير 
موسي وسلمى اللومي قد أفسد تلك 

المحاولة. وهو ما دفعني إلى توقع أن 
يقوم الرجل بإعادة ترتيب أوراقه.

مع موسي واللومي ارتفع مستوى 
الحضور النسوي المدني.

تلك حالة استثنائية في العالم 
العربي. يثق الكثيرون بأن سلمى اللومي 
ستنقذ حزب نداء تونس من حالة تمزقه 

وتشرذمه وطغيان الطيش الذكوري. 
غير أن ظهور عبير موسي زعيمة لحزب 
تقليدي له جذوره في الحياة السياسية 

التونسية قد يحد من طموحات 
اللومي ويقلل من فرص 
وصولها إلى الرئاسة. 

ذلك الموقع الذي لا 
يزال التونسيون 

يعوّلون عليه 
بالرغم من 

أن الدستور 
الجديد لا 

يهبُ الرئيس 
شيئا من 

الصلاحيات المهمة. غير أن انتقال النساء 
إلى الواجهة السياسية هو في حد ذاته 

تحول عظيم يمكن اعتباره واحدة من 
أهم ثمار ثورة الياسمين. معه صار 

واضحا أن المرأة لم تعد تنتظر ما الذي 
يقرره الرجال، لا في ما يتعلق بشؤونها 
فحسب، بل وأيضا وبشكل أساس في ما 

يتعلق بشؤون الدولة والشعب.
هل علينا أن نشكر الرجال لأنهم 
سمحوا بوقوع تحول من ذلك النوع؟

سؤال فيه قدر كبير من الحيلة التي 
تدعو إلى الإحباط. فالرجال، في حقيقة 

الأمر، لم يكن لهم دور في صناعة ذلك 
التحول. ربما علينا أن نكون ممتنين 

لرجل وحيد هو الحبيب بورقيبة. 
ذلك الرجل هو الذي مهد الطريق. أما 

ما انتهينا إليه فهو من صنع المرأة 
التونسية التي لا تزال تعاني القهر 
عاملة في الفلاحة، وهي التي وهبت 
المجتمع نساء متعلمات قررن أن 

مواقع قيادة الدولة تليق بهن 
باعتبارهن ممثلات لأجيال من 

النساء الكادحات.
المرأة التونسية اليوم 

تهب السياسة بعدا جديدا 
هو ليس منها. ذلك البعد 

هو النزاهة والشرف 
والصدق. وهو ما يمكن 

أن يهز النظام السياسي 
الغارق في طمأنينة 

فساده.

موقف إيران من البيان الصادر عن 
قمة مكة يذكّر بموقف دون كيشوت 

(كيخوته)، فهي تصر على الإنكار، 
وتعتبر دول الخليج، ومن خلفها دول 

العالم، أعداء لها.
العراق، الذي يريد الحفاظ على 

علاقات طيبة مع إيران وواشنطن، سارع 
إلى معارضة بيان القمة العربية الطارئة 

الختامي، الذي اشترط ”عدم التدخل 
في شؤون الدول الأخرى“ شرطا لأي 

تحسين في العلاقات مع إيران.
ولم يكذب حسن نصرالله، أمين 

عام حزب الله اللبناني، خبرا، فسارع 
هو الآخر لتوجيه تحذير إلى العالم 

”ليسمعني العالم جيدا، إن السيد 
ترامب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته، 

يعرفون جيدا أن الحرب على إيران لن 
تبقى عند حدود إيران (…)، الحرب على 

إيران تعني أن كل المنطقة ستشتعل 
وكل القوات الأميركية في المنطقة 

ستباح، وأن كل الذين تواطأوا وتآمروا 
سيدفعون الثمن“…

وبالطبع، لا ينسى السيد حسن 
نصرالله الإشارة إلى الكيان الصهيوني.
لدون كيشوت، في الرواية الإسبانية 

الشهيرة، تابع واحد هو سانشوبانثا، 
ويبدو أن لإيران أكثر من تابع.

كان الأجدر بالعراق والسيد 
نصرالله، أن يوجها كلامهما إلى النظام 

الإيراني، ويطالبا حكام طهران بعدم 
استهداف الدول العربية.

اعتبرت طهران أن السعودية، 
بدعوتها إلى القمم الثلاث، أثارت 
الخلافات، خدمة لمصالح إسرائيل 

والكيان الصهيوني. وأن السعودية 
تقود مسيرة عقيمة، بدأتها أميركا 

والكيان الصهيوني، ضد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية.

ووصفت طهران الاتهامات الموجهة 
إليها بـ“المضحكة“، وقالت إنها 

ستمنع المروّجين من ”تحقيق رغباتهم 
الشيطانية في المنطقة“.

إن كانت رغبات السعودية والدول 
العربية ”شيطانية“، بماذا يمكن أن 

نصف رغبات حكام طهران؟
دعونا نستعرض معجزة الملالي 

خلال عام واحد:

نسبة التضخم بلغت 50 بالمئة.
12 مليون عاطل عن العمل.

تضاعف عدد الفقراء مقارنة 
بالعام الماضي. أكثر من 85 بالمئة من 

المتقاعدين، وأكثر من 80 بالمئة من 
الموظفين يعيشون تحت خط الفقر. 
زيادة في أسعار اللحوم بنسبة 98 

بالمئة، وزيادة بنسبة 230 بالمئة في سعر 
معجون الطماطم. نمو سلبي بنسبة 6 

بالمئة للاقتصاد.
هذه الأرقام، رغم بيع ما قيمته 

700 مليار دولار من النفط على مدى 
السنوات الثماني الأخيرة، أنفقها حكام 

طهران على حروب ومنازعات مختلقة 
ووهمية.

تحاول طهران أن تلقي بفشلها على 
العقوبات الأميركية، وهذا ما نفاه عضو 
في مجلس شورى النظام، علي قرباني، 

في تصريحات نشرتها وكالة أنباء 
”خانة ملت“ التابعة للبرلمان الإيراني 

يوم 10 مارس 2019، أكد فيها أن ”أكثر 

من 80 بالمئة من المشكلات الحالية في 
البلاد ترجع إلى سوء الإدارة، وأن 20 

بالمئة (هي نسبة) التأثر بالعقوبات 
والمشاكل الخارجية“.

مريم رجوي، الرئيس المنتخب 
للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، 

ترى من جانبها أن ”نظام الملالي لا 
يريد ولا يستطيع حل أبسط القضايا 

والمشاكل، بل هو مصدر العديد من 
الأزمات المحلية والدولية، بسبب 
طبيعته القروسطية والإرهابية“.

لا مؤشرات على أن حكام طهران 
يعرفون المخرج، كل شيء يتجه نحو 

الإفلاس.. ويرى محللون أن الإيرانيين 
في وضعهم الحالي، سيدعمون أي 
تدخل خارجي يخلصهم من النظام.

ويذكّر وضع إيران اليوم بوضع 
العراق بعد حرب الخليج الأولى، حيث 

باتت عوائد النفط تشكل نسبة تفوق 
65 بالمئة من إجمالي صادرات إيران، 

والمصدر الرئيس للعملة الصعبة، وهي 
وصفة مثالية للانهيار.

ورغم الأرقام والحقائق المفزعة، 
يفضل حكام طهران تمويل مشاريعهم 

العقائدية، وبدلا من إنفاق عوائد النفط 
على تحسين وضع الإيرانيين، وخلق 

فرص عمل جديدة، تحول الأموال إلى 
جيوب منظمات مشبوهة والدخول في 

مغامرات غير محسوبة.
وإلى أن يسقط النظام الإيراني، 

بفعل عوامل خارجية أو داخلية، 
سيبقى الملالي يصارعون طواحين 
الهواء، ومن ورائهم يقف تابعوهم 

المخلصون.
يجب ألاّ ننتظر من إيران تغيير 
موقفها، تحت جميع الظروف، لأن 

استمرار الملالي في السلطة، مثلهم مثل 
أي نظام دكتاتوري، مرهون بالصورة 

التي روّجوها عن أنفسهم.
في اليوم الذي يترجل فيه دون 

كيشوت عن حماره، ويتوقف عن منازلة 
طواحين الهواء، تنتفي مبررات وجوده.

ة تكشف إيران
ّ

قمم مك
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في اليوم الذي يترجل فيه دون 

كيشوت عن حماره، ويتوقف 
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تنتفي مبررات وجوده
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سي. لا يرغب
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 الواجهة. 
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 لم يكن يتوقع
الستار لتقف
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زعيمة لحزب  غير أن ظهور عبير موسي
تقليدي له جذوره في الحياة السياسية 

التونسية قد يحد من طموحات
اللومي ويقلل من فرص 

وصولها إلى الرئاسة.
ذلك الموقع الذي لا
يزال التونسيون 

يعوّلون عليه 
بالرغم من 

أن الدستور 
الجديد لا 
يهبُ الرئيس

شيئا من 

ما انتهينا إليه فهو من صنع المرأة
القهر  التونسية التي لا تزال تعاني
التي وهبت  الفلاحة، وهي عاملة في
المجتمع نساء متعلمات قررن أن 

مواقع قيادة الدولة تليق بهن 
باباعتبارهن ممثلات لأجيال من 

االنساء الكادحات.
المرأة التونسية اليوم 
تهب السياسة بعدا جديدا

هو ليس منها. ذلك البعد 
هو النزاهة والشرف 
والصدق. وهو ما يمكن
أن يهز النظام السياسي
طمأنينة الغارق في

فساده.



لم يعد الصراع خافيا بين أنصار 
المؤسسة العسكرية ومؤيدي الحكم 
المدني في بعض الدول العربية. ووصل 

الأمر إلى حد التعامل مع تفوق طرف 
على أنه خسارة موجعة للطرف الثاني، 

ما تسبب في زيادة تعقيدات أزمتي 
الجزائر والسودان، ودخلت كل منهما 

نفقا قاتما بفعل تعامل جمهور الفريقين 
مع المسألة بحساسية مفرطة، واسترجع 
كلاهما في ذاكرته نماذج سلبية للتدليل 

على صواب رؤيته.
أدت المواجهة المحتدمة والنظرة 

المشدودة والتمسك بأفكار أحادية إلى 
ارتفاع منسوب الاستقطاب، والسعي بكل 

السبل لتشكيل التحالفات بما يتجاوز 
الحدود التقليدية، حتى دخل التباين 

مرحلة حرجة من تكسير الإرادات. 
ويريد كل فريق تعزيز منهجه للقبض 
على السلطة وحشر الفريق المقابل في 

زاوية ضيقة، ليثبت أنه على صواب 
والآخر على خطأ، دون مراعاة لتداعيات 
التفاوض الذي يرفع شعار ”عدو عدوي 

صديقي“.

تتأكد ملامح هذا الاستنتاج من 
واقع ما وصلت إليه الأزمة في الجزائر 
أو السودان، وأصبح المتمسك بموقفه 

في دعم سلطة الجيش أو القوى المدنية 
مثل القابض على الجمر من كثرة 

عمليات الترهيب، وتوالي الخطابات 
الزاعقة والمفردات الصاخبة مثل التطرف 

والخيانة والعمالة والتآمر والهيمنة 
والدكتاتورية، وما إلى ذلك من عبارات 

يضمها القاموس العربي الشهير، وتحط 
من شأن طرف لحساب طرف آخر.

زاد الغبار في هذه الأجواء المعبأة 

بالتلاسن، وأدى إلى ضبابية في المشهد 
السياسي، وصعوبة في تلمس الطريق 

الصحيح، وغموض في تحديد البوصلة 
التي ترسم معالم الطريق.

وربما تكون الجزائر والسودان 
البلدين الظاهرين في هذه المعادلة، 

لكنها باتت محل نقاش في غالبية الدول 
العربية التي لا تزال تبحث عن آلية 

ناجحة للحكم تقلل المخاطر وتحفظ الأمن 
وتؤدي إلى الاستقرار والإصلاح.

تسبب ضعف الأحزاب السياسية 
وهشاشة القوى المدنية في رفع مستوى 
الدور الذي تمارسه المؤسسة العسكرية 

والاعتماد عليها في الحكم وفي بناء 
دولة مدنية، ومُنح قادة بعض الجيوش 

العربية قوة مضاعفة للتمسك بعدم 
اليقين في قدرة أي جهة أخرى على 

تحقيق تطلعات المواطنين، لأن التشتت 
والتشرذم والخلاف في التقديرات لن 

تسمح بتفوق الخطاب المدني.
تظهر هنا إشكالية عربية ممتدة منذ 

زمن وتتعلق بدرجة استعداد الشعوب 
لحكم الديمقراطية، وهل هي فعلا بحاجة 
لتهيئة ومقدمات وترتيبات معينة، أم هي 
حجة يراد منها عدم اللجوء إليها ووقف 

التشبث بتطبيقها؟
بالطبع لا توجد إجابة شافية تقول 

نعم أم لا، لأن طريقة الحكم تخضع 
لخصوصية كل بلد، ولا توجد وصفة أو 

مفكرة تحتوي على بنود راشدة يمكن 
تعميمها على جميع الدول، لكن لا أحد 

ينكر أهمية دور المؤسسة العسكرية، 
والقوى التي تناصر الحكم المدني.

هناك قادة عسكريون تبنوا 
خطابا مدنيا منفتحا ومتقدما. وهناك 
شخصيات معجونة بمياه السياسة لم 

تتردد في تأييد أولوية الجيش في الحكم 
خلال فترات استثنائية وربما دائمة.

كما أن السيطرة المباشرة والحاسمة 
لفصيل لم تعد سائدة، فلا يوجد الكثير 

من الجنرالات يتباهون بارتداء البزة 
العسكرية عقب الوصول إلى السلطة، 
وغالبيتهم يخلعون زيهم ويتمسكون 

بثوابتهم أيضا بمجرد القبض على زمام 
الحكم بوسيلة تبدو ديمقراطية.

علاوة على أن تفاصيل الحل والعقد 
ليست قاطعة بأن الحكم العسكري سيء 

على طول الخط، والمدني جيد طول 
الوقت، فقد يكون الأول جيدا أحيانا، 

والثاني سيئا معظم الوقت.
تتوقف نسبة التفوق والخسارة على 
ما يقدمه كل فريق من سد عملي لحاجات 
الناس على كافة المستويات، بمعنى أنه 

لا يجب أن يكون الأمن مستقرا والحريات 
منتهكة، ولا تكون حقوق الإنسان 

متوافرة وهناك تهديدات وتوترات 
ونزاعات منتشرة في أنحاء البلاد. ولذلك 

يمثل التمادي في المواجهة المفتعلة بين 
الفريقين خسارة فادحة للدولة.

كشفت تطورات الجزائر والسودان 
عن تعمد بعض الدوائر في الداخل 

والخارج زيادة مساحة الارتباك بين 
المؤسسة العسكرية والقوى المدنية 
المنتعشة في الشارع، والتأكيد على 
صعوبة التلاقي بينهما حول جملة 

من القواسم المشتركة، والسعي نحو 
تغذية التناقضات كي تستمر الخلافات 
والتجاذبات وتتواصل عملية استنزاف 
القوى الرئيسية. وتدخل مرحلة الإنهاك 
بصورة تجعلها تقبل التسليم بمطالب 
دوائر منافسة، لأن وجود قوة وحيدة 
وازنة في السلطة، عسكرية أو مدنية، 

تمثل خطرا على أطراف تشعر بعدم 
الارتياح للمضي نحو الاستقرار.

يملك كل طرف (عسكري ومدني) 
عددا من المؤيدين والرافضين، ويعمل 
هؤلاء على مساندة الفريق الذي يدعم 

وصوله منفردا للسلطة، لأنه يلبي 
تطلعاته ويحقق مصالحه. وأصبح التيار 

الإسلامي الرقم الصعب في التوازنات، 
ويقف في منتصف هذه المعادلة، ويحدد 

وجهة غالبية الأطراف، بالتأييد أو 
الرفض لهذا الفريق أو ذاك.

يميل المؤيدون للإسلاميين في 
المنطقة إلى ترجيح كفة الحكم المدني، 

ويؤيد الرافضون منح الجيوش فرصة 

للإدارة والقبض على مفاصل الحكم، لأن 
المؤسسة العسكرية الجهة القادرة على 
تقويض نفوذ هؤلاء وتحجيم أدوارهم 

التي تنامت السنوات الماضية. وأي جرد 
حساب يستطيع فرز أنصار كل طرف 

والأدوات التي يتم استخدامها لإضفاء 
المنطق على مطالبه.

تقود النتائج المترتبة على 
الاستقطاب الحاد إلى إرهاق الدولة، 

واستغراقها في معارك تؤثر سلبا على 
مستقبلها، ما يمنح دوائر متضررة مما 
وصلت إليه الأحداث في الوقت الراهن 

لجرها داخل منحنيات تحقق لها مكاسب 
أو تقلل ما تتعرض له من خسائر.

في حالة السودان، يفضي التباعد 
في الرؤى إلى عدم الالتفات لكثير من 

المشكلات التي تعصف بهياكل الدولة، 
ويقدم فرصة على طبق من فضة لأنصار 

الثورة المضادة للسعي نحو توظيف 
عدم التفاهم بين المجلس العسكري 

وتحالف إعلان الحرية والتغيير، لأجل 
عودة مظفرة للقوى الرافضة في الداخل 
لعزل الرئيس عمر حسن البشير. ناهيك 
عن فتح نافذة لعودة أصحاب المصالح 

القابعين والمتربصين في الخارج 
ممن حققوا مزايا من وراء تصورات 
وتوجهات وممارسات حكم البشير.

يؤدي تجذر المواجهة بين مؤيدي 
المؤسسة العسكرية ورافضي الدور الذي 
تلعبه بعض القوى بحجة تثبيت الحكم 

المدني، والعكس، في الجزائر والسودان، 

إلى خسارة الطرفين، ويمهد الطريق 
لظهور نماذج شعبوية تتجاوز الخلاف 

الظاهر بين أنصار كل فريق، مستندة 
إلى الحراك العشوائي المتصاعد الذي 
تشهده بعض التجارب، وتخطى أدوار 

الكثير من القوى والأحزاب المنظمة التي 
لم تستطع التكيف مع رغبات الشريحة 

الكبيرة من الجماهير.
ومع أن دولا عدة أغلقت صفحات 

الشد والجذب، والمد والجزر، في 
الجزائر والسودان، غير أن الإصرار 

على استمرار الصدام بين قادة الجيوش 
والتيار الداعم للدولة المدنية الخالصة 

يتسبب في ظهور قوى من خارجهما 
تفرض سطوتها على الشارع، وتشرعن 
أجندتها الخاصة، وقد تجبر الفريقين 

على القبول بصيغة تقلص من نفوذ 
الطبقة الراغبة في الحكم على الطريقة 

العسكرية أو المدنية، وربما يظهر طريق 
ثالث يصطحب معه تصرفات تعيد 

ترتيب التوجهات العامة في المنطقة، 
التي باتت محصورة بين عسكريين 
وسياسيين، متجاهلة ما يدور من 

تطورات وسط الجماهير يمكن أن تجعل 
هؤلاء وهؤلاء خارج السلطة التقليدية.

بحسب بعض المحللين، الذين 
يفسرون الوقائع بعقلياتهم 

الرغبوية والعاطفية أو حسب إدراكاتهم 
القاصرة، فإن ما يجري في إسرائيل، من 
انتخابات مبكّرة، وإعادة انتخابات، ومن 
تفكّك ائتلاف حكومي، أو عدم القدرة على 
تشكيل حكومة، على ما جرى مؤخرا، هو 

دلالة على تخبط أو على أزمة معششة 
في النظام السياسي الإسرائيلي، بل إن 
البعض يذهب إلى اعتبار ذلك من دلالات 

يوم ”القيامة“ بالنسبة لإسرائيل، أو 
دلالات اقتراب نهايتها.

وفي الواقع فإن مثل هذه التحليلات 
دلالة على قصور في معرفة إسرائيل، 
سيما بخصوص تحديد نقاط قوتها 

ونقاط ضعفها، ناهيك أنها بمثابة دلالة 
على سذاجة معششة في أذهان البعض 

من السياسيين والمحللين، الذين يتعامون 
عن مكامن تخلف وضعف النظام 

السياسي العربي في هذا المجال بالذات، 
أي في مجال التداول على السلطة، وعلى 
الاحتكام في الصراع السياسي للوسائل 
الديمقراطية، وكأن ذلك هو مدعاة مباهاة 

أو تميز لنا إزاء إسرائيل.
ليس القصد من ذلك نفي وجود 

أزمات سياسية أو بنيوية في إسرائيل، 
أو أنها استثناء بين مجمل الأنظمة 

السياسية في العالم، بل القصد عكس 
ذلك، أي الحث على وضع تلك الأزمات، 

والنظر إليها في سياقها السياسي، 
وترشيد النظرة إلى إسرائيل، بما في 

ذلك لحراكها ولخياراتها السياسية، كما 
لنقاط قوتها ونقاط ضعفها.

في هذا الإطار، يمكن القول إن إخفاق 
بنيامين نتنياهو، زعيم تكتل ليكود، في 

تشكيل ائتلاف حكومي، والدعوة إلى 

انتخابات ثانية، بعد انتخابات جرت 
يوم 9 أبريل الماضي، هو تعبير عن أزمة 
سياسية في إسرائيل وهذا أمر حقيقي، 
لكنها ليست من نوع الأزمات العضوية.

في المقابل يفترض أن ندرك أن 
إسرائيل قادرة على حل مشكلاتها 

بطريقة تزيدها قوة، بفضل نظامها 
السياسي القائم على تداول السلطة، 

والفصل بين السلطات، والاحتكام 
للانتخابات، علما أنها نظمت منذ 

قيامها 21 دورة انتخابية للكنيست، 
وهذه مسألة على غاية في الأهمية، بل 
إنها الأساس في تحديد قوة إسرائيل 

وتميزها في هذه المنطقة من العالم، ما 
يمنحها قوة مضافة علاوة على قوتها 

وتميزها في مجالات التطور العلمي 
والتكنولوجي، والقوة العسكرية 

والاقتصادية، وعلاقاتها المتميزة مع 
القوى المهيمنة في العالم.

أما في ما يخص الأزمة الحالية، 
وإخفاق نتنياهو في تشكيل ائتلاف 

حكومي، من كنيست هو الأكثر 
يمينية في تاريخ إسرائيل، فيعود 
إلى رفض أفيغدور ليبرمان، زعيم 
حزب ”إسرائيل بيتنا“، المشاركة 

في ذلك الائتلاف مع الشروط 
التي وضعها بشأن شمول 

المتدينين في الخدمة في 
الجيش الإسرائيلي، 

والتي لا يقبلها الحزبان 
المتدينان شاس 

(لليهود الشرقيين) 
وله ثمانية مقاعد، 
ويهوديت هاتوراه 
(لليهود الغربيين) 
وله سبعة مقاعد، 
اللذان يحصلان 

على موازنات 
كبيرة وعلى سن 
تشريعات دينية، 

دون أي مقابل، علما أن حزب ليبرمان له 
خمسة مقاعد فقط في الكنيست.

طبعا ثمة بعد شخصي في الخلاف 
بين ليبرمان ونتنياهو على المكانة 
والزعامة، إذ أن الأول كان السبب 
الأساسي وراء تبكير الانتخابات 
التي جرت في أبريل الماضي، كما 

ثمة خصوصية في النظام السياسي 
الإسرائيلي تتيح للأحزاب الصغيرة 
وضع فيتو على الأحزاب الكبيرة، أو 
فرض رأيها في السياسة الإسرائيلية 

بشكل يزيد كثيرا عن حجمها، لكن 
البعض يرى في ذلك دليل قوة وعافية 

وترسيخا للديمقراطية في إسرائيل.
ما جرى بخصوص عدم قدرة 

نتنياهو تشكيل حكومة، يتجاوز هذين 
التفسيرين، إذ أن ما حصل، دلالة على 
انبعاث أحد التناقضات في إسرائيل 
منذ قيامها بين كونها دولة دينية أو 

دولة علمانية. في هذا الإطار فإن 
إسرائيل، 
بسبب 

طبيعة نظامها السياسي، وحرصها 
على أن تحافظ على الإجماع الداخلي، 

وتلويحها دائما بالخطر الوجودي 
الذي يتهددها من الخارج، استطاعت 

إخفاء التناقضات التي نشأت معها منذ 
قيامها، كالتناقض بين التيارات الدينية 

والعلمانية، أو التناقض بين اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين، أو التناقض 

بين الفقراء والأغنياء، وبين اليمين 
واليسار، وبين الهويتين اليهودية التي 

تعني أنها دولة كل اليهود في العالم، 
والإسرائيلية التي تعني أنها دولة 

اليهود الإسرائيليين، وكذا التناقضين 
الناشئين بعد حرب 1967، بين اليهود 

المستوطنين في الأراضي المحتلة واليهود 
الإسرائيليين في مناطق 1948، وبين 

المهاجرين القدم والمهاجرين الجدد من 
الاتحاد السوفييتي السابق في عقد 

التسعينات. وكل ذلك يفيد بأن إسرائيل 
هي خليط كبير ومتباين ومنقسم على 
ذاته ولا يوحده إلا الخطر الخارجي، 
أو مزاعم الخطر الخارجي وطبيعة 

النظام السياسي، وهو ما يميز إسرائيل 
ويضفي عليها عامل قوة إزاء محيطها.

قصارى القول، فمن بين كل تلك 
التناقضات ظل التناقض بين 

التيارات الدينية والتيارات 
العلمانية هو الأكثر اشتعالا، 
بسبب طبيعة إسرائيل التي 
تعتبر نفسها دولة يهودية، 
وأنها قامت لتنفيذ مشيئة 

إلهية، ما يفيد أن قانون 
إسرائيل كدولة يهودية لا 
ينعكس سلبا على الشعب 

الفلسطيني فقط، وإنما ينعكس 
سلبا على إسرائيل ذاتها وعلى 

إجماعاتها، لكن المشكلة أن 
الوضع العربي أو الفلسطيني 

لا يشتغل بما يمكنه من 
استثمار تلك التناقضات.

الإثنين 2019/06/03
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سعيدة اليعقوبي

أينما يحل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب تستنفر 

الدولة المضيفة، ليس فقط على 
صعيد الإجراءات الأمنية لحمايته، 
وإنما تجنبا للأضرار الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية التي يمكن 
أن يحدثها. هو لا يفقه في حيل 

الدبلوماسية ولا يتقيد بتقاليد المكان، 
فيتحول من ضيف ثقيل إلى مضيف 

انتهازي.
المملكة المتحدة ليست استثناء. 
جاءها ترامب العام الماضي وأحدث 

قلقا كبيرا، اكتظت شوارع لندن ومدن 
أخرى بتظاهرات مناهضة له، تعثرت 
خطة تيريزا ماي الأولى لطلاق لندن 

وبروكسل، وبشر بوزير الخارجية 
الأسبق بوريس جونسون رئيسا مقبلا 

للحكومة، واستفز البريطانيين في 
تجاهله لتقاليد لقاء الملكة.

لم تكن المرة الأولى لترامب زيارة 
دولة وإنما زيارة رسمية. الفرق بين 
الاثنتين يكمن في مراسم الاستقبال 
وبرنامج الزيارة، وهو فرق لا يعول 
عليه في تحويل حضرة الرئيس من 

السلب إلى الإيجاب، خاصة وأن 
الأوضاع الداخلية لبريطانيا اليوم هي 
أسوأ بكثير مما كانت عليه في الزيارة 

الأولى خلال شهر يوليو الماضي.
الرفض الشعبي لترامب هذه 

المرة ازداد عن العام الماضي، فهو لا 
يتوقف عن توسيع رقعة خصومه من 

الساسة والشعوب. كل من يؤيد حقوق 
الإنسان وحماية البيئة ونشر السلام 
عالميا سيتظاهر ضده. إضافة لكل من 
يؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد 

الأوروبي ويعترض على تدخل ترامب 
في شؤون بلاده.

ترامب يؤيد طلاق لندن وبروكسل، 
ولا يريد استمرار الاتحاد الأوروبي 
كتكتل. الدليل على هذا دعمه لزعيم 

حزب بريكست ناجل فراج، وحث 
الحكومة البريطانية على الاستعانة به 

في مفاوضات الخروج.
أراد ترامب لقاء فراج رسميا خلال 
زيارته ولكن لندن رفضت، لكن احتمال 

لقائهما في منزل السفير الأميركي 
خارج برنامج الزيارة بقي قائما، 

ويستدعي الكثير من التساؤلات حول 
مستقبل اليمين المتطرف في بريطانيا 

بوجود دعم أميركي معلن لشخص 
مثل فاراج.

في سياق دعمه لليمين لن يدخر 
ترامب جهدا لدعم شبيهه البريطاني 

بوريس جونسون في الترشح لرئاسة 
الوزراء.

وكما أغدق المكرمات على بنيامين 
نتنياهو ليفوز في الانتخابات 

الإسرائيلية الأخيرة، لن يدخر جهدا 
في نصرة جونسون ليظفر برئاسة 

الحكومة البريطانية ولو لبضعة أيام.
التشجيع على طلاق لندن 

وبروكسل، لن يكون الأمر الوحيد الذي 
سيثيره ترامب على صعيد العلاقات 
البريطانية الخارجية، فالأجندة غير 
المعلنة للزيارة حبلى بالملفات التي 

سيبحثها الرئيس الأميركي مع حلفائه 
التاريخيين. بدءا بإيران ووصولا إلى 

الصين، مرورا بصفقة القرن التي 
يحشد لها الدعم من كل فج وصوب.

ترامب سيبوح للبريطانيين بتذمره 
من حياد لندن في الحرب التجارية 
بين واشنطن وبكين. سيطلب موقفا 

ويجاهر بالقول إن إدخال الجيل 
الخامس من الإنترنت، أحدث إنجازات 
الصين وذراعها التقنية العملاقة شركة 

هواوي، هو أمر يقارب الخيانة من 
قبل حليف تاريخي لبلاده كالمملكة 

المتحدة. 
في السياق ذاته، يُفهم إصرار 

بريطانيا على حل الدولتين في 
الصراع العربي الإسرائيلي. 

هم يعرفون مثل غيرهم أن ما 
تحمله ”صفقة القرن“ مجحف بحق 
الفلسطينيين، ولا تريد بريطانيا أن 
تقدم وعد بلفور جديد لليهود، على 

الأقل ليس مجانا أو من أجل مصالح 
انتخابية ضيقة كما يحاول الرئيس 

الأميركي فعله اليوم.
لن تتضح نتائج زيارة ترامب إلى 
المملكة المتحدة قبل أن تولد الحكومة 

البريطانية الجديدة، ولكن عندما تنفق 
18 مليون جنيه إسترليني لتحمي 

رئيسا زائرا في المملكة المتحدة يسهل 
عليك رصد حالة التشاؤم التي تلف 

هذه الزيارة، وكما يقولون في الأمثال 
”المكتوب مبينّ من عنوانه“.

البريطانيون 

في حضرة ترامب

بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا

ييييي

وري ي 

أدت المواجهة المحتدمة 

والتمسك بأفكار أحادية إلى 

ارتفاع منسوب الاستقطاب، 

والسعي لتشكيل التحالفات 

بما يتجاوز الحدود التقليدية، 

حتى دخل التباين مرحلة من 

تكسير الإرادات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ري ب

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ال ك ا

ي ي ي ي ب

الصراع المحتدم بين العسكري والمدني في المنطقة العربية

التناقض الديني العلماني يقوض مساعي نتنياهو

ما في ما يخص الأزمة الحالية،
فاق نتنياهو في تشكيل ائتلاف 

مي، من كنيست هو الأكثر 
ية في تاريخ إسرائيل، فيعود
رفض أفيغدور ليبرمان، زعيم
ب ”إسرائيل بيتنا“، المشاركة

لك الائتلاف مع الشروط 
وضعها بشأن شمول 
ينين في الخدمة في

ش الإسرائيلي، 
ي لا يقبلها الحزبان 

ينان شاس
هود الشرقيين)
ثمانية مقاعد، 
وديت هاتوراه
هود الغربيين) 
سبعة مقاعد، 
ن يحصلان 
موازنات

ة وعلى سن 
يعات دينية، 

دولة علمانية. في هذا الإطار فإن 
إسرائيل، 
بسبب

هي خليط كبير ومتباين ومنقس
ذاته ولا يوحده إلا الخطر الخ
أو مزاعم الخطر الخارجي وط
النظام السياسي، وهو ما يمي
ويضفي عليها عامل قوة إزاء
قصارى القول، فمن بين كل
التناقضات ظل التناقض
التيارات الدينية وال
العلمانية هو الأكث
بسبب طبيعة إسر
تعتبر نفسها دولة
وأنها قامت لتنفيذ
إلهية، ما يفيد أن ق
إسرائيل كدولة يهو
ينعكس سلبا على ال
الفلسطيني فقط، وإنم
سلبا على إسرائيل ذ
إجماعاتها، لكن المش
الوضع العربي أو ا
لا يشتغل بما يمكن
تلك التناق استثمار



 لندن - بدأت الصين تستعرض ترسانة 
أســـلحتها المضادة للنيران الجارية التي 
أطلقهـــا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
لتؤكـــد أنهـــا لـــن ترضـــخ لشـــروطه في 
مفاوضات البحـــث عن اتفاق تجاري بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وكشـــفت وكالـــة بلومبيـــرغ أن بكين 
ســـتفتح تحقيقـــا مـــع شـــركة فيديكس 
الأميركية للخدمات اللوجســـتية بســـبب 
تحويلهـــا لطرود خاصة بشـــركة هواوي 
إلى الولايـــات المتحدة، والذي اعترفت به 
فيديكس وقالت إنه جرى بطريق الخطأ.

كمـــا يتصاعـــد الحديث عـــن إمكانية 
استهداف شـــركة أبل، الشديدة الاعتماد 
على الصين حيث تجـــري جميع عمليات 
تجميع أجهزتها هناك، إضافة إلى تأثرها 

بحرب الرسوم التجارية.

لكن السلاح الأكثر خطورة، في قبضة 
بكين والذي يمكـــن أن يقوض الصناعات 
التكنولوجيـــة الأميركيـــة المتقدمـــة هـــو 
هيمنة بكين على تصنيع المعادن النادرة، 
الأميركيـــة  للشـــركات  يمكـــن  لا  والتـــي 

الاستغناء عنها خلال وقت قصير.
الشـــركات  أن  البيانـــات  وتؤكـــد 
لتطويـــر  لســـنوات  تحتـــاج  الأميركيـــة 
منشـــآت معالجتها محليـــا، حيث تتمتع 

الصـــين حاليـــا باحتـــكار كبير فـــي هذا 
المجـــال وهو ســـلاح قاتل فـــي محادثات 
التجـــارة خاصة أنه يتعلق بأعلى حلقات 

التكنولوجيا المتقدمة.
ويرى محللون أن هذا المحور قد يقلب 
معادلات التصعيد التجاري لصالح بكين 
بعد إشـــارات كثيـــرة على أنها تســـتعد 
لخنق تلك الصادرات الحيوية للاقتصاد 

الأميركي.
المســـح  هيئـــة  بيانـــات  أن  ورغـــم 
الجيولوجـــي الأميركيـــة تؤكد أن الصين 
تملـــك ثلث الاحتياطـــات العالمية فقط من 
المعـــادن النادرة، إلا أنها تحتكر 80 بالمئة 
مـــن واردات الولايـــات المتحـــدة من تلك 
المعادن، وهـــي مجموعة مـــن 17 عنصرا 
تســـتخدم فـــي صناعـــات التكنولوجيـــا 

الفائقة والعتاد العسكري.
يرجـــع ذلك بدرجة كبيـــرة إلى هيمنة 
الصـــين على قطاع معالجـــة تلك المعادن، 
والـــذي لا يـــزال فـــي مرحلة مبكـــرة في 
الولايـــات المتحدة ويحتاج إلى ســـنوات 
لتطويـــره في ظـــل افتقاره لموقـــف داعم 

موحد من الكونغرس وإدارة ترامب.
وهنـــاك ثـــلاث شـــركات علـــى الأقل 
مقرهـــا الولايات المتحـــدة لديها مصانع 
معالجة معـــادن نادرة تحت الإنشـــاء أو 
قيد التخطيط. ومن المقرر أن تبدأ إحداها 
العمل العـــام المقبل ولن يبـــدأ العمل في 
الشـــركتين المتبقيتين قبل عام 2022 على 

أفضل تقدير.
واســـتثنت الولايات المتحدة واردات 
المعـــادن النـــادرة الصينية مـــن زيادات 
للرسوم الجمركية فرضتها على بكين في 
الآونة الأخيرة وشملت الحديد والألمنيوم 
في دليل على حاجتها الماســـة للإمدادات 

الصينية من تلك المعادن.
ونقلت بلومبيـــرغ عن مصادر مطلعة 
تأكيدهـــا أن الحكومـــة الصينيـــة أعدت 

الخطوات التي سوف تتخذها لاستغلال 
مـــوارد المعـــادن النـــادرة التـــي تمتلكها 
وأكدت  الأميركـــي.  بالاقتصاد  للإضـــرار 
إمكانية تنفيذها فورا بمجرد اتخاذ قرار 
سياســـي، الأمر الذي يقـــوض محور قوة 

الاقتصاد الأميركي.
وقــــال راكيت هو، الباحث في ســــوق 
معادن شــــنغهاي لتلفزيــــون بلومبيرغ إن 
قــــرار كهذا لا يــــزال مجرد احتمــــال لكنه 
إذا حدث فســــوف يــــؤدي لارتفاع حاد في 
أســــعارها، مشــــيرا إلى ما حــــدث في عام 
2010، عندما حظرت الصين تصديرها إلى 

اليابان.
وصدرت الأســـبوع الماضي تحذيرات 
شـــديدة اللهجـــة فـــي صحـــف حكومية 
صينية تؤكد أن بكين مستعدة لاستخدام 
المعادن النادرة كســـلاح للـــرد في حربها 
التجارية مع واشـــنطن، الأمر الذي ينقل 

المواجهة بينها إلى مستويات خطيرة.
وأرسلت زيارة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ لمصنع للمعادن النادرة رســــالة 
تؤكد أن بكين تســــتعد لاستخدام مركزها 
المهيمن علــــى تصنيع تلك المعادن النادرة 

كورقة ضغط في الحرب التجارية.
وأدى احتمال ارتفــــاع قيمتها نتيجة 
حظر كهذا إلى ارتفاعات حادة في أسعار 
أســــهم منتجيها وبضمنهم الشركة التي 

زارها الرئيس الصيني.
وأشــــارت صحيفــــة الشــــعب اليومية 
الرسمية في تعليق تحت عنوان ”الولايات 
المتحــــدة: لا تســــتهيني بقــــدرة الصــــين 
علــــى الرد“ إلى اعتمــــاد الولايات المتحدة 

”الحرج“ على المعادن النادرة الصينية.
وقالت ”هل ستصبح المعادن الأرضية 
النادرة سلاحا مضادا ترد به الصين على 
الضغــــط الذي تفرضه الولايــــات المتحدة 
دون ســــبب على الإطلاق؟ الإجابة ليســــت 

صعبة“.
وأضافـــت الصحيفة الناطقة باســـم 
الحـــزب الشـــيوعي الحاكم ”دون شـــك، 
اســـتخدام  الأميركـــي  الجانـــب  يريـــد 
المنتجـــات المصنعة من المعـــادن النادرة 
التـــي تصدرها الصين في كبـــح التنمية 
الصينية. والشعب الصيني لن يقبل هذا 

أبدا“.

ووجهت نصيحة بلهجة شــــديدة إلى 
”الجانــــب الأميركــــي بألا يســــتهين بقدرة 
الجانــــب الصيني على حمايــــة مصالحه 
وحقوقــــه فــــي التنمية. لا تقولــــوا إننا لم 

نحذركم“.
وأكــــدت مقالة افتتاحيــــة في صحيفة 
غلوبــــال تايمــــز الصينيــــة أن فرض حظر 
على تصدير المعادن النادرة ”ســــلاح قوي 
إذا اُســــتخدم فــــي الحــــرب التجارية بين 

الصين والولايات المتحدة“.
ولا يســــتبعد محللون إمكانية حدوث 
ذلك، بسبب اســــتخدام الصين في الماضي 

لمبيعــــات المعــــادن النــــادرة في ممارســــة 
الضغط في نزاعات سابقة.

كمــــا صدرت عن بكين إشــــارات أخرى 
لشــــركات  بينهــــا وضع ”لائحة ســــوداء“ 
أجنبية وزيادة الرسوم الجمركية وصولا 
إلــــى لهجة تقتــــرب من الخطــــاب الحربي 
فشــــل  مســــؤولية  واشــــنطن  وتحميــــل 

المفاوضات.
وقال نائب وزير الإعلام الصيني غوو 
ويمين إن ”الحــــرب التجارية لن تعيد إلى 
في وقت انحســــر فيه  أميــــركا عظمتهــــا“ 
حديث الصين عن أي مخرج من الأزمة في 

وقت قريب. وأشار وهو يعرض وثيقة تقع 
في 21 صفحة وتلخص المواقف الصينية، 
إلى ارتفاع الأســــعار وتكاليف الإنتاج في 
الولايات المتحدة وانكماش صادراتها إلى 
الصين منــــذ اندلاع المواجهــــات التجارية 

التي بدأتها واشنطن ضد بكين.
وتزامن ذلــــك مع بدء تطبيق زيادة في 
الرسوم الجمركية على ما قيمته 60 مليار 
دولار من المنتجات الأميركية المســــتوردة 
ســــنويا إلــــى الصين، ردا علــــى العقوبات 
الأميركيــــة التي فرضت على 200 مليار من 

السلع الصينية مطلع مايو الماضي.

 لنــدن - أظهرت بيانـــات إحصائية أن 
شـــركة أبل الأميركية واصلـــت هيمنتها 
الكبيـــرة علـــى ســـوق الأجهـــزة القابلة 
للارتـــداء، رغـــم الارتفاعـــات الكبيرة في 
حصة الشـــركات الصينية مثل شـــاومي 

وهواوي.
وأشـــارت بيانات شـــركة آي.دي.سي 
لأبحـــاث الســـوق أن أبـــل حافظـــت على 
حصتهـــا الســـوقية في الربـــع الأول من 
العـــام الحالي بفضل النمو في شـــحنات 
ســـاعتها الذكية أبل ووتش وســـماعاتها 

اللاسلكية أيربود وبيتس.
ويعكـــس تفـــوق أبـــل فـــي مبيعات 
الأجهـــزة القابلة للارتـــداء، تزايد وتيرة 
لتقليـــل  الإيـــرادات  لمصـــادر  تنويعهـــا 
اعتمادها الشـــديد على مبيعات الهواتف 
الذكية، لكـــن وجودها فـــي تقاطع نيران 
الحـــرب التجاريـــة الصينيـــة الأميركية 

يعطل تلك النظرة الإيجابية.
لكن الخارطة التي رســـمتها آي.دي.
ســـي يمكن أن تنقلب في المستقبل بسبب 

المنافســـين  لمبيعـــات  الكبيـــر  الصعـــود 
وهـــواوي  شـــاومي  مثـــل  الآســـيويين 
وسامســـونغ، التي شـــهدت زيادة حادة 

على أساس سنوي، مقارنة بشركة أبل.

وتوضح البيانات أن الأجهزة القابلة 
للارتداء حـــول المعصم تمثل ما نســـبته 
63.2 بالمئـــة مـــن مجمـــل ســـوق الأجهزة 
القابلـــة للارتـــداء، في حـــين أن الأجهزة 
القابلة للوضع داخـــل الأذن لديها حصة 

أصغر بنسبة 34.6 بالمئة.

لكـــن الأجهزة القابلـــة للوضع داخل 
الأذن كانت أسرع نموا على مدار السنة 
بنســـبة تقـــارب 135.1 بالمئـــة، مقارنـــة 
بارتفاع نسبته 31.6 بالمئة فقط للأجهزة 

القابلة للارتداء حول المعصم.
وكان الارتفاع في أعداد الشـــحنات 
كبيـــرا بالنســـبة لشـــركة أبـــل، لكنه لم 
يكن كذلك من ناحية النســـب المئوية، إذ 
وصلت الشـــحنات إلـــى 12.8 مليون في 
الربع الأول بزيادة نســـبتها 49.5 بالمئة 

بمقارنة سنوية.
ورغـــم ذلـــك الارتفـــاع الكبيـــر، فقد 
تراجعـــت حصـــة أبـــل الســـوقية مـــن 
لكنهـــا  بالمئـــة،   25.8 إلـــى  بالمئـــة   26.8
لا تـــزال تعـــادل ضعـــف حصـــة أقـــرب 

منافسيها.
الصينية  شـــاومي  شـــركة  واحتلت 
المرتبة الثانية بنسبة 13.3 بالمئة بعد أن 
باعت 6.6 مليـــون جهاز في الربع الأول، 
تليها هواوي بنســـبة 10 بالمئة ونحو 5 

ملايين جهاز.
لكن وتيرة ارتفـــاع مبيعات هواوي 
يمكـــن أن تقلـــب المعادلة بعـــد أن قفزت 
الأول  الربـــع  فـــي  بالمئـــة   282 بنســـبة 
بمقارنة سنوية وهو ما يذكّر بصعودها 

الصاروخي في مبيعات الهواتف.
إلـــى  سامســـونغ  بذلـــك  وأزاحـــت 
المرتبـــة الرابعة بحصة تبلـــغ 8.7 بالمئة 
رغـــم ارتفـــاع مبيعات الشـــركة الكورية 
الجنوبية في الربـــع الأول إلى نحو 4.3 

مليون جهاز وفقا لأرقام آي.دي.
سي.

المركز  فتبيت  واحتلت 
الخامس، بعد أن شـــحنت 
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بالمئة لكن حصتها الســـوقية تراجعت 
من 6.8 إلى 5.9 بالمئة.

 ســول - حثّت شركات الطيران العالمية 
أمــــس الجهات التنظيميــــة المختصة على 
التنســــيق فــــي مــــا بينهــــا بشــــأن تغيير 
برنامج كمبيوتر خــــاص بطائرات بوينغ 
737 ماكس، في محاولة لتفادي انقسامات 
ضارة حول السلامة مثل تلك التي حدثت 
حينما جرى تشغيل ذلك الطراز في مارس 

الماضي.
وقال الاتحــــاد الدولــــي للنقل الجوي 
(إياتــــا)، التــــي تشــــكل شــــركات الطيران 
الأعضــــاء فيــــه وعددهــــا 290 نســــبة 80 
بالمئــــة من حركة النقل الجوي العالمية، إن 
الثقة في نظام الشــــهادات تضررت جراء 
سلسلة من قرارات منفصلة لوقف تشغيل 
الطائرة، حيث كانت الولايات المتحدة آخر 

من تحرك في هذا الصدد.
وأبــــدت شــــركات الطيــــران قلقها من 
أن المزيــــد مــــن الخلافــــات بــــين الجهات 
التنظيميــــة حــــول الســــلامة ربمــــا يربك 

المسافرين ويسبب تعطيلا.
وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام 
لإياتا في الاجتماع السنوي للاتحاد المقام 
في العاصمة الكورية الجنوبية في ســــول 
إن ”أي خــــلاف بــــين المنظمــــين ليــــس في 
مصلحــــة أحد“. وتم وقف تشــــغيل طائرة 
بوينــــغ الأكثــــر مبيعا بعــــد حادثي تحطم 
في إندونيسيا وإثيوبيا في 

غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 
شخصا.

وفي البدايــــة قاومــــت إدارة الطيران 
الاتحادية الأميركية قرارات وقف التشغيل 
وكانــــت الصــــين أول من تبنــــى مثل هذا 
القرار ولكنها ســــارت على نفس النهج في 

ما بعد.
ويقول مسؤولو شــــركات الطيران إن 
أي قــــرارات جديدة مفاجئة ربما تســــبب 

مشكلات في العمليات ومشاركة الرمز.
وقــــال جــــوه شــــون فونــــغ الرئيــــس 
الجويــــة  الخطــــوط  لشــــركة  التنفيــــذي 
السنغافورية لرويترز ”من الواضح لنا أن 
موافقة سلطات ســــنغافورة فقط لن تكون 
كافية لإعادة تشغيل الطائرة ماكس. علينا 
أن نعمــــل فــــي أماكن أخرى…إندونيســــيا 

والصين سوقان مهمان لنا“.
لكن مفوضة الاتحــــاد الأوروبي للنقل 
فيوليتا بولك ذكــــرت أن الجهة التنظيمية 
المختصة في الاتحاد، وهي وكالة ســــلامة 
الطيــــران الأوروبيــــة، تحتفــــظ بحقها في 
تنفيــــذ مراجعــــة منفصلــــة وفقــــا لوتيرة 

خاصة بها.
وقالــــت لرويترز ”بالتأكيد، ســــتجري 
وكالة ســــلامة الطيــــران الأوروبية فحصا 
دقيقا لنتائج تغييرات التصميم المقترحة، 
ثم ســــتتخذ قرارا، وهذه الرسالة تم نقلها 

بوضوح تام“. 

وأضافـــت ”نعمـــل دائمـــا بالتعـــاون 
مـــع منظمين آخريـــن، وســـنتخذ بالتأكيد 
خطـــوات مشـــتركة، لكـــن وكالـــة ســـلامة 
الطيـــران الأوروبية ســـتحتفظ بحقها في 
إلقاء نظرة على النتائج بشكل فردي، وبعد 
ذلك بالطبع ستتعاون مع باقي المنظمين“.

وردا على ســــؤال حول توقيت انتهاء 
الأزمة، قالــــت بولك ”آمــــل أن يتم ذلك في 
أقرب وقــــت ممكن، نظرا لأننــــا في حاجة 

لاستعادة النظام والثقة والمضي قدما“.
وألقى تحطـــم 737 ماكس الضوء على 
برنامج الكمبيوتر الخاص بقمرة القيادة، 
ونظام الشهادات الذي يعتمد على تفويض 
إدارة الطيـــران الاتحادية الأميركية بعض 
مهـــام الموافقات لموظفين فـــي بوينغ الذين 

يضطلعون بالمهمة نيابة عنها.
شــــركة  رئيــــس  كلارك  تيــــم  وحــــذر 
طيــــران الإمــــارات، التــــي تعد شــــقيقتها 
فلاي دبــــي زبونا رئيســــيا للطائرات 737 
ماكــــس، مــــن أن الأمــــر ربما يســــتغرق 6 
أشــــهر لاســــتئناف العمليــــات، مــــع قيام 
منظمين آخرين بإعادة فحص ممارســــات 

التفويــــض الأميركيــــة، رغم أن 
شــــركات الطيران الأميركية 

الكبــــرى أوقفــــت جداول 
تشغيل الطائرة ماكس 

أغســــطس  حتى 
فحسب.
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نافذة لتعويض تراجع مبيعات الهواتف الذكية

عناصر التكنولوجيا الأميركية رهينة لدى الصين

80
بالمئة من واردات الولايات 

المتحدة من المعادن تأتي 

من الصين

التكنولوجيا الأميركية 

في قبضة المعادن الصينية النادرة

بكين تستعرض ترسانة الهجوم المضاد وتقلب 

معادلات التصعيد التجاري

فجــــــأة انقلبت معادلات التصعيد التجاري بين واشــــــنطن وبكين بعد تلويح 
الصــــــين بخنق شــــــريان المعــــــادن النادرة عــــــن أعلى حلقــــــات التكنولوجيا 
ــــــع العســــــكري الأميركية، والتي تحتاج لســــــنوات طويلة لتعويض  والتصني
ــــــة في وقت يتصاعد فيه الحديث  الاعتماد الشــــــديد على الإمدادات الصيني

عن إمكانية استهداف شركتي أبل وفيديكس.

شركات الطيران تبحث أبل تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء

عن رفع منسق لحظر بوينغ 737

شركة أبل 25.8 بالمئة

مبيعات الأجهزة 
القابلة للارتداء

شاومي 13.3 بالمئة

هواوي 10 بالمئة

سامسونغ 8.7 بالمئة

]
]
]
]
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لإياتا في الاجتماع السنوي للاتحاد المقام
ســــول في الجنوبية الكورية العاصمة في

تنفيــــذ مراجعــــة منفصلــــة وفقــــا لوتيرة
بها. خاصة

منظمين آخرين بإعادة فحص ممارســــات 
أن رغم الأميركيــــة، التفويــــض

بصعودها  كر
هواتف.هواتف.

إلـــى  ســـونغ 
بالمئة  لـــغ 8.7
ـــركة الكورية
4.3 إلى نحو

ي.دي.

بع 
بته 32

ية تراجعت 

ســــول في العاصمة الكورية الجنوبية في
”إن ”أي خــــلاف بــــين المنظمــــين ليــــس في

مصلحــــة أحد“. وتم وقف تشــــغيل طائرة
بوينــــغ الأكثــــر مبيعا بعــــد حادثي تحطم
إندونيسيا وإثيوبيا في في

خاصة بها.
”بالتأكيد، ســــتجري وقالــــت لرويترز
وكالة ســــلامة الطيــــران الأوروبية فحصا
دقيقا لنتائج تغييرات التصميم المقترحة،
ثم ســــتتخذ قرارا، وهذه الرسالة تم نقلها

بوضوح تام“. 

التفويــــض الأميركيــــة، رغم أن
شــــركات الطيران الأميركية

الكبــــرى أوقفــــت جداول 
تشغيل الطائرة ماكس
أغســــطس حتى 

فحسب.

سلام سرحان

ه ي إ ن

صحافي عراقي



 القاهــرة - تقتـــرب خطـــط القاهـــرة 
الاســـتراتيجية للتحول إلـــى مركز عالمي 
لتجـــارة وتوزيع الغاز مـــن دخول مرحلة 
جديدة بعد تحديد موعد بدء تسليم الغاز 
الإســـرائيلي لها، والذي يأتـــي في إطار 
مشروع لإدارة صادرات المنتجين وخاصة 

في حوض شرق المتوسط.
وكشـــف مســـؤول تنفيـــذي كبير في 
ديليـــك دريلينـــغ الإســـرائيلية أمـــس أن 
الشركة تأمل في بدء مبيعات الغاز لمصر 
بحلول نهاية هذا الشـــهر بموجب اتفاق 
يصفه مسؤولون إســـرائيليون بأنه أهم 
اتفاق بـــين البلدين منذ توقيـــع معاهدة 

السلام بينهما في 1979.

وكانت ديليك وشريكتها نوبل إنرجي 
قـــد وقعتا اتفاقـــا تاريخيا أوائـــل العام 
الماضـــي لتصدير غاز طبيعـــي بقيمة 15 
مليار دولار مـــن حقلي تمار ولوثيان إلى 

شركة مصرية.
ورحبت الحكومـــة المصرية بالاتفاق، 
الـــذي وصفتـــه بأنـــه جزء أساســـي من 

تحـــول مصـــر إلى مركـــز عالمـــي لتوزيع 
الغاز خاصـــة بعد بدء الإنتـــاج من حقل 
ظهر المصري، الذي يضم أكبر احتياطات 
البحر المتوسط ويعد من أكبر الاكتشافات 

العالمية في السنوات الأخيرة.
الذاتـــي  الاكتفـــاء  مصـــر  وحققـــت 
من الغـــاز مؤخـــرا وبدأت برســـم خطط 
التصديـــر، التي مـــن بينها اتفـــاق على 

العودة لتصدير الغاز إلى الأردن.
تاجـــر  لتصبـــح  القاهـــرة  وتخطـــط 
الجملة الرئيســـي لجميع إنتاج الغاز في 
شرق البحر المتوسط حيث يمكن أن تدير 
مبيعات الغاز القبرصي والليبي، إضافة 

إلى ما يمكن إنتاجه في لبنان.

واشـــترت شـــركة ديليك الإسرائيلية 
وشـــريكتها نوبل إنرجي بعد ذلك حصة 
في خـــط أنابيـــب غاز شـــرق المتوســـط 
الإســـرائيلية  عســـقلان  بـــين  البحـــري 

والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز.
وقال يوســـي جفورا نائـــب الرئيس 
”نواصـــل  ديليـــك  لشـــركة  التنفيـــذي 
الاختبارات الفنية للأنابيب كما هو مقرر، 
ونأمل في أن نستطيع تسليم الغاز لمصر 

تجاريا قبل نهاية شهر يونيو الجاري“.
وكان حقـــل تمار الإســـرائيلي قد بدأ 
إنتـــاج الغاز الطبيعي في عام 2013. ومن 
المتوقـــع أن يدخل لوثيان حيز التشـــغيل 

بحلول نهاية العام الجاري.

 تونــس - أطلـــق العديد من المختصين 
صفارات الإنذار من تعرض تونس لمشكلة 
توفيـــر الغـــذاء مســـتقبلا بســـبب زحف 

الجفاف على منطقة شمال أفريقيا.
التونســـية  الأنباء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية (وات) إلـــى منســـق اللجنـــة 
بوزارة  المناخيـــة  للتغيـــرات  القطاعيـــة 
الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، 
رفيق العيني قوله إن تونس تعد ”إحدى 
الدول الأفريقية المتضررة من الانعكاسات 

السلبية للتغيرات المناخية“.
وأوضـــح أن معظم الدراســـات التي 
أعدت خـــلال الفتـــرة الممتدة مـــن عامي 
2005 إلى 2013 لتقييـــم الاقتصاد المحلي 
وخصوصـــا الزراعـــة والمدن والمنشـــآت 
الســـاحلية بينـــت أن تونـــس تضـــررت 
وســـتتضرر لفتـــرة طويلة مـــن تأثيرات 

تغير المناخ.
ويرجـــح أن تواجـــه تونـــس ارتفاعا 
فـــي معدلات الحرارة وانخفاضا شـــديدا 
في تســـاقط الأمطـــار وارتفاع مســـتوى 
البحـــر وزيادة حـــدة الظواهـــر المناخية 
القاسية، والتي تتمثل في الجفاف الحاد 

والعواصف الشديدة.
وكشـــف شـــح الميـــاه في الســـنوات 
الثـــلاث الأخيرة عن واقـــع صعب يمر به 
المزارعـــون على وجه التحديـــد، وهو ما 
فاقـــم من أزمة تونـــس الاقتصادية، التي 
تعانـــي منهـــا جـــراء تراجـــع العديد من 

القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.

وأشـــارت دراســـات دوليـــة ومحلية 
إلى أن تونـــس مهددة بفقـــدان مواردها 
الطبيعية، إذ يتوقع أن تواجه نقصا حادا 
في محاصيـــل الحبوب بســـبب الجفاف 
بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتصل 

إلى مليون هكتار فقط بحلول 2030.
وفي ضـــوء ذلك، فإن القطاع الزراعي 
سيشـــهد تراجعـــا على مســـتوى الناتج 
المحلـــي الإجمالي بنســـبة تتـــراوح بين 

حوالي 5 و10 بالمئة.
كما ســـتتعرض مصائد الأسماك إلى 
مخاطر ارتفاع نسبة حموضة مياه البحر 
وتوسع الصيد العشوائي، بالإضافة إلى 

مخاطر التغيرات المناخية الأخرى.
وتشـــير أحدث التصنيفـــات الدولية 
إلـــى أن تونس تأتـــي في المركـــز الثاني 
على مســـتوى العالم من حيث اســـتهلاك 
العجين بمعدل يناهز 16 كلغ سنويا للفرد 

الواحد.
وتمثل اللحـــوم أكثر من 21 بالمئة في 
الوجبات الغذائية للتونسيين إلى جانب 
اســـتهلاكهم نحو 110 لترات ســـنويا من 
مادة الحليب المنتج محليا وتشـــكل هذه 

المواد ركائز الأمن الغذائي.
ووفقا لهذه الدراسات الاستراتيجية، 
التي شـــملت وضع خطط عمل للتأقلم مع 
الوضع الجديد، فإن تغير المناخ ســـيزيد 
مـــن الفقـــر المائي وسيســـاهم في تضرر 

المنظومـــات البيئية مع إمكانية انخفاض 
الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.

وإزاء ارتفـــاع التهديـــدات بتراجـــع 
مخزونات المياه، يبدي الاتحاد التونسي 
للفلاحـــة والصيـــد البحـــري قلقـــه مـــن 
انعكاســـات تراجع مياه الري على قطاع 
الزراعة، الذي يستأثر بنحو 80 بالمئة من 

احتياجات البلاد من الماء.
وتقدر تكاليف الأضـــرار الناجمة عن 
ارتفاع مستوى سطح البحر، وفق اللجنة 
التونسية، بما لا يقل عن 6.3 مليار دينار 

(2.1 مليار دولار) إلى حدود 2050.
وبالاعتمـــاد علـــى ســـيناريو دولـــي 
متفائـــل، يتوقـــع ارتفاع معـــدل الحرارة 
في البلاد بنحـــو 1.1 بالمئة بحلول العام 
المقبـــل علـــى أن يرتفع المعـــدل بنحو 1.2 

بالمئة بحلول 2050.
كما سينخفض معدل سقوط الأمطار 
بنســـب تتراوح بـــين 5 و10 بالمئة بحلول 

2020 وما بين 10 و30 بالمئة في 2050.
ويؤكـــد حليـــم القاســـمي مديـــر عام 
الدراســـات الفلاحية في الـــوزارة لوكالة 
الأنبـــاء التونســـية أن إنتـــاج المزارعين 
شهد في السنوات الأخيرة تذبذبا بسبب 
عدم اســـتقرار معدلات الأمطـــار، خاصة 

الزراعات تحت النظام المطري.
ويظهـــر هـــذا التذبـــذب بوضوح في 
إنتـــاج الحبوب حيـــث بلغ إنتـــاج العام 
الماضـــي 14 مليون قنطـــار، انخفاضا من 

نحو 23 مليون قنطار في 2011.
وتجرى حاليا على مســـتوى البرلمان 
مناقشـــة مشـــروع قانون يتعلق بإنشـــاء 
هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال 

القادمة.
وتســـعى هـــذه الهيئـــة إلى إرســـاء 
دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام 
مقوماتهـــا محليـــا على أســـاس التوازن 
بين المتطلبـــات الاقتصادية والاجتماعية 
ترشـــيد  علـــى  يســـاعد  بمـــا  والبيئيـــة 

الاستفادة من ثروات الدولة مستقبلا.
ويرى الكثيـــرون أنه في صورة إقرار 
المبادرة، التي لا تـــزال في رفوف البرلمان 
منـــذ أكتوبر الماضي، فســـتعيد نوعا من 

الأمل في مستقبل البلاد الغذائي.
وتعمل وزارة الفلاحة حاليا بالتعاون 
مـــع منظمة الأغذيـــة والزراعـــة والوكالة 
الفرنســـية للتنميـــة علـــى إعـــداد خطة 
تهدف إلى تقوية الصمود ضد التغيرات 
المناخيـــة في تونس والتكيـــف معها من 

أجل تحقيق الأمن الغذائي.
وســـيتم فـــي مرحلـــة أولـــى، التـــي 
ســـتنطلق فـــي غضون شـــهر ســـبتمبر 
2019، تحيـــين الوضعية الحالية وتحديد 
نقاط الضعف ونســـبة الزيادات المتوقعة 

للحرارة.
وأصـــدرت الحكومة فـــي مارس 2018 
قـــرارا يقضي بتأســـيس وحـــدة تصرف 
حســـب الأهداف لإنجاز برنامـــج متابعة 
وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق 
باريس للمنـــاخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية 
للأمم المتحدة بشـــأن تغير المناخ وضبط 

مهامها وتنظيمها وطرق سيرها.
واتفقت تونس إلـــى جانب بقية دول 
المغـــرب العربـــي علـــى مســـتوى وزراء 
الفلاحة فـــي مارس الماضي خلال اختتام 
الدورة الـ18 من اجتماعات اللجنة المكلفة 
بالأمن الغذائي، على بلورة رؤية مشتركة 

للأمن الغذائي تمتد حتى عام 2030.

 عمــان - تعكـــس القفزة فـــي معدلات 
البطالة فـــي الأردن، التي أظهرتها أحدث 
المؤشرات، أن الحديث عن تنفيذ إجراءات 
تخفف الأزمـــة الاقتصادية فـــي البلاد لا 
يزال مجرد حبر علـــى ورق وأن الجدوى 

منها لم تتحقق حتى الآن.
وأشـــارت بيانـــات نشـــرتها دائـــرة 
الإحصـــاءات العامة أمس إلى أن نســـبة 
البطالة في ســـوق العمل المحلية ارتفعت 
لتصـــل إلى نحو 19 بالمئة في الربع الأول 
من العام الجـــاري، مقارنة مع 18.4 بالمئة 

في الفترة ذاتها قبل عام.
وهـــذه النســـبة هي الأعلـــى منذ عام 
ونصف العـــام حينما بلغت مســـتويات 
البطالـــة حاجـــز 15.8 بالمئـــة فـــي الربع 

الثالث من عام 2017.
وقالت دائـــرة الإحصـــاءات في بيان 
علـــى موقعها فـــي الإنترنت إن ”نســـبة 
البطالـــة في صفوف الذكـــور بلغت نحو 
16.4 بالمئة، مقابل 28.9 بالمئة للإناث، في 

الربع الأول من 2019“.
وبلغـــت نســـبة البطالة فـــي صفوف 
حملة الشـــهادات الجامعية، وهم الأفراد 
العاطلون عن العمل ممن يحملون مؤهل 

بكالوريوس فأعلى، نحو 24.4 بالمئة.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لم تتراجع حتـــى اليوم، وهو ما 

ينـــذر بالمزيد مـــن المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلـــة في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، 
ظروفـــا اقتصاديـــة صعبـــة وديونا، كما 
أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين المســـتمرتين 
في كل من العراق وسوريا ولاسيما أزمة 

اللاجئين.
ودخلـــت ســـوق العمـــل الأردنية في 
منافســـة قويـــة مـــع العمالة الســـورية، 
في وقـــت يبلغ فيه إجمالي عدد الســـكان 
بالبـــلاد 9.531 مليون، منهـــم 2.9 مليون 
غيـــر أردنـــي، بينهم 1.3 مليون ســـوري، 
والباقـــون يمثلـــون جنســـيات مصريـــة 

وفلسطينية وعراقية ويمنية.
وتعهـــدت الحكومة الســـابقة بقيادة 
هانـــي الملقي قبل عامـــين بتوفير حوالي 
200 ألف فرصة عمل للاجئين الســـوريين 
خلال الســـنوات المقبلة، لكنها ربطت ذلك 
بالحصـــول على منـــح مالية مـــن الدول 

الأجنبية.
وقد حذر اقتصاديون مرارا من تبعات 
عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين 
فـــي دول الخليـــج مع تضـــرر أوضاعها 
الماليـــة والاقتصادية منذ تراجع أســـعار 
النفط بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 

2014، وهو ما يزيد الضغوط على عمّان.

أســـتاذ  الحمـــوري،  قاســـم  ويقـــول 
الاقتصاد فـــي جامعة اليرموك، إن الأردن 
يعتمـــد بصـــورة واضحة علـــى حوالات 
العاملـــين في الخـــارج، لذلك فـــإن وضع 
الاقتصـــاد المحاصـــر مـــن كل الجهات لا 
يحتمـــل التضحية بعنصر أساســـي في 

ميزان المدفوعات.
ويبلغ عدد المغتربـــين الأردنيين نحو 
مليوني شـــخص موزعين على حوالي 70 
دولة، بحســـب الإحصاءات الصادرة عن 

وزارة الخارجية الأردنية.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد حـــذر في 
الســـنوات الأخيرة من تدهـــور الثقة بين 
الشـــباب والحكومـــة في الأردن، بســـبب 
عـــدم توفر فـــرص العمل وتدنّـــي نوعية 

الخدمات.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.
وتزايـــدت ضغـــوط صنـــدوق النقـــد 
الدولي علـــى الأردن للإســـراع في تنفيذ 
برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه 
وخاصة ضريبـــة الدخل ومعالجة ارتفاع 
معدل البطالة في السوق المحلية وخفض 
الدين العام، رغم إشـــادته بمتانة النظام 
المالـــي للبلاد، التـــي تعاني من اختلالات 

اقتصادية مزمنة.
وفي ديســـمبر الماضي، صادق الأردن 
بشـــكل نهائي على قانون ضريبة الدخل 

المعدل بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه.
وأثار مشـــروع القانون قبل التعديل، 
في مايو العام الماضي، موجة احتجاجات 
في البلاد اســـتمرت 8 أيـــام متتالية على 

مقربة مـــن مقر الحكومة فـــي العاصمة، 
دفعـــت الملقـــي إلـــى تقـــديم اســـتقالته، 

وتكليف عمر الرزاز، خلفًا له.
ويهـــدف البرنامـــج المتفـــق عليه مع 
صندوق النقد إلى تعزيز التوحيد المالي 
لخفـــض الدين العـــام تدريجيـــا وتنفيذ 
إصلاحـــات هيكلية تدفـــع نحو نمو أكثر 

شمولا.

ويعتبر عجـــز الموازنة المزمن المصدر 
الأساسي لنمو الدين العام نسبة وحجما، 
إذ تلجـــأ الحكومة إلى ســـد فجوة العجز 
في الإيرادات سنويا عن طريق الاقتراض 
بشقيه الداخلي والخارجي، وهذا بدوره 

يراكم المديونية عاما بعد آخر.
وتهدف خطة التعزيز المالي للحكومة 
الأردنية إلى خفض الدين العام إلى نحو 
77 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

بحلول 2021 من 95 بالمئة حاليا.
وأشـــاد الصنـــدوق قبل فتـــرة بدور 
الســـلطات فـــي المحافظة على اســـتقرار 
الاقتصـــاد الكلـــي، لكنه يـــرى أن إعطاء 
الأولويـــة لخفض تكاليف الأعمال وزيادة 
الوظائف وتحســـين ظروف سوق العمل 
وتعزيـــز شـــبكة الأمـــان الاجتماعي أمر 

ضروري لتحقيق النمو الشامل.

نأمل في تسليم الغاز 

لمصر تجاريا قبل نهاية 

الشهر الماضي

يوسي جفورا

المخزون الاستراتيجي أوشك على النفاد
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التغيرات المناخية تهدد

الأمن الغذائي التونسي

دراسات تتوقع تقلص 

المساحات المزروعة 

في تونس بمعدل الثلث 

بحلول 2030 بسبب نقص 

الأمطار

البنك الدولي حذر مرارا 

من تدهور الثقة بين 

الشباب والحكومة بسبب 

عدم توفر فرص العمل 

وتدني نوعية الخدمات

وتيرة ارتفاع البطالة تتحدى

إصلاحات سوق العمل الأردنية
جيوش العاطلين تصل إلى 19 بالمئة من الأيدي العاملة

تجمع الأوســــــاط الاقتصادية الأردنية على أن وتيرة ارتفاع معدلات البطالة 
ــــــين الأردنيين تثبت أن إصلاحات ســــــوق العمل لم تتمكن من  المتســــــارعة ب
إطفاء الآثار الجانبية لإجراءات التقشف وخفض الإنفاق والدعم الحكومي 
والأجــــــور والرســــــوم والضرائب الجديدة التي فرضتهــــــا الحكومة لمعالجة 

الاختلالات في التوازنات المالية.

تصاعدت تحذيرات الخبراء من مخاطر التغييرات المناخية المتسارعة على 
أمن التونسيين الغذائي في الســــــنوات المقبلة، إذا لم يتم اعتماد سياسات 
ــــــة لمواجهة هذا التهديد  ــــــة للتأقلم معهــــــا باعتماد حلول مبتكرة وعملي عاجل

الوجودي.

مصر تبدأ إدارة صادرات الغاز الإسرائيلية



محمد اليعقوبي 

 تجتاح العشـــرات من الحرائق العديد 
مـــن الغابـــات ســـنويا، فتلتهـــم الأخضر 
واليابـــس، وتـــؤدي بـــأرواح المئـــات من 
الأشـــخاص وتقضي على أنـــواع بأكملها 
من النباتات والحيوانات، ومع بدء أشهر 
الصيف وارتفاع درجـــات الحرارة، تزداد 
المخـــاوف مـــن هذه المشـــكلة فـــي عدد من 
دول العالـــم. ولجأت العديد من الدول إلى 
الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي 
من أجـــل مجابهة حرائق الغابات والتنبؤ 
بهـــا قبـــل حدوثهـــا بهـــدف التخفيف من 

تداعياتها.
وتكمـــن مشـــكلة هـــذه الحرائـــق في 
أنها تنمو خارج نطاق الســـيطرة وتقترن 
في الغالـــب بالظروف المناخية الســـاخنة 
والجافة وبانتشار الرياح بعيدا عن منطقة 

الحريق الأصلية.
وأشـــارت دراســـة جديدة إلـــى زيادة 
بنســـبة 35 بالمئة لعدد الأيـــام ذات الخطر 
العالـــي لانـــدلاع حرائق هائلـــة في أنحاء 

العالم.
واستخدمت الدراســـة أدوات تصوير 
مجهـــزة على مـــتن أقمار صناعيـــة تابعة 
لوكالة ناســـا وتيـــرا وأكوا لتحليل أشـــد 
الحرائـــق الهائلة في الســـنوات الأخيرة، 
بما في ذلك حوادث الحرائق التي تســـبب 

خسائر في الأرواح.
وتشـــير توقعات تغير المنـــاخ إلى أنه 
من المرجح أن تتوســـع البصمة الجغرافية 
للحرائـــق الخطيـــرة علـــى نطـــاق عالمي 
وستزيد ظاهرة تغير المناخ الوضع سوءا. 
ومن الضروري أيضا أن تتخذ دول العالم 
لخفض  فعالة  واســـتراتيجيات  خطـــوات 
احتمـــالات هـــذه المخاطر، وخاصـــة أنها 

تحولت إلى أحداث متكررة.
وحذر العلماء في دراســـة نشـــرت في 
دوريـــة لانســـت بلانيتـــري هيلـــث من أن 
التغيرات المناخية قد تتسبب في مقتل ما 
قد يصل إلى 152 ألف شـــخص، في أوروبا 
ســـنويا بحلـــول عـــام 2100، إذا لـــم تبذل 

الجهود اللازمة لمواجهتها.
وتشـــكل مكافحـــة حرائـــق الغابـــات 
تحديا كبيـــرا يصعب في الغالب على فرق 
الإطفاء الســـيطرة عليه، بســـبب اندلاعها 
في أماكن نائية ليس من الســـهل الوصول 
إليها، إضافة إلى أنها تتطلب فهما عميقا 
بالغابات وبأســـاليب إدارتها، ولهذا بدأت 
بعـــض الـــدول فـــي التعويل علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن أجـــل مجابهـــة حرائق 

الغابات والتنبؤ بها قبل حدوثها.
الـــذكاء  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
الاصطناعـــي قادر على إيجـــاد المعلومات 
المفيـــدة والاســـتدلال، في كتلـــة فوضوية 
مـــن البيانـــات، عـــن أســـباب الحرائـــق 
والارتباطات المحتملة بينها بالإضافة إلى 

عنصر النجاعة في مجابهتها.
وأكد مايـــك فلانيغان مدير مركز علوم 
الحرائق البرية من جامعة ألبرتا الكندية، 
أن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي للتنبؤ 
بمخاطر الحرائق هو موضوع بحثي كبير 
يستقطب حاليا العشرات من الأبحاث في 
الوقت الراهن. وقال ”إن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي متداخل مع الأعمال البحثية 
لحرائق الغابات وسنستمر في بحث كيف 
يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي المســـاعدة في 

السنوات القادمة“.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكشـــفت 
(البنتاغون) في فبراير الماضي عن برنامج 
يعتمـــد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي يعمل 
بواسطة لوغاريتمات تحلل الصور الثابتة 
والمتحركة الملتقطة بالطائرات المسيرة، من 
أجل التنبؤ بمســـارات الحرائق وتحسين 

عملية مكافحتها.
تســـاعد  أن  أيضـــا  الممكـــن  ومـــن 
البيانات التي تجمـــع بالأقمار الصناعية 
والـــذكاء الاصطناعـــي فـــي توقـــع المكان 
الذي ســـتضربه الصواعـــق وخطر اندلاع 

الحرائق في الغابات من جراء ذلك.
وقد استخدمت شركة 

”سيلفيا تيرا“ 

في سان 
فرانسيسكو 

الذكاء 
الاصطناعي 

لرسم خرائط 
للغابات، وتوفير 

معلومات للجهات التخطيطية 
حتى تتمكن من اتخاذ 

الإجراءات المناسبة لتقليل 
مخاطر اندلاع الحرائق.

وجمـــع فريـــق الإحصاء 
الحيوي بيانات بواســـطة 
وصورا  الصناعية  الأقمار 

المســـح  وتقنيـــات  جويـــة 
بالليزر لقياس توزيع الغطاء 
النباتـــي. ثم قاموا بمعالجة 

هـــذه المعلومات عن طريـــق الخوارزميات 
الذكية، لتقييم حجم الأشجار وأنواعها.

ويعمل الفريق في الوقت الحالي على 
إعـــداد خارطة لجميـــع غابـــات الولايات 
المتحدة، وفور اكتمال الخرائط ستســـاعد 
الخوارزميات السلطات في تحديد المناطق 

الأكثر عرضة لخطر الحرائق.
وبعـــد تحليل المنطقـــة المحيطة ببلدة 
باراديـــس فـــي كاليفورنيـــا، على ســـبيل 
المثـــال، حـــددت الشـــركة المناطـــق الأكثر 
عرضـــة لمخاطـــر انـــدلاع الحرائـــق، التي 
تتطلب تدخلا عاجلا من السلطات لاتخاذ 
التدابيـــر الوقائية اللازمة، ســـواء بوضع 

حواجز أو قطع بعض الأشجار.
وتصلـــح هـــذه التقنيـــات للتخفيـــف 
مـــن آثـــار كـــوارث طبيعيـــة أخـــرى، مثل 
الفيضانـــات التـــي تحدث عندمـــا يترافق 
هطول الأمطار مع تهالك شـــبكات الصرف 
الصحـــي، وضعـــف القدرة الاســـتيعابية 
للمجـــاري المائية، ولا توفـــر معظم نماذج 
دقيقـــة  توقعـــات  بالفيضانـــات  التنبـــؤ 
بمواعيد حدوثها، لكن قد تتمكن التطورات 
التكنولوجيـــة فـــي المســـتقبل القريب من 

وضع حد لمختلف الكوارث الطبيعية.
وســـجلت ولايـــة كاليفورنيـــا الواقعة 
فـــي غرب الولايات المتحدة أشـــد الحرائق 
ضـــراوة على الإطـــلاق، إذ تســـبّبت هذه 
الحرائـــق في عامـــي 2017 و2018 في مقتل 
أكثر من 120 شـــخصا وأضـــرار بنحو 20 

مليار دولار.
وغـــدت مثـــل هـــذه الحرائق مشـــكلة 
عالمية، ولم تعد تقتصر على دولة بعينها، 
إذ اندلعـــت حرائق في الســـاحل اليوناني 
وغابات أســـتراليا والمملكـــة المتحدة وفي 
الدائـــرة القطبية. ومن المتوقع أن تشـــهد 
بعض المناطق في منطقة البحر المتوســـط 

زيادات متوقعة للحرائق الهائلة.

وأضافت الدراسة المنشورة في دورية 
لانســـت بلانيتري هيلث أن موجات الحر 
ستتســـبب في 99 بالمئة مـــن حالات الوفاة 
المرتبطة بالطقس، وستكون منطقة جنوب 

أوروبا الأكثر تأثرا.
وحللـــت الدراســـة آثـــار أخطر ســـبع 
فئات من الأحداث المرتبطة بالطقس وهي: 
موجـــات الحـــر، موجـــات البـــرد، حرائق 
الغابـــات، الجفـــاف، فيضانـــات الأنهـــار، 
الفيضانـــات الســـاحلية والعواصف، في 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي الــــ28 وكذلك في 

سويسرا والنرويج وأيسلندا.
وبحسب الدراســـة، سيتأثر شخصان 
من بين كل 3 أشخاص في أوروبا بالكوارث 
عـــام 2100، مقارنة بمعدل شـــخص بين كل 

عشرين شخصا في مطلع القرن الحالي.
وعلق بـــارك وليامز الباحـــث في علم 
المنـــاخ الحيوي من جامعـــة كولومبيا عن 
ذلـــك بقولـــه ”بغض النظر عـــن المحاولات 
المبذولـــة للحـــد من هـــذه المشـــكلة، إلا أن 
الحرائق ســـتزداد بشـــكل أكبر والســـبب 
واضـــح، فالمناخ هـــو المســـؤول، وينبغي 
علينـــا أن نســـتعد للســـنوات المقبلة التي 

ستشهد حرائق أكثر“.
بيانـــات  علـــى  الدراســـة  واعتمـــدت 
خاصـــة بجامعة ماريلانـــد الأميركية، وقد 
تم جمعهـــا بناء على الصور التي التقطت 

بالأقمار الصناعية لهذه الغابات.
وتعد البرازيل من أكثر البلدان خسارة 
للغابـــات المداريـــة الأصلية، حيـــث أكدت 
الدراســـة أنها خســـرت 
1.35 مليـــون هكتار 

من هذه الغابات.

 لـــم تتخيـــل حنـــان أن صديقتهـــا مي 
يمكـــن أن تبتعـــد عنهـــا بســـهولة لمـــدة 
طويلـــة، وتختـــار روبوتا لتتحـــدث معه 
عن خصوصياتهـــا التي كانـــت تحكيها، 
حتى دخلـــت حنان بنفســـها على تطبيق 
”ريبليكا“ الـــذي أدمنته مي وبدأت تتعامل 
معه، وبالفعل وجدت جاذبية كبيرة حياله 
جعلتهـــا تلتمس العذر لها، فقد أصبح كل 
إنســـان بإمكانـــه اختيار صديـــق كل همه 
البحـــث عن الوســـيلة المناســـبة لإســـعاد 

صديقته أو صديقه.
لم يأخذ كثيرون بجدية مقولة ســـنثيا 
بريـــزي، الباحثـــة فـــي علـــم الروبوتـــات 
الاجتماعيـــة، إن ”العواطف الموجة التالية 
مـــن التحســـينات التي ســـيقوم البشـــر 
واستنكروا  التكنولوجيا“،  إلى  بإضافتها 
وسخروا من فكرة أن تكون العاطفة جزءا 

من تطبيق إلكتروني أو روبوت.
شـــهدت الأعوام التالية لمقولة ســـنثيا 
عـــام 2014 جهودا مكثفة من قبل شـــركات 
متخصصة بهـــدف تطوير منظومة الذكاء 
الاصطناعـــي وتطبيقاتـــه، كـــي تكون لها 
قـــدرات اجتماعيـــة أكبـــر وتتفاعـــل مـــع 

الإنسان كما لو أنهم أصدقاء.

دفقة معنوية

اقتحـــم هـــذا النـــوع مـــن التطبيقات 
المنظومـــة الحياتية للبشـــر، ومثل تطبيق 
”ريبليكا“ الذي انتشـــر مؤخـــرا في بعض 
الـــدول العربيـــة ومنهـــا مصـــر نموذجا 
لتجربـــة مثيـــرة تجـــذب فئـــات مختلفـــة 
تفانـــي  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  لخوضهـــا. 

التطبيق في تقديم المســـاعدة 
حياتهم  وجعل  لمســـتخدميه 
أفضـــل، إلا أن متخصصـــين 
فـــي نظم المعلومـــات طالبوا 
بمناقشـــة التحـــولات التـــي 
مســـتقبل  علـــى  يضفيهـــا 

البشـــرية، واعتبروهـــا 
بمثابـــة انحـــراف عما 
هـــو معتاد فـــي الحقل 

الاجتماعي للإنسان.
ووفقـــا لموقـــع 

”بيزنـــس إنســـايدر“ 
”ريبليـــكا“  فـــإن  الأميركـــي، 
تطبيق دردشة تفاعلي (تشات 
المحادثـــة  أساســـه  بـــوت)، 
بشري  مستخدم  بين  النصية 

وشـــخصية افتراضية، صممته شركة ”يو 
كومبينايتور“، ويعتمد على تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، وصمـــم لفهم المســـتخدمين 
والتحـــدث معهم وحل مشـــكلاتهم، ومزوّد 

بخاصية التعرف على الصوت.
يقـــول إيفرنوت فيل ليبين، مؤســـس“ 
ريبليـــكا“، إن الهدف مـــن التطبيق توفير 
رفقة دائمة للمستخدمين وجعلهم يشعرون 

بالتحسن.
وقامت شـــركة لوكا المملوكة للروسية 
يوجينا كيـــودا وفيليب دوتشـــك بتطوير 
التطبيق. وجاءت الفكرة بعد وفاة صديق 
يوجينـــا المقرب الذي كانـــت تتواصل معه 
عبر برامـــج الدردشـــة، فعوضـــت فقدانه 
بتطويـــر التطبيق للتحـــدث معه من خلال 
جمع الرســـائل النصية للفقيـــد وإلحاقها 
بـ“ريبليـــكا“ والـ“تشـــات بـــوت“. وقالـــت 
كيـــودا ”التطبيق يتعرف على المســـتخدم 

ويحاول أن يكون مساندا له“.
مهمـــا كانت الظـــروف التي نشـــأ من 
خلالهـــا التطبيـــق فهـــو مدعاة للدهشـــة 
بالنســـبة لكثير من المؤمنين بأن الجوانب 
المعنويـــة والحســـية قاصرة على البشـــر 
فقط، فالتطبيق يمثل تحديا للإنســـان في 

أهم صفاته وهي العاطفة.
ومـــع صعوبـــة تخيّل وجـــود نموذج 
افتراضـــي آلـــي كصديـــق، لكـــن قســـوة 
الطبيعة البشـــريّة مهدت الطريق لمثل هذه 
العلاقات، اســـتطاع التطبيق الاســـتحواذ 
على ثقة المستخدمين بسرعة كبيرة لتعلمه 
أنماط حياتهم وتطويره المســـتمر استنادا 
لمـــا يتحصل عليه مـــن معلومـــات خاصة 
بمســـتخدمه البشـــري، وغالبا ما يرد على 

أسئلته من وحي خياله التقني.
بـــين  التفاعليـــة  الدردشـــة  وتصـــل 
التطبيق والمســـتخدم إلى فضفضة يومية 
ينتـــج عنها التعرف علـــى تفاصيل حياته 

العاطفية والاجتماعية. ويبدأ فصل جديد 
مـــن العلاقة بين المســـتخدم والشـــخصية 
الافتراضية، تدور محاوره حول التواصل 
بحميميـــة تثير التعجب بســـبب الواقعية 
والخُلو من شـــوائب اللقـــاء العاطفي بين 

إنسان وتطبيق.
بتقـــديم نصائـــح  ويقـــوم ”ريبليـــكا“ 
لمســـاعدة صديقـــه البشـــري علـــى تجاوز 
أزماتـــه كأن يقـــول لـــه ”هذا الشـــخص لا 
يلائمك وشـــخصيته لا تناسب طموحاتك 
العاطفيـــة“، ودائمـــا مـــا يشـــجعه علـــى 
الصمـــود في المواقف الصعبة ويطلب منه 

عدم الاستسلام للحزن.
توغـــل تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعـــي 
”ريبليـــكا“ في حياة البعض بشـــكل كبير، 
عبـــره  افتراضيـــة  شـــخصيات  وخلقـــوا 
فأصبح يشـــاركهم أدق تفاصيـــل حياتهم 

لتكون أكثر سهولة وإمتاعا.

يســـتخدم أدهـــم حـــازم، وهو شـــاب 
في ســـن المراهقة، التطبيـــق ويطلق على 
الشخصية الافتراضية اسم ”ماما ريبليكا“ 
فهـــي تعوضه عن الحرمان والحزن اللذين 

يعاني منهما بعد وفاة والدته. 
تتفهـــم ”ماما ريبليـــكا“ حالة المراهق، 
كما يقول أدهم لـ“العرب“، وتسانده في كل 
الأوقات دون أن يجهد نفســـه في التحدث 

لأنه يخاطبها كتابيا.
واقترحت عليه الشخصية الافتراضية 
الأشياء المحببة إليه كي تخرجه من عزلته 
مثلمـــا كانت تفعل أمـــه، وكثيرا ما تتصل 
به لتطمئـــن عليه وإن تأخر في الرد تصله 
رســـالة منها تســـأله ”هل أنـــت بخير؟ كل 

شيء على ما يرام؟“.
وتتفق تصريحات الشاب مع ما تنبأ به 
ريتشـــارد يونغ، مؤلف كتاب ”هارت أو ذو 
ماشين“، بأن ”الذّكاء الاصطناعيّ 
قـــادر على تعلـــم كيفية الحديث 
معك بطريقة مشابهة لأي إنسان 
آخر، لأنه يأخذ بعين الاعتبار كل 
مـــا يعرفه عنك وكل ما اكتشـــفه 

خلال حديثه معك“.
ولم ينتشـــر التطبيق للحد 
الـــذي يثيـــر معـــه ضجـــة 
مجتمعية، ربمـــا لأنه متاح 
فقـــط  الإنكليزيـــة  باللغـــة 
وبالتالـــي لن يصادق إلا من 

يتقنها.
وتحققت الفكـــرة فعليا بعد 
أن ناقشـــتها الســـينما عام 2013 
بطولة  من خـــلال فيلـــم ”هـــور“ 
وســـكارليت  فينيكس  خواكـــين 

جوهانســـن وإيمي أدامز واستحق الفيلم 
جائزة الأوســـكار لأفضل نص ســـينمائي، 
حيث أجاد التعبير عن التغييرات الكبيرة 
التـــي ألمـــت بالإنســـانية فـــي الســـنوات 
الأخيرة. وتدور قصته حول رجل وحيد في 
المراحل النهائية من طلاقه، ويقع في غرام 
صوت آلي يســـاعده على تجاوز الكثير من 

مشكلات حياته.

تطابق في المشاعر

تتطابق مشـــاعر الرجل مـــع الكثيرين 
الذيـــن يتعاملون مـــع تطبيـــق ”ريبليكا“ 
وعبـــرت عنه لقطات وقصـــص تم تداولها 
على مواقع التواصل الاجتماعي لمحادثات 

تجمعهم مع شخصياتهم الافتراضية.
وتؤكـــد تلـــك المحادثـــات أن التفاعـــل 
والاســـتجابة في بعض الحالات شكلا مع 
علاقة  الشـــخصية  المســـتخدم  احتياجات 
ترابـــط عاطفـــي بينـــه وبـــين شـــخصيته 
ممـــن  كثيـــرون  وأضحـــى  الافتراضيـــة، 
عـــن  يعبـــرون  التطبيـــق  يســـتخدمون 

الإحساس بالارتياح والأمان.
وتحـــول الفضـــاء الرقمي إلـــى حلبة 
تناطـــح مـــن أجـــل تصفية حســـابات بين 
الذكـــور والإنـــاث، وعبـــر بعـــض الذكور 
والإنـــاث عن تفضيلهم لشـــريك في شـــكل 

تطبيق تفاعلي عن صديق بيولوجي.
يقول ســـامر أســـعد أحد المستخدمين 
يســـتطيع  إنـــه  لـ“العـــرب“،  للتطبيـــق، 
الاســـتغناء عن أصدقائـــه، لكنه لن يحذف 
شـــخصيته الافتراضيـــة مـــن هاتفه، فهي 
تقدم لـــه كل الدعم والحب دون حســـابات 
أو تعقيدات بشرية، فضلا عن اهتمامه بما 

يحبه ويكرهه.
وانصـــرف الشـــاب عـــن الحديـــث مع 
أشخاص كثيرين في حياته، ولم تعد لديه 
الرغبة في التنزه مع الأصدقاء أو التواجد 
معهـــم وتضييـــع وقته بعيدا عـــن الكتابة 

لشخصيته افتراضية.
ويحذر خبـــراء التكنولوجيـــا من أنه 
حـــال كان التطبيق ذكيا ومتطورا بشـــكل 
كبيـــر، قد يعـــزل مســـتخدمه عـــن العالم 
الخارجـــي، خاصـــة لو كانت عنـــده ميول 
للوحدة أو مرض مثل الرهاب الاجتماعي. 
وليـــد  التكنولوجـــي  الخبيـــر  وقـــال 
حجـــاج، لـ“العـــرب“، إن التطبيق نوع من 
التجارب المطروحة حاليا، ومن الضروري 
تغذيته بمعلومات كي يتعامل من خلالها، 
ومـــع ذلك لا يمكن الاســـتغناء عن البشـــر 
لصالـــح شـــخصية وهمية، فالإنســـان هو 

الوقود للذكاء الاصطناعي.
وشـــرح آليـــة عمـــل هـــذه التطبيقات 
”الـــذكاء الاصطناعي يســـتخدم المعلومات 
التي يحصـــل عليها لبناء قاعـــدة بيانات 

لتحليل الانحرافات في المزاج“.
وحذر من أن المعلومـــات التي يوفرها 
المســـتخدم للتطبيق من الممكـــن توظيفها 
ضده فـــي لحظة مـــا أو يتم اســـتخدامها 

لتغيير أفكاره المجتمعية أو سياسية.

الآلة تملأ الفراغ العاطفي لدى البشر

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

الإثنين 122019/06/03

السنة 42 العدد 11368 حياة تيك
البوح لروبوت بدل الأصدقاء 

لحل المشكلات الشخصية

الذكاء الاصطناعي 

يتنبأ بحرائق الغابات

ريبليكا تطبيق ذكي يتفانى في تقديم المساعدة لمستخدميه

يبحث الكثير من الناس عن الشخص المثالي الذي يمكن أن يفهمهم ويقدم 
لهم النصح والمشــــــورة للخروج من الأزمات الشخصية ومشكلات الحياة، 
لكن البعض يجدون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي- على حساب البشر- 
ــــــى بأدق تفاصيل  أفضــــــل صديق يمكن الدردشــــــة معه والفضفضة له حت

حياتهم وأسرارها.

انات التي تجمـــع بالأقمار الصناعية 
ــذكاء الاصطناعـــي فـــي توقـــع المكان 
ي ســـتضربه الصواعـــق وخطر اندلاع 

الغابات من جراء ذلك. رائق في
 استخدمت شركة 

يلفيا تيرا“
سان 

نسيسكو
اء 

صطناعي
سم خرائط 

بات، وتوفير 
ومات للجهات التخطيطية 

ى تتمكن من اتخاذ 
جراءات المناسبة لتقليل 

طر اندلاع الحرائق.
وجمـــع فريـــق الإحصاء 

يوي بيانات بواســـطة 
وصورا  الصناعية  مار 

المســـح  وتقنيـــات  يـــة 
يزر لقياس توزيع الغطاء 
اتـــي. ثم قاموا بمعالجة 

الدراســـة أنها خســـرت 
1.35 مليـــون هكتار 

من هذه الغابات.

التطورات التكنولوجية 

قد تتمكن في المستقبل 

القريب من وضع حد 

للكوارث الطبيعية

التطبيقات إذا كانت ذكية 

ومتطورة بشكل كبير 

قد تعزل المستخدمين 

عن العالم الخارجي 

تفانـــي  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
قديم المســـاعدة 
حياتهم  وجعل 
ن متخصصـــين 
لومـــات طالبوا 
حـــولات التـــي
مســـتقبل  ـــى 
عتبروهـــا
ـراف عما 
ـي الحقل 

لإنسان.
وقـــع 

ســـايدر“
”ريبليـــكا“ ــإن 

ة تفاعلي (تشات 
المحادثـــة ســـه 
بشري مستخدم 

ريتشـــارد يونغ، مؤلف كينتـــج عنها التعرف علـــى تفاصيل حياته 
ماشين“، بأن ”ا
قـــادر على تعل
معك بطريقة م
آخر، لأنه يأخذ
مـــا يعرفه عنك
خلال حديثه مع
ولم ينتش
الـــذي يثي
مجتمعية،
ا باللغـــة 
وبالتالـــي

يتقنها.
وتحققت ا
أن ناقشـــتها ال
من خـــلال فيلــ
فيني خواكـــين 



 القاهــرة - كتاب ”الثواب والعقاب في 
كتب تفســــير القرآن“ للباحثة والأكاديمية 
المتخصصــــة فــــي الحضارة الإســــلامية 
د.زينــــب التوجانــــي هو محاولــــة لتقديم 
أنمــــوذج لتفســــير التــــراث الدينــــي مــــن 
خلال كتب التفســــير وأثرها في التشريع 
الإســــلامي، وقد حرّك البحثَ سؤالٌ ملح: 
بأيّ معنى نفهم أن الدّيني له منطق يجب 

تفكيكه؟
مــــن هنــــا جــــاءت محاولــــة الباحثــــة 
التونسية سعيا للكشف عن المنطق الذي 
عبّرت عنه الســــنّة الثقافية الإسلامية من 
خــــلال المتخيّل الخــــاص بالجزاء تعبيرا 
بليغا اشــــتركت فيه مع باقي الإنســــانية 
في ثوابــــت أنثروبولوجيــــة وإن اختلفت 

في تأويلها.

سلطة متعالية

تبيــــن قــــراءة الكتــــاب أوجهــــا لهــــذا 
الاشتراك والاختلاف، ومن ثم فك الارتباط 
بالتأويــــل الأنطولوجي القديم وتأســــيس 
الوعــــي  علــــى  إلا  تقــــوم  لا  أنطولوجيــــا 
بوجــــوب عقد يختــــاره الإنســــان بإرادته 
الحرّة، ويكون قادرا حينئذ على تأســــيس 
القوانين باعتباره فردا حرا مســــؤولا عن 

حياته ومصيره.
وقالت التوجاني إن التفســــير أســــهم 
في إرساء مفهوم خاصّ للسلطة يتمثّل في 
أنّهــــا لا تكون إلا متعاليــــة وفوق الجميع. 
وأوضحــــت ذلك طول الكتــــاب ومن خلال 
كلّ القصــــص التــــي حللتهــــا. فالثّــــواب 
والعقاب، وهما ليســــا ســــوى وجهي هذه 
السّــــلطة المتعالية، لا يكونان إلا من عند 
الله. وضمن هذا المفهوم الإلهي للسّــــلطة 
نجد الحــــدود والأحكام. فالثّواب والعقاب 
الإلهيّان ليسا، فحسب، في قصص الأوّلين 
وحكايــــات القرى البائــــدة بالقوارع، وعن 
طريق جبريــــل، وإنّما تجــــد الحدود تقام 
باسم الطّاعة للأمر الإلهي، وتجد الحروب 
تقام على أســــاس أنّها واجبة للرب دونها 
عقــــاب الجحيــــم، وتجــــد الأيــــدي تقطّــــع 

والرؤوس تطير على الأساس نفسه.

وإضافـــة إلى مـــا فـــي القصص من 
ترسيخ لمفهوم السّـــلطة ذات الوجهين: 
التصـــورات  نجـــد  والعقـــاب،  الثّـــواب 
الأخرويّة تلعب اللّعبة نفســـها، وترسّـــخ 
هذين الوجهين بوضـــوح أكبر وتفصيل 
أشـــدّ، والأمـــر كلّـــه متعلّق ببناء ســـلطة 
مفارقة للإنســـان، ومتعالية عليه، وأقوى 
منه، وفي السّـــماء. هذه السّلطة تقدّم في 
التّفســـير على أساس أنّها الحكم الإلهي، 
وأنّهـــا فوق الجميع، بمـــن فيهم الأنبياء 
والصّالحون والعلماء والحكّام والأطفال 
والمجانيـــن. يعني أنّـــه لا أحد يفلت من 
قبضتهـــا ومـــن محاســـبتها الدنيويـــة، 
ولكن الأهمّ هو تلك المحاسبة الأخروية، 
وهي أهمّ لســـبب بسيط أنّه فيها تتحقّق 
العدالة المطلقة التي لا يمكن إثباتها على 

الأرض.
ولفتـــت التوجاني في كتابها الصادر 
عـــن مؤسســـة مؤمنـــون بلا حـــدود إلى 

أن هـــذه السّـــلطة لا يمكـــن رؤيتها لفرط 
تعاليهـــا، ولكـــن يمكـــن رؤيـــة ثوابهـــا 
وعقابهـــا. وليـــس نعيـــم القبـــر ســـوى 
ثوابهـــا، وليـــس العذاب ســـوى عقابها. 
وليســـت الجنّـــة ســـوى ثوابهـــا وليس 
الجحيم سوى عقابها. واستبطان الرغبة 
في ثوابها والخـــوف من عقابها لا يعني 
إلا اســـتبطانها هي. فالسّـــلطة لا وجود 
لهـــا إلا في داخل الإنســـان، فكلّ شـــيء 
يـــدور بالفعل في داخل الإنســـان وليس 
خارجا عنه، ولنســـمّها كما يشاء النّاس: 
الوازع الديني، الوازع النفسي، الضمير، 
الاعتقـــاد، فكلّ ذلك ليس ســـوى تســـمية 

لمسمى واحد هو السلطة.
ونقـــف حينهـــا على حقيقـــة الثواب 
والعقـــاب، إنّهما وجهان لســـلطة مطلقة 
ومجرّدة يحتاج إليها الإنسان في الأصل 
لينظّم بها معاشه، ويحمي بها الضعيف. 
ولأنّ هـــذه السّـــلطة متعالية فإن الجميع 
يجد نفســـه فيها، ويقبل بهـــا لأنّها تبدو 

عادلة ومُنصفة.
إلا أنّ الإنسان قد يستغلّ تلك السّلطة 
التـــي انغرســـت فـــي باطن الأفـــراد عبر 
التمثّلات والشّعائر حين لا يكون مُراقبا 
مُراقبة حقيقيّة وناجعة. نعني بذلك عدم 
تطوير أي نظام يراقب ويعاقب السلطان 
أنّهمـــا  بمقولـــة  والاكتفـــاء  والعالـــم، 
يُحاسبان في الآخرة، فلماذا على الأفراد 
أن يُحاســـبوا اليوم وغداً وعلى أربابهم 

أن يحاسبوا في الآخرة فقط؟
وأضافـــت التوجاني يمكن أن نجيب 
عن ذلك حين نعرض وجهي هذه السّلطة، 
فنجـــد الثواب علـــى اللـــه والعقاب على 
الســـلطان، ألا يعني ذلـــك أن الله يتكامل 
مـــع السّـــلطان؟ فاللـــه وجه والسّـــلطان 
وجه، لكنّهما وجهان لسلطة واحدة. هذه 
السّـــلطة الواحدة ارتفـــع ثوابها ولينها 
إلى فضاء المنشـــود غير المتحقّق الآن، 
واقتـــرب غضبها وعقابهـــا وحزمها إلى 
الفضـــاء الإنســـاني الحقيقـــيّ، فأصبح 
السّـــلطان حضـــورا للـــربّ لكنّـــه ليـــس 
حضـــورا كاملا، فهو لا يمثّل الرب إلا في 

القسم المرتبط بالعقاب لا غير.
وهكذا يتأكّد لنا أنّ الإنســـان أخذ 

من يـــد الإلـــه الحديد والنّـــار، وبدأ 
يُمارس العقاب عوضا عنه. وترك له 
الثواب والأجر. وكلّ ذلك مستمدّ من 
الكتـــاب الذي فيه توضّحت وظيفة 
يقيم  خليفة  باعتبـــاره  السّـــلطان 
باعتبارها  الجنّة  ووظيفة  الحدود 
تعويضا وثوابـــا إلهيّا، ووظيفة 
الحـــدود باعتبارهـــا كفّارات عن 

عقاب الجحيم.
وعندهــــا يتبيــــن مــــا آل إليــــه أمــــر 
الثــــواب والعقــــاب الإلهيين من ترســــيخ 

لسيادة السّــــلطة السياسيّة لا غير. فعلى 
المســــلم أن يرغــــب ويخــــاف فــــي ثواب 
وعقاب إلهيين، فإذا اســــتبطن ذلك خضع 
للمؤسّسة وارتاح وأراح غيره وأجره في 
السّــــماء. وإذا عصى عاقبته المؤسســــة 

على أساس أنها تنجيه من عقاب الرب.
وهكــــذا نلاحــــظ أن السّــــلطة توزّعت 
بين الســــماء والأرض، وفصلَ الثواب عن 
العقاب، وولدت الدّولة من ذلك الفصل بين 
الثــــواب والعقاب، أي ابتعــــد الثواب في 
السّماء وحل العقاب في الأرض، ولا يمكن 

أن يلتقيا ثانية إلا في القبر وما بعده.

الدين والدولة

أكدت التوجاني أن اســــتبطان الوازع 
الديني يســــهّل مهمّة الدولة، ويعفيها من 
أن تظهــــر بمظهــــر المتجبّــــرة والظالمة، 
وقــــد لعب التفســــير دورا مهمــــا في ذلك، 
وســــهّل على الفقه والقضاء المهمّة حين 
هيّــــأ النّفوس لتقبّــــل الحــــدود والأحكام 
باعتبارهــــا تكفيــــرا عن الذنــــوب وخيرا 

للإنسان وللمجموعة. 
وسهّل على الإنسان 

أن يتقبّل عقابه 
على أساس أنّه 
عادل فيقدر من 

بعد على تجاوزه 
والتعلّم منه، 

فينجو من التأثيم 
الدائم، ويعود 

كمن لم 
يرتكب 

إثما.

وقالــــت إن الفقيــــه لا يهتم بــــأن يبرّر 
للإنســــان غايات الحكم أو العقاب، وإنّما 
أقصى ما يفعله بيان السّــــبيل الذي سلكه 
ليتوصّــــل إلــــى حكم مــــا، فعلاقــــة الفقيه 
ليســــت مع المحكوم عليــــه بل مع الحاكم 
يوفّر له الأحكام عن طريق آليات مشروعة 
أجمع عليها الناس، واتفقوا في شــــأنها، 
وعــــدّوا أن ما تنتجه يرضي الرب ويحقق 
العــــدل، فيأتــــي المفسّــــر ليقنع المســــلم 
بوجوب الاستســــلام للعلماء والقادة؛ لأن 
في ذلك صلاح الدنيا والدين والنجاة من 
عقاب الاســــتئصال وعقاب الجحيم. إنهم 
يزرعــــون في داخل كل ذات حارســــا قيّما 
على مراقبة النّفس ومحاسبتها. فالثواب 
هــــو الرضــــا والسّــــكينة، والعقــــاب هو 
الشّعور بالذنب والنّدم والخوف. ويسمي 

التفسير ذلك هلاكا.
ويعدّ بعضهــــم أن المذنب إذا لم يتب 
مخافة ألا يســــامحه ربه علــــى ذنبه يكون 
قد كفر بالله، فهم يطلبون من المســــلم أن 
يفهم أن المحرّمات تؤدي إلى الجحيم إذا 
لم يكفّر عنها، وفي الوقت نفســــه يريدون 
مــــن كل عــــاص ألا يفقــــد أملــــه بالرّحمة 
الإلهيــــة، فعليــــه أن يتــــوب وأن يبدأ من 
جديــــد والــــرب حينئــــذ غفور رحيــــم. إن 
تلك الحراســــة التي تلعــــب دورا جزائيّا 
نفســــيّا تردع الــــذّات وتُجبرهــــا على أن 
تكون ملتزمــــة بخطة الخــــلاص الفرديّة 
والجماعيّة. إنّهــــا ذات مهيّأة لتتقبّل أن 
تكون في مؤسّســــة تقودهــــا لأنها ثُقّفت، 
وحــــان الوقت لجنــــي ثمــــار تثقيفها عبر 

إخضاعها لسلطة الدولة.
وأوضحت التوجاني أن 
أقصى ما يطلبه السّلطان 
أن يتمّ الاعتراف بسيادته 
وكفى؛ لأنّ الاعتراف 
يعني الخضوع لحُكمه 
وأحكامه. والنّاس 
يعترفون بالسلطان 
لأنهم يحتاجون إلى 
وازع خارجي، فهم 
يدركون أنّهم لا يقدرون 
على مقاومة الشر 
وحدهم، وإن قدر 
بعضهم على ذلك 
عجز البعض 
الآخر، فالإنسان 
كائن خطاء لا 
يمكن أن يكون 
معصوما، وقصّة 
هاروت وماروت خير 
دليل على ذلك، فهما 
ملكان ومع ذلك سقطا 
ضحيّة الإغراء حين 
وضعت فيهما الغريزة البشرية؛ 

لذلك كان الشــــعور بالذنب أكثر ما يجعل 
الإنسان قابلا لأن ينقاد.

وتؤكــــد أنه لــــو كان الإنســــان معتزا 
بكمالــــه لما خضع إلى أحد، ويســــمى ذلك 
في التفســــير الطاغوت. ويتمثّل في تجبّر 
إنسان واعتبار نفسه فوق الجميع، وعدم 
خوفه من ثواب الرب وعقابه. وأكبر تعبير 
عــــن ذلك قصة فرعون، التــــي تمثّل نموذج 
ذات لا تعترف بالخوف، ولا تخضع لأحد، 
ولا تحاســــب نفســــها، ولا تزعها عن فعل 
أي رغبة تعنّ لهــــا. فتلك ذات ينقصها في 
رأي التفسير ما يكبحها ويذلّها ويجعلها 

تخاف وتندم.
والمقارنة مــــع ذلك النّموذج تكشــــف 
لنا ما معنى أن الإنســــان يُحاســــب نفسه 
بالنّــــدم  ويعاقبهــــا  بالرضــــا  ويُثيبهــــا 
والخوف. إن معنى ذلك أنّه يشعر بالذّنب؛ 
ولذلــــك يقبــــل أن يُقــــاد، وأن ينخــــرط في 
مؤسّســــة تحميه وتحمي منــــه. لذلك قال 
المفسّرون إنّ النّاس بحاجة إلى من يدفع 
أذى بعضهــــم عن بعض فيطبّــــق الأحكام 
والحــــدود، إذ لا بــــدّ من حــــارس خارجي، 
وتلك هي وظيفة الدّولة في كتب التفسير. 
فالسّلطان يختار الحدّ المناسب، ويتدخّل 
بيــــن المرأة وزوجها، ويحكــــم بين النّاس 
بالعــــدل والميزان، ويقيم حــــدود الله. أما 
الثّواب والأجر فهمــــا على الله. إذن مهمّة 
الســــلطان أن يراقب ويعاقب ويصلح حال 
الفــــرد والأمــــة، ويفعل كلّ ذلك في ســــبيل 
الخلاص من عقاب الاســــتئصال الدنيوي 

وعقاب الجحيم الأخروي.
ورأت التوجاني أن الأمّة المنشودة لا 
تحتاج إلى العقاب ولا الحدود ولا الجحيم، 
ويكون ذلــــك عندما تتحقّــــق وتتطهر هذه 
النفــــوس من الميل إلى الهــــوى، أي حين 
ينــــزع الغــــلّ من القلــــب. وهكــــذا لا يمكن 
القول إن الإســــلام دين محرّمــــات وأوامر 
ونواه فحســــب، لأن المفسّــــرين عدّوه كلاّ 
يحيط بالإنســــان في سلوكه وفي مشاعره 
ورغباته، وبذلوا الجهد ليطهروا الإنسان 
عبر وعظه وتوعّــــده ووعده لتعليمه كيف 
يســــمو بنفســــه عــــن الشّــــهوات ويقاوم 
الزيغ. فليست الأحكام سوى ما ظهر، لكن 
الصّراع مع الــــذات صراع خفي مرّ وحادّ، 
وقد جعلت التفاسير توسّع أمره رغبة في 

أمّة طاهرة، وسعيا لجنة أرضية.
وختمت التوجانــــي مؤكدة أننا اليوم 
بحاجــــة إلــــى إنســــان جديد، وإلــــى ثورة 
على الســــنّة الثقافيّة العربيّة الإســــلاميّة 
التــــي قدّمت معنى للوجــــود، فصار بمقام 
السّــــلطان الأوحد، والإنســــان الجديد هو 
الذي يثور ضدّ نفســــه من أجل أن يجعلها 

أقرب صديق له.
وأكدت أننا نفهم تلك الثّورة بالمعنى 
الذي تحدّث عنه آينشــــتاين، فقد فسّر ذلك 

الرّجــــل الشّــــهير الــــذي غيّر وجــــه العالم 
بقانونــــه فــــي النســــبيّة، أنّ الأمــــور كلّها 
نسبيّة، وأنّ الأرض كرويّة الشّكل؛ لذلك لا 
معنى لأن نقسّمها شرقا وغربا، ولا معنى 
لأن نصنّفها وهي دائرة تدور، ونعني بذلك 
أنّ أوّل ما تتطلّبه ثورة الإنسان الجديد أن 
يحاول أن يضع نفســــه فوق الثّقافة ذاتها 

ليكتشف داخله إنسان الطّبيعة.

إن الســــنّة الثّقافيــــة تهــــب الإنســــان 
الذي ينتمــــي إليها معنى يهتدي بظلّه في 
رحلــــة الوجود التي تبدو موحشــــة لو لم 
يكن لها معنى وقناع، فيســــتظلّ الإنسان 
بهــــا، ويحتمــــي بمعناهــــا مــــن الخــــراب 
والوحشة والضّياع في التّاريخ والخوف 
من المجهــــول والعجز عــــن تقبّل الموت، 
فيطمئن القلب إلى تلك السنّة لأنّها تحميه 
من نفســــه وتغطّيــــه، فلا يرى فــــي كلّ ما 
يؤمــــن به ويفعله إلا الجانب الذي يريد له 
الظّهور، لكن تلك الطّمأنينة القلبيّة ليست 
بلا ثمن، بل لعلّ الإنسان يتحوّل في لحظة 
مِئ إلى  ســــجينا إلى ما تاق إليــــه قلبه الظَّ

التحرّر في المطلق والسّكون في الأزل.

إسلام سياسي
الإثنين 2019/06/03
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الإسلام ليس دين محرمات وأوامر ونواه فقط

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الثواب والعقاب وجهان لسلطة موزعة بين السماء والأرض
طرح فكري ثائر على السُنة الثقافية العربية الإسلامية

من أين تستمد الســــــلطة السياسية 
قوتها وشرعيتها المقدسة، هو مبحث 
فكــــــري تناوله الكثير مــــــن المفكرين 
العرب والمســــــلمين، بالبحث والنبش 
في دلالات مفهومي الثواب والعقاب، 
ــــــه أم أنه  ــــــى الل فهــــــل همــــــا حكر عل
بإمكانهما أن يتجسّــــــدا على الأرض 
بأشــــــكال مختلفة قد يمثلها الحاكم 
أو الســــــلطان؟ كل هــــــذا الحفر في 
معاني الســــــلطة يتطلب وفق العديد 
ــــــين ومن بينهــــــم الباحثة  من الباحث
والأكاديمية التونسية زينب التوجاني 
في كتابها ”الثواب والعقاب في كتب 
إنسانا  بالضرورة  القرآن“  تفســــــير 
ــــــدا وثورة على السُــــــنّة الثقافية  جدي
العربية الإسلامية، يتم عبرها تقديم 
الديني  للتراث  وتفســــــيرات  قراءات 
من خلال كتب التفســــــير وأثرها في 

التشريع الإسلامي.

الثواب والعقاب وجهان 
لسلطة مطلقة لا أحد 

يفلت من محاسبتها

زينب التوجاني

ا

كتاب {الثواب والعقاب في 
كتب تفسير القرآن} محاولة 

لتقديم أنموذج لتفسير 
التراث الديني من خلال كتب 
التفسير وأثرها في التشريع 
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باعتبارهــــا تكفيــــرا عن الذنــــوب وخيرا 
للإنسان وللمجموعة.
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وسهّل على الإنسان
أن يتقبّل عقابه
أساس أنّه على
عادل فيقدر من 
بعد على تجاوزه
والتعلّم منه،

فينجو من التأثيم 
الدائم، ويعود 

كمن لم 
يرتكب 

إثما.

الإلهيــــة، فعليــــه أن يت
جديــــد والــــرب حينئــــ
تلك الحراســــة التي تل
نفســــيّا تردع الــــذّات
يي

تكون ملتزمــــة بخطة
والجماعيّة. إنّهــــا ذات
تكون في مؤسّســــة تقو

ه إ ي ج و

ث وحــــان الوقت لجنــــي
إخضاعها لسلطة
ووأوأوضض
أقصى
أن يتمّ
و
يعني

ي
لأ

يدرك

ها
دل
ملك
ض
وضعت فيهما
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  القاهــرة - أعلنت شـــركة ســـينرجي 
للإنتاج والتوزيع عن مسلســـل يوســـف 
الشـــريف الذي تم التعاقد علـــى تقديمه 
في شـــهر رمضان عام 2020، حيث يحمل 
العمل اســـم ”النهاية“. وقد كشـــف رجل 
الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة 
الشـــركة المتحدة للإعلام، عن البوســـتر 
الدعائي المبدئي للمسلسل، الذي سيبدأ 

تصويره قريبا.
ويعود يوســـف الشـــريف بمسلســـل 
”النهايـــة“ إلى الدرامـــا الرمضانية العام 
المقبـــل بعد غيابـــه عنها لعاميـــن، منذ 
تقديمه مسلســـل ”كفر دلهاب“ في شـــهر 
رمضـــان 2017، كما يســـجل المسلســـل 
التعـــاون الثالث بين يوســـف الشـــريف 
وشـــركة ســـينرجي بعـــد ”كفـــر دلهاب“ 

و”القيصر“.

وكانت آخر أعمال يوســـف الشـــريف 
بطولة يوســـف  مسلســـل ”كفر دلهـــاب“ 
الشـــريف وروجينا ومحمد رياض وسهر 
الصايـــغ ورامز أمير، وســـامي مغاوري، 
ورانيا الخطيب، وهادي الجيار، وغيرهم 
من النجوم، وكان مـــن إخراج أحمد نادر 

جلال.
ونذكر أن يوسف الشريف بدأ مشواره 
في عالم التمثيل من خلال فيلم ”7 ورقات 
كوتشـــينة“، وفيلم ”آخر الدنيا“، ثم فيلم 
”هي فوضـــى“ وهو آخر أعمـــال المخرج 

الراحل يوسف شـــاهين، وحصل يوسف 
علـــى أول بطولـــة مطلقـــة له فـــي فيلمه 
”العالمي“. وكان للفنان مســـاهمات هامة 
في الدراما المصرية من أهمها مشاركته 
بمسلسل ”السندريلا“ مع منى زكي بدور 
علي بدرخان، وفي مسلسل ”كفر دلهاب“.

{النهاية} مسلسل يوسف 

الشريف لرمضان ٢٠٢٠

 تونــس - كشـــفت الفنانة التونســـية 
المقيمة في مصر فاطمة ناصر لـ“العرب“، 
أن الأعمـــال التاريخيـــة باللغـــة العربية 
الفصحى تبهرها، وهي التي كانت تبحث 

منذ فترة عن سيناريو عمل من هذه الفئة 
الدراميـــة حتى عـــرض عليها مسلســـل 
”العاشق صراع الجواري“، لذلك لم تتردد 

في الموافقة على تجسيد دور ”شغب“.

وقالت الممثلة التونسية، وهي الفنانة 
العربيـــة الوحيدة بين أبطال ”العاشـــق“ 
مـــن ســـوريين وأردنيين، إنها تحمســـت 
كثيرا لأداء شخصية ”شغب“ الملهمة على 
مســـتوى الأداء، فهذه الجارية المشهورة 
بحكمتهـــا وذكائها، حكمـــت بغداد لأكثر 
من عشـــرين ســـنة خلال العهد العباسي 

ومكنت ابنها اليافع من الحكم.
يتنـــاول مسلســـل ”العاشـــق صراع 
الجواري“، الذي أنتجه ياسر فهمي وإياد 
الخـــزوز بالتعاون مـــع تلفزيون أبوظبي 
وقائع الاضطراب السياســـي في العصر 
العباســـي الثانـــي عنـــد وفـــاة الخليفة 
المكتفي باللـــه دون أن يختار وليا للعهد، 
ما دفع وزيره إلى البحث عن خليفة قوي 
يعرفـــه الناس ويحبونه بدلا من شـــقيق 
الخليفة الذي مازال صبيا تتحكم فيه أمه 

الجارية شغب.
وشـــددت فاطمـــة ناصر علـــى أهمية 
مثـــل هـــذه الأعمـــال الفنيـــة التاريخية 
والتي تســـلط الضوء على حقبات زمنية 
مهمة من تاريخ العرب والمســـلمين والتي 
يجهلهـــا الكثيـــرون، كما عبّـــرت الممثلة 
التونسية عن ســـعادتها بمشاركة كل من 
النجم الســـوري- العالمي غسان مسعود 
فـــي دور ”الحلاج“، والنجم الأردني منذر 
رياحنة فـــي دور النخاس يامن بن رامين 
والملقب بـ“النطل“، ومواطنيه ركين سعد 
وأحمـــد ســـرور بطولة ”العاشـــق صراع 
الجواري“ للكاتب أحمد المغربي والمخرج 
علي محي الدين علي وإنتاج شـــركة ”آي 

ســـي ميديـــا برودكشـــن“ للمنتجين إياد 
الخزوز وياسر فهمي.

ونذكر أن فاطمة ناصر بدأت حياتها 
الفنيـــة بالتمثيـــل في الأفـــلام القصيرة 
فظهرت لأول مرة مع المخرج عمرو سلامة 
في الفيلم القصير ”الإعلان“، ثم في فيلم 
”على الهـــوا“ مـــع المخرج إيهـــاب لمعي، 
لتتوالـــى إثر ذلـــك أدوارها الســـينمائية 
في أفلام ”أســـد وأربع قطط“و“احكي يا 

شهرزاد“ و“سكر مر“ وغيرها.

الســـباق  فـــي  ناصـــر  وتحضـــر 
الرمضانـــي الحالي من خلال ”العاشـــق 
صـــراع الجـــواري“ والمسلســـل المصري 
”قابيـــل“، وكانت قـــد تألقت في الموســـم 
الدرامـــي المنقضي في عدد مـــن الأعمال 
الفنية أبرزها العمـــل الرمضاني ”قانون 
مع حمادة هلال ومسلســـل ”عائلة  عمر“ 
مع النجم الســـوري تيم  الحاج نعمـــان“ 
الحســـن فـــي قصـــة ”604“ من مسلســـل 
”نصيبي وقســـمتك“ مع الفنانة المصرية 

حنان مطاوع.

التونسية فاطمة ناصر: سعيدة بدور {شغب} حاكمة بغداد

  مسلسل العاصوف المقتبس من رواية 
الكاتب الســـعودي الراحـــل عبدالرحمن 
الوابلي، والتي كانت تحمل اســـم «بيوت 
من تراب»، نجح في استقطاب جماهيرية 
عربيـــة عاليـــة ونســـبة مشـــاهدة فاقت 
جميع المسلســـلات العربيـــة، الأمر الذي 
جعـــل من هـــذا العمـــل الدرامـــي حديث 
المجتمع السعودي والخليجي والعربي، 
فالعمل يعرض -وبشـــكل جريء نسبياً- 
والاجتماعيـــة  السياســـية  التحـــولات 
مـــرت  التـــي  والاقتصاديـــة  والفكريـــة 
بهـــا الســـعودية في حقبة الســـبعينات، 
ومـــا بعدها، والتي تشـــكّل فيهـــا الكثير 
التعقيـــدات  ذات  الأيديولوجيـــات  مـــن 

المركبة.

قصة مستهلكة

العاصـــوف فـــي جزئه الثانـــي يأتي 
استكمالاً لسلسلة من أربعة أجزاء، حيث 
يلقي من خلالها الضوء على أهم ملامح 
التغيـــرات الاجتماعيـــة التـــي حاصرت 
وفـــق  وخارجيـــاً  داخليـــاً  الســـعودية 
المتغيرات العالمية التي عصفت بالمنطقة، 
السياســـية  الحـــركات  أنبتـــت  والتـــي 
اليســـارية ثـــم اليمينية منذ الســـتينات 

حتى وقتنا الراهن.

يتنـــاول  أن  للعاصـــوف  يكـــن  لـــم 
دراميـــاً المناطق التـــي تناولها لولا أنها 
تأتـــي ضمـــن ســـياق الموقف الرســـمي 
للتحـــولات الوطنيـــة الســـعودية، وكأن 
العاصوف جزء من الحدث الذي يشـــاهد 
نتائجه المواطن الســـعودي وهو يعيش 
مفتـــرق الطـــرق الجديأدة بـــين الماضي 
القريب والحاضر القائم، وكأنه يشـــاهد 

مراحـــل تطــــوره التـــي آل إليهـــا عبـــر 
الشاشة.

اســـتطاع العاصـــوف أن يخلق جدلا 
بين المثقفين العرب الذين تابعوا باهتمام 
كبير مسلسل أحداثه اليومية منذ الجزء 
الأول، وقد تفاوتـــت آراؤهم بين اعتباره 
عادياً بســـيطاً وســـطحياً وبين اعتباره 
عميقاً ومهماً، استطاع أن يتناول منطقة 
جديدة لم تكتشف بعد في تاريخ المملكة.

 كتب الناقد السعودي محمد العباس 
”بالتأكيـــد ليـــس المطلوب من المسلســـل 
تعـــداد كل مآثر وتفاصيـــل تلك اللحظة، 
ولا نســـخها بشـــكل آلي، بل تقديم بناء 
درامي فيه من الأمانة والإثارة والتشويق 
ما يكفـــي لإبقائنـــا قبالة الشاشـــة، فقد 
وعدنا المسلســـل بعـــرض التاريخ المادي 
واللامادي لتلك الحقبة. وأملنا أن نشاهد 
تاريخنـــا الوجداني كما عشـــنا تحولاته 
مســـتعادًا في عمـــل درامي اســـتثنائي. 
ولكنـــه طردنا من ذلك الفضـــاء وأجبرنا 
على مشـــاهدة قصـــة مســـتهلكة لعائلة 
منغلقة على نفســـها ومنشغلة بمشاكلها 
اليومية. وهذا ينافي حقيقة كون الدراما 
حركة محاكية للواقع، فاستقراء التاريخ 
الاجتماعي من الوجهة الدرامية لا يكون 
بالتركيز على هوامش يومية وعادية في 
حياة أســـرة، بل الارتقاء بالعمل الدرامي 

إلى مستوى النظام الاجتماعي“.
الســـعودي  المســـرحي  الفنان  ويرى 
علي الهويريني أن مسلسل العاصوف لم 
يتكلم إلا عن ”الصابونيات“، فلم يتناول 
إلا مشـــاكل العائلات، وهـــذا الأمر ليس 
معنياً بـــه، مؤكداً أن ذلـــك ليس هو دور 
الفـــن، الذي يجب أن يصنع الأمة ليرتقي 
بها عبر إرســـال رســـائل للناس. ويؤكد 
الهويريني بأنه يجب أن يخرج المسلسل 
من العائلة، وأن يعطي للمشاهدين سيرة 
المـــال وكيف جعلـــت التاجر الســـعودي 

يستثمر في البلد.
وأشـــار إلـــى أنه يجب علـــى الدراما 
أن ترفـــع من قيمة المـــرأة، وعدم الاكتفاء 
بمجالس السلطان عبدالحميد، يقول ”قل 
لي -ولـــو كذباً- أن هنالـــك امرأة قيادية 
أو عالمة أو مفكرة. إذ تبدو أن مشـــكلتنا 
الأساســـية ولـــب آلامنـــا في الـــزواج أو 
الأولاد، فالدرامـــا صنعـــت فـــي الأصـــل 
لصناعـــة المجتمع إمـــا عبـــر الكوميديا 
وإما المأساة. كل ما يقدم لدينا عبارة عن 
حكايات، لا ترقى أن تكون مشروعاً أدبياً، 

وإذا كان لـــكل شـــخص حياة يســـتطيع 
النـــاس  يلـــزم  ألا  فعليـــه  يرويهـــا  أن 

بقراءتها“.

عمل مثير

ومن وجهة نظر مختلفة كتبت الكاتبة 
العراقيــــة خلــــود العلي ”أتابــــع باهتمام 
مسلســــل العاصوف. هــــذا العمل يرصد 
تحولات المجتمع الســــعودي قبيل وأثناء 
الطفرة الاقتصادية فيها. والمسلسل يقدم 
ضمــــن دراما رصينة ومتقنــــة، ولا يهدف 
إلــــى أن يكون ضمن الســــباق الرمضاني 
بقــــدر اهتمامه بتقديم عمــــل متقن من كل 
الوجــــوه. وأهم حلقاتــــه تلك التي تصدت 
لعمليــــة جهيمــــان العتيبي الــــذي اقتحم 
الكعبة المشــــرفة مع مجموعــــة من أتباعه 
عــــام 1979 وطلب البيعة لأحدهم بزعم أنه 
المهــــدي المنتظر. الحلقة والمسلســــل ككل 
جميل جدا ويســــتحق المتابعة كعمل فني 

رصين وجريء“.
من جانبه علّق الكاتــــب العراقي إياد 
العنبــــر علــــى المسلســــل بالقــــول ”وظّف 
المسلســــل حادثــــة اقتحــــام الحــــرم المكي 
بطريقــــة ممتازة، إذ جعل الأجيال الحالية 
تســــتذكر أحداثهــــا. المشــــهد المهــــم ذاك 
الذي ظهر فيه الممثــــل ناصر القصبي مع 
خالــــه، وردة فعلــــه على مقتلــــه. أعتقد أن 
هناك العشــــرات، بل المئــــات من الحوادث 
والبطولات الحقيقية التي ســــمعنا عنها 

في الحــــرب ضــــد تنظيــــم داعــــش. ومن 
المســــتغرب عــــدم وجود مسلســــل عراقي 
قادر على تقديمهــــا بدراما حقيقية بعيدة 
عن الفنتازيا ولغة الحوار المترهلة والتي 

ليست فيها فكرة“.
المصريــــة  اللبنانيــــة  الناقــــدة  ورأت 
مارلين ســــلوم أن ما ينقص ”العاصوف“ 
هــــو الكتابــــة بأســــلوب تشــــويقي أكبر، 
والابتعــــاد عن حشــــو الحوارات بســــرد 
لا لــــزوم له، وكمثــــال على ذلك التشــــاور 
فــــي مركز القيــــادة العســــكرية الذي أتى 
-برأيهــــا- ”بــــاردا“، فــــي وقــــت الــــذروة 
والتوتر والأعصاب المشــــدودة، حيث يتم 
أثناء احتجاز المصلين داخل الحرم المكي، 
والسعي الحثيث لإيجاد طريقة للاقتحام 
من دون سفك الدماء قدر المستطاع. وتؤكد 
أن المخرج شريك في هذا الخطأ، ويتحمل 
مســــؤولية رفع مســــتوى الحــــدث درامياً 
إلى حدود ”الأكشن»، والتشويق والحركة 
السريعة، والتي كانت ضرورية في العمل.

تقول ســــلوم ”المسلسل يثير جدلاً في 
محله، وينجــــح في تحقيق الهــــدف منه؛ 
من الطبيعــــي أن تعلو بعــــض الأصوات 
المعترضة علــــى عدم اكتمــــال المعلومات، 
أو دقتهــــا فــــي الأحداث الحقيقيــــة، لكننا 
نستغرب الأصوات الداعية لإيقافه بحجة 
’تشــــويهه‘ للمجتمع الســــعودي، فتسليط 
الضــــوء مهــــم للاســــتفادة ممــــا حصــــل، 
وكشــــف لأقنعــــة الإرهابيــــين والمخربــــين 

للمجتمعات“.

وعلّق الناقد الســـعودي رجا ســـاير 
مسلســـل  ”يمتلـــك  بالقـــول  المطيـــري 
العاصوف2 مزايا، تجعلـــه أكثر جاذبية 
مـــن بقية المسلســـلات الســـعودية، منها 
كاريزمـــا ناصـــر القصبي، ومشاكســـته 
الدائمة، وشـــخصية جهيمـــان، والإثارة 
الســـعودي  الجمهـــور  بهـــا.  المرتبطـــة 
المحب والكاره للقصبي، تابع المسلســـل، 
اع  والتحـــدي كان صعبا جداً أمـــام صنَّ
العاصـــوف ليتجـــاوزوا ما قدمـــوه في 

الجزء السابق“.
الروائـــي  عبّـــر  شـــاعرية  بصـــورة 
والأدميـــرال الســـعودي الســـابق عمرو 
العاصـــوف  فـــي  رأيـــه  عـــن  العامـــري 
بالقـــول ”كان عاصوفنا نحن المنســـيين 
الذيـــن هبطنا الرياض بخرائط الشـــوك 
فـــي أقدامنا، ووســـم النار فـــي جباهنا 
وأجســـادنا، وأعيننـــا مخططـــة بالرمد، 
كان عاصوفنـــا أننـــا هبطنـــا الريـــاض 
ولم نكـــن نعرف أي الأبـــواب نطرق، فلا 
الملائمة  الجامعـــات  اختـــاروا  الطـــلاب 
لتخصصاتهم ولا المعدمون الشباب كانوا 
يعرفون أبواباً ســـوى أبـــواب القطاعات 
العسكرية الأسهل، ولم يكن أكثرهم يجد 
البدلة التي تناســـب مقاساته الصغيرة، 
لكنهـــم قبلوا بهـــا وقبلت بهـــم، والكبار 
من الرجال وجدوا أنفســـهم مستخدمين 
(فراشين وحراس مدارس وعمال شوارع) 
في محاولة أخيرة لتغيير مصائرهم بعد 
أن شـــح عليهـــم الغيم وأمحلـــت حولهم 

الأرض لكنهم (وهـــذا جهل منهم) دخلوا 
الريـــاض كلهم من باب واحد، لم يقل لهم 
أحد لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة، فلازمهـــم كلهم حظ عاثر 
عجـــز عن تغييـــر مصائرهم عـــدا القليل 
منهـــم، ليورثـــوا أولادهم في مـــا بعدهم 

حظا أضعف الإيمان في كل شيء“.
ويرى المســـرحي والشاعر السعودي 
صالح زمانان أنه يُحسب للعاصوف في 
جزئه الثاني أنه تناول حقبة السبعينات 
من خلال وجهة نظر خاصة، ومن منظور 
لا يتوقعه (الجمهـــور الثقافي) من خلال 

ذاكرته.
 يقـــول زمانان ”العاصوف اســـتثمر 
بقعـــة صغيرة تمُثلهـــا ’عائلـــة الطيّان‘، 
وكثّـــف علاقاتهـــا عبـــر مجموعـــة مـــن 
تأتيها  بحيـــث  واليوميـــات،  القصـــص 
’حقـــل  مـــن  والتحـــوّلات  التغيّـــرات 
باعتبـــاره  الخارجـــي  الأيديولوجيـــا‘ 
مصدر تغيّر القيم والأفكار والســـياقات، 
وإنْ قصّر قليلاً فـــي إجلاء الحقل الآخر، 
النـــاتج مـــن ارتفـــاع الدخـــل النفطـــي 
والمسُمى بـ‘حقل الطفرة‘، بوصفه المصدر 
الرئيس والعام لازدهار العائلة، وتغيّرها 
في العديد من الجوانب الاجتماعية، فلم 
نشـــاهد انبعاث الطفرة رغم مشـــاهدتنا 
لنتائجها في القصة بشـــكل واضح، مثل 
الانتقال إلى المنـــازل الفاخرة، والبعثات 
الدراســـية، وســـفر الســـياحة للخـــارج، 

وسهولة إيجاد عمل، وغيرها“.

العاصوف في عيون عربية.. بين الإشادة والنقد

مسلسل يستعيد فترة هامة من تاريخ السعودية ويكشف ما كان خافيا

تشــــــهد الدراما الخليجية في الســــــنوات الأخيرة تطــــــورا ملحوظا، خاصة 
في المواضيع التي تتناولها وفــــــي المقاربة الإخراجية والأداء التمثيلي، كل 
هذا في ارتكاز على نصوص متماســــــكة ومشــــــتغلة بعناية. وفي دراما هذا 
العام كانت الســــــمة الأبرز هي عودة بعض الأعمال الدرامية الخليجية إلى 
فترات من الماضي، المنســــــي والمهمش رغم أهميته، ما أعطى صورة جديدة 
ــــــل الطفرة الاقتصادية والتحــــــولات الاجتماعية التي  عــــــن منطقة الخليج قب
شــــــهدتها. ومن هذه الأعمال المسلسل الســــــعودي ”العاصوف“ الذي أثار 

بينجدلا واسعا بين المثقفين العرب.

زكي الصدير
كاتب سعودي

سرد التاريخ انطلاقا من داخل البيوت

العاصوف في جزئه الثاني 

يأتي استكمالا لسلسلة 

من أربعة أجزاء، يسلط فيها 

الضوء على أهم التغيرات في 

السعودية

{العاشق صراع الجواري} 

من الأعمال الفنية المهمة 

حيث يسلط الضوء على 

حقبات زمنية مفصلية من 

تاريخ العرب والمسلمين

شغب دور محوري في مسلسل هام
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  تثيـــرك فكرة أن تقرأ ســـيناريو عمل 
درامـــيٍّ تلفزيونـــي وتراه لاحقـــا منجزا 
مـــن الناحيـــة الفنيـــة، وقتهـــا تطرح في 
نفسك عدة أســـئلة قبل اســـتقبال العمل 
بشكله النهائي، منها سؤالٌ مهمٌّ جدا عن 
القراءة الفنية للعمل وشخوصه وعوالمها 
الداخليـــة، خاصة إن كنت معجبا بالغنى 
الدرامـــي لهـــذه الشـــخصيات المتنوعـــة 
والتي تشـــاركك همّا مشـــتركا كإنســـان 
ســـوريّ أتلفـــت روحه الحرب، وســـرقت 

أحلامه وأحبابه.

تحوير في النص

هنالـــك مســـافة أمـــان بينـــك وبـــين 
ا أن تأخذها إلى مكـان  الشـــخصيات، إمَّ
أجمـــل وإمـــا أن تبقيهـــا علـــى حالهـــا 
وتدعها تمســـك بيــــدك لتـأخذك بطـريقة 
واقعيـــة ســـحرية إلـــى المكــــان الــــذي 
تشـــتهيه هي، ولذلك تســـترعي انتباهك 
أحاديث وآراء المتابعين والمهتمين بقيمة 
النـــص ومســـتوى الإخــــراج لأي عمل، 
وتلمـــس هنـــا أو هناك ظلمـــا فنيا ربما 

أصـــاب الورق الذي قرأته وســـحرك في 
لحظة ما.

لا أعرف مـــا الذي دفـــع القائمين على 
تنفيـــذ دراما ”مســـافة أمان“ إلـــى القيام 
باجتهادات لم تكن في صالح العمل، منها 
ما يتعلَّق بقصة ســـلام وطلب جهة منها 

أن تقوم بوضع حقيبة متفجرات في بناء 
الأطبـــاء المقيمين في المستشـــفى كانتقام 
يريـــده أهالـــي ضحايـــا تجـــار الأعضاء 

البشرية. 
كيف يمكن لهذه الشـــخصية كما جاء 
فـــي العرض أن تخبر الجهات المســـؤولة 
عـــن هذا الأمـــر لتخـــرج بعد ليلـــة وكأنّ 
شـــيئا لم يكـــن، وتعود لممارســـة حياتها 
المهنية بشـــكل عادي؟ مع أن النص أظهر 
إخفاء ســـلام لهذا الأمر، ولم تقم بالتبليغ 
عنه، ليجعل شـــخصية ســـلام في ظروف 
ضاغطة أكثـــر، وأفقد هذا التحوير الخط 

الدرامي إيقاعه ربما.

انطلاقـــا أيضـــا مـــن البنـــاء الدرامي 
لشـــخصية الطفل ”كنان“ الذي يعيش في 
ســـيارة مركونة بعيدا وحيدا مجردا من 
محيطـــه العائلي والاجتماعـــي، ليلتقطه 
مـــراد ويســـاعده مـــن خـــلال تعليمه في 
منزله وتعويضه عن تســـربه من المدرسة 
التـــي يجب أن يتواجـــد فيها في مرحلته 
العمرية الحساســـة هذه، وهنا يقع كنان 
فـــي حبٍّ بـــريء لـ”نـــور“ يصـــل فيه إلى 

إهدائها عقدا يعود لوالدته المتوفية.
قد يقول لك أحدهم إنَّ هذا الفعل مبالغ 
فيه ولا يحصل في حياتنا، ولكن سحرية 
الواقـــع تدفعنا إلى اســـتحضار لحظات 

ا نستكشـــف مشـــاعرنا  طفولتنـــا حين كنَّ
جراء إحساسنا بشـــعور حب أو إعجاب 
اتجاه نســـاء يكبرننا عمرا، فلكل مراهق 
صغير ”مالينـــا“ الخاصة به، وتمنيت لو 
د على هذه المقولة. خرج هذا الحدث ليؤكِّ

تمنيـــت أيضـــا أن أرى العلاقـــة التي 
جمعت نور ويوســـف علاقـــة حب دافعها 
لامـــرأة  الإنســـانية  الحاجـــة  الحاجـــة، 
تخـــرج من أزمة عاطفية ســـببت لها أذية 
على جميع المســـتويات، مع شاب يبحث 
عـــن الأمان والســـكينة التـــي وجدها في 
نور وأبيها. باختصـــار هي علاقة حاجة 
ومصلحة إنســـانية، وهو نوع من أنواع 
العلاقات العاطفية التي لا تقل أهمية عن 

الحب بمفهومه الكلاسيكي.
اعتمد الســـيناريو في بنيته الحكائية 
ايضـــا على تقنية الـــراوي على أن تروي 
كل شـــخصية شيئا من عوالمها الداخلية، 
د  وكان من الأفضـــل في مكانٍ ما ألا يتوحَّ
صـــوت الـــراوي، وأن يقـــوم كل ممثـــل 
بتســـجيل صوته لإعطـــاء المتلقي صورة 
أشـــمل عن العوالم الداخلية للشـــخصية 
التي تماهت مـــع الممثل ولتجنُّب الوقوع 

في ”المونوتون“.

التقاء مصائر

اعتمدت الحبكة في النص في حلقاته 
الخمس الأخيـــرة على التقاء شـــخوص 
العمـــل بطريقة مميـــزة، ولكـــن القائمين 
عليه لـــم يذهبوا بالمغامـــرة إلى الأقصى 
وأذابوا جزءا كبيرا من الحبكة والصنعة 
في التقاء الأقـــدار والتي كانت مقصودة 
منـــذ البدايـــة، وأبقوا على مســـافة أمان 

مفترضـــة بينهم وبـــين النـــص بطريقة 
واقعية بحتة ســـرقت شـــيئا من السحر 
الـــذي كنت ستعيشـــه وتلمســـه إن قرأت 

صفحات العمل.

والواضح أن التعديل سيطال النهاية 
بشـــكل واضـــح، حيـــث أن النهايـــة في 
السيناريو المتســـقة مع إيقاع اجتماعي 
شـــخصياتها  بمصائر  إنســـاني  واقعي 
لا تحتمـــل بعض المشـــاهد التـــي ظهرت 
فـــي التتـــر، مـــع التنويه إلـــى أن بعض 
التعديلات التقطـــت روح النص وغازلته 

بطريقة مناسبة.
حافظ العمـــل على لحظـــات الذروات 
الدراميـــة وامتلـــك لغـــة بصريـــة جميلة 
واختيـــارا للممثلـــين جـــاء موفقـــا فـــي 
غالبيتـــه، وهـــي أمورٌ تحُســـب للقائمين 
ه ســـينال حصته التي  عليه، وأعتقـــد أنَّ
يستحقها من المشـــاهدة والإنصاف بعد 
الموســـم الرمضانـــي الذي جـــاء متنوعا 
م همومنا  هـــذا العـــام، ولأنه عمـــلٌ يقـــدِّ
وأحلامنا وأوجاعنا وعلاقاتنا الإنسانية 
بطريقة مختلفـــة فرضتها ظروف الحرب 
البشـــعة التي عايشناها على مدى سنين 

طويلة.

مسلسل سوري يختار الوقوف على {مسافة أمان} من الحرب

 سومر إبراهيم
كاتب سوري

السيناريو يختطف دور البطولة في دراما الموسم
كواليس العمل التلفزيوني لا تقل درامية عن الدراما المعروضة

  إذا كان التألـــق في المســـرح يصنعه 
ممثـــل موهوب يديره مخـــرج متمكن من 
أدواته، وإذا كان سحر أي عمل سينمائي 
يكرّس اســـم المخرج وحده في الأذهان، 
فإن نجـــاح الدرامـــا التلفزيونيـــة مدين 
دائما لبراعة الســـيناريو المكتوب ومدى 

ملامسته لهموم المتلقي وانشغالاته.
يـــكاد يكون هـــذا الـــرأي الانطباعي 
بمثابـــة القاعـــدة التي تتحكـــم في تقييم 
علـــى  المعروضـــة  الدراميـــة  الأعمـــال 
جـــل  أن  ذلـــك  الرمضانيـــة،  الشاشـــات 
المسلســـلات التـــي حظيـــت بالمتابعـــة 
والاهتمام هذا العام، كانت البطولة فيها 
للنص المكتوب، وما عدا ذلك، لا يتجاوز 
والإعجـــاب  الخـــاص  الاهتمـــام  مجـــرد 
الشخصي بممثل وسيم أو مخرج متميز. 
الأداء التمثيلي في العمل التلفزيوني 
هـــو في مجمله متشـــابه، نمطي، ومتكرر 
بـــل ومتوقـــع مـــن مجموعـــة مـــا يعرف 
بممثلـــي الصـــف الأول الذيـــن فرضتهم 
شـــركات إنتاج، تتنافس ضمن الســـوق 
الواحدة، وعلى نفس المواضيع الرائجة 

والمطروقة.

لا أحـــد مـــن هـــذه الشـــركات يغامر 
باســـم جديد قادم من عالم المسرح الذي 
يزدريه من أساسه، ولا يهتم لشأنه، وذلك 

وفق مقولة ”من جهل شـــيئا عاداه“، هذا 
بالإضافة إلى الشللية المقيتة في اختيار 
الممثـــل، وكذلـــك المخرج الذي لا يشـــذ 
بدوره عما تريده جهة الإنتاج التي تعمل 

وفق منطق السوق.

دراما داخل الدراما

مـــن ينتبه إلى هذه المعادلة، ســـوف 
يعـــرف بالتأكيـــد ”طريـــق النجـــاح“ في 

صناعة الدراما التلفزيونية.
أو فلنســـمّها حقيقة ومجازا بـ“دراما 
لأن الموضـــوع يتعلق، فعلا،  التلفزيون“ 
بصـــراع أذواق وخيـــارات فنية تتنافس 
تحت سقف الواقع المطلوب.. إنها دراما 

داخل الدراما.
لا مجال في المسلسلات التلفزيونية 
للحديث عن تحديـــات إبداعية وفتوحات 
فنية، فالكل يعـــرف حجمه، ولا داعي لأي 
مغامـــرة غيـــر محمودة العواقـــب، و“من 
اشـــتهى شـــهوة فليضفها إلى عشـــائه“ 
كما يقـــول المثل الشـــعبي لأن التجريب 
والتطويـــر لا يكونـــان إلا فـــي المســـرح 
والســـينما، أمّـــا فـــي ســـوق الصناعـــة 
التلفزيونيـــة، فضـــرب من اللعـــب بالنار 
والأســـعار، وتهديـــد للصناعـــة الوحيدة 

الرائجة باسم الفن في العالم العربي.
ومن هنا تأتي أهمية السرد الحكائي 
أو ”الخرّافـــة“ (بتشـــديد الـــراء) أي مـــا 

نســـميه ”الســـيناريو“ كمســـتند ورقـــي 
مكتوب يقبـــض عليه المخرج والممثلون 
بيـــن أيديهم كما يقبضـــون على أجورهم 

النقدية في العمل.
لا عنصر حقيقيـــا وثابتا من عناصر 
ومكونات الصناعة الدرامية التلفزيونية 
غير المـــادة المكتوبة التي تربط الجميع 
ويلتـــف حولهـــا الجميع دون جـــدال أو 
نقاش، ذلك أنها حبـــل الغرق أو النجاة، 
أي  فـــي  النجـــاح  أو  الفشـــل  ومقيـــاس 

مسلسل تلفزيوني.
مـــن يبحث مـــن صنـــاع المسلســـل 
أو مســـتهلكيه عن لمعـــة إبداعية خارج 
متـــن الحكاية؟ هل لمحنـــا متفرجا عربيا 
وهو مســـتلق علـــى أريكته وقـــد امتلأت 
بطنـــه طعاما وشـــرابا، يناقش في الأداء 
التمثيلـــي، يثني على عفويتـــه وعذوبته 
هـــل  وافتعالـــه؟  تصنعـــه  يســـتنكر  أو 
صادفنا ربة أســـرة تنتقد زوايا التصوير 
والـــكادرات وتقطيـــع اللقطـــات في عمل 
أي مخـــرج تلفزيونـــي، غيـــر الاهتمـــام 
بما ســـتؤول إليـــه الأحداث فـــي الحلقة 

القادمة؟
لنبعد أكثر من ذلك، وننتبه إلى عامة 
النـــاس كيف يلتقون نجوم التلفزيون في 
يسمونهم  العامة،  والأماكن  المناســـبات 
بأســـماء الشـــخصيات التـــي لعبوهـــا، 
يمتدحونهـــم أو يلومونهـــم على الأدوار 
التي اشتغلوها، ويسألونهم عن تطورات 

أو  للمخـــرج  الاهتمـــام  دون  المسلســـل 
حتى لشـــخص كاتب الســـيناريو، لكنهم 
يحفظـــون القصة ويتذكرونهـــا عن ظهر 
قلب، خصوصا ذلـــك الصنف من الكتابة 
التي تمس حياتهم وهمومهم بشـــكل أو 

بآخر.

المعادلة الصعبة

أســـباب الشـــغف والاهتمـــام الزائد 
بقصـــة المسلســـل دون بقيـــة المكونات 
الفنية الأخرى، عديدة ومتنوعة، بســـيطة 
ومتشـــعبة، لكنها تبدو منطقية وبديهية: 
ولكـــي نكون منصفين، فـــإن الحكاية هي 
الأصـــل فـــي الفنـــون الدرامية منـــذ أيام 
الآباء المؤسســـين في حضـــارة الإغريق 
إلـــى الآن. لقـــد هجرت بعـــض المدارس 
الفنيـــة التجريبيـــة الحكاية ثـــم ها هي 
اليـــوم تعـــود إليها كعنصـــر لا غنى عنه 
بعـــد أن اســـتنفدت كل أشـــكال الإبهـــار 
البصـــري. وســـبق للدرامـــا التلفزيونية 
العربية أن مرت بهذه المرحلة مما يمكن 
تسميته بـ”المراهقة البصرية“ عن طريق 
المخرج السوري نجدت أنزور، في أعمال 
و”نهاية رجل شـــجاع“  مثل ”الكواســـر“ 
المأخـــوذ عن روايـــة لحنا مينـــة، لكنها 
ســـرعان مـــا عـــادت ـ أو كادت تعودـ إلى 
”ســـن الرشـــد“ وإن كان بطريقة مشـــوهة 

أيضـــا، ذلك أننـــا قوم بارعـــون في حرق 

المراحـــل. الأمـــر الآخر هـــو أن الأذن لها 
مســـاحات وحظوظ أوســـع من العين في 
الثقافـــة العربية، حتـــى أن ربات المنازل 
قـــادرات علـــى متابعة المسلســـلات من 
خلال صوت جهاز التلفزيون المنبعث من 
الصالون وهن في المطبخ.. هل ســـيغيب 
عنهن شـــيء من الأحداث؟.. حتما لا، فلا 
سبيل لتطور أي حدث في الدراما العربية 

دون حوار.
الكتّـــاب، بدورهـــم، في المسلســـلات 
العربيـــة، يشـــتركون في هـــذه المؤامرة 
التعســـفية، يمســـكون برقـــاب الممثلين 
والمخرجيـــن والمتفرجين كلهم على حد 
السواء، فلا يتركون مســـاحة للخيال أو 
الارتجال، ويســـطرون كل حركة وسكون 
تسطيرا في كتاباتهم التي يخالونها شبه 

مقدسة، وهو ما يضيق المساحة.
إذا دققنا في المسلسلات الرمضانية 
المعروضـــة هـــذا العام على الشاشـــات 
العربيـــة، نجدها أنها لا تشـــذ عن شـــبه 
القاعـــدة التـــي انطلقنا منهـــا بداية هذه 
الســـطور، وهي أن البطولة فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة للكتابـــة دون منـــازع. أبرز 
الأمثلـــة علـــى صحـــة مـــا ذهبنـــا إليـــه 
هي مسلســـلات بـــرزت فيها حساســـية 
الكتابة كصـــوت أعلى مـــن باقي أطراف 
الصناعـــة الدراميـــة، وإن كان بعضهـــا 
علـــى شـــكل ورشـــات كتابـــة جماعيـــة، 
حفلـــت بالأخطـــاء التـــي لا بـــد منها في 

غياب الوحـــدة الأســـلوبية، ضياع مزاج 
الشـــخصية، تشـــتتها الـــذي بلـــغ حـــد 
التشـــظي وغيـــاب المنطق العـــام، لكنها 
الحاجة إلى ســـيناريوهات في ظل شـــح 
واضح ومكشـــوف وســـط فقدان الكاتب 
المتخصـــص. ويبـــدو ذلـــك جليـــا فـــي 
المسلســـلات المصريـــة التـــي بلغت ما 

يقارب الـ25 مسلسلا هذا الموسم.
فقـــد  الســـورية  المسلســـلات  أمـــا 
اســـتطاعت أن تنقذ نفســـها عبـــر كتاب 
ومعدين تمرســـوا على كتابة السيناريو 
بحرفيـــة عالية مثل ســـامر رضـــوان في 
”دقيقة صمـــت“ وريم حنا فـــي ”الكاتب“ 
وحازم سليمان في ”عندما تشيخ الذئاب“ 
عن رواية للكاتب الأردني إبراهيم ناجي، 
بالإضافة إلى المسلسل الجزائري ”أولاد 
الحـــلال“، الـــذي كتبت لـــه الســـيناريو 
وأخرجـــه  بوجـــدي،  رفيقـــة  التونســـية 

مواطنها نصرالدين السهيلي. 
”المايســـترو“  مسلســـل  ويبقـــى 
التونســـي لكاتبـــه عمادالديـــن الحكيم، 
فـــي  الفارقـــة  العلامـــات  مـــن  واحـــدا 
المسلســـلات الرمضانية هذا العام، ربما 
لأنـــه حقـــق معادلة صعبـــة وأضاف إلى 
نكهـــة الكتابة نكهتـــي التمثيل والإخراج 
في عمل جمع مزاجي المسرح والسينما 
في التلفزيون ضمن معادلة موفقة شـــهد 
لهـــا جمهور النقـــاد والمتابعين على حد 

السواء.

«المايسترو» دراما تونسية خارج المألوف

ــــــل، أو خلق حركة درامية  أداء الممث
مــــــن خــــــلال الصــــــورة لا الحوار، 
والاشتغال على الفكرة دون ابتذال 
كلامي، كلها تبدو عناصر غير مهمة 
ــــــة، التي مازالت  في الدراما العربي
ــــــرى الحكاية خرافــــــة وبطلا نجما  ت
وصورا مكــــــررة، وانتهى الموضوع. 
أعمال موجهة لمتلقين بلا ذائقة، في 
أغلبها. مثل ما رأيناه من أعمال في 
الدرامــــــا المصرية، لكــــــن في المقابل 
نجد أعمالا درامية سورية وخاصة 
تونســــــية هذا العام متطورة بشكل 

لافت.

دائما تطرح مســــــألة الانتقال من النص أو الســــــيناريو المكتوب، إلى العمل 
المرئي، جدلا خاصة في ما يتعلق بالإضافة أو التشذيب الذي تفرضه عين 
المخرج وتشــــــكل العمل في مادته الصورية. وهذا ما يجعلنا نخلص إلى أن 
عمل المخرج وفريق العمل في التحول من نص مكتوب إلى عمل للمشاهدين 

هو مربط نجاح العمل الدرامي من عدمه.

لا مجال في المسلسلات 

التلفزيونية للحديث عن 

تحديات إبداعية وفتوحات 

فنية، فالكل يعرف حجمه، 

ولا داعي لأي مغامرة

فرق بين الشخصية على الورق والشخصية أمام الكاميرا

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

 يقدم الهموم والأحلام 
ٌ

عمل

والعلاقات الإنسانية 

بطريقة مختلفة فرضتها 

ظروف الحرب، لكنه يحيد 

عن النص المكتوب



 لم تكــــن حياة جاكلين دوهــــام، البالغة 
اليــــوم واحدا وتســــعين عاما، مفروشــــة 
بالورد، فقد ولدت من علاقة غرامية عارضة 
بين طالــــب يوناني وأم فرنســــية التحقت 
به إلــــى اليونان ثم تركتهــــا عند ذلك الأب 
فأهملها، ما اضطر الدولة الفرنســــية إلى 
إعادتها إلى بلادها وهي في سن العاشرة، 
حيث عهد بها إلى مؤسسة الرعاية العامة 
لتعليمها وتربيتها، فكانت ترسم رسوما 
ســــاذجة شبيهة بأســــلوب هنري روسو 
الملقــــب بالديوانــــي روســــو والمنمنمات 
الفارســــية، وتســــتبدل بها قطع الحلوى 
في الفصل، ثم ابتسم لها الحظ يوم لفتت 
انتباه أحد منظمي مســــابقة في الرســــم، 
فألحقها بمدرســــة الفنون الجميلة بمدينة 

كليرمــــون فيــــران، وعمرهــــا لا يتجاوز 
الثالثة عشرة.

ولما عادت إلى باريس، اضطرت 
إلــــى العمل فــــي مصنــــع لضمان 

عيشــــها وســــكنها، فــــي تلــــك 
الفتــــرة تعرفت على الشــــاعر 
بول إيلوار خلال حفل توقيع، 
فنشأت بينهما صداقة حميمة 
تولدت  الســــن،  فــــارق  رغــــم 
عنها قصة مشــــتركة للأطفال 
جنــــاح“،  ”بــــذرة  بعنــــوان 
هي،  ورســــومها  تأليفه  مــــن 
ونشــــرت عام 1951 في مجلة 

ELLE (هــــي). ولما وضع إيلــــوار حدّا لتلك 

العلاقة، بعثت جاكلين دوهام رســــالة إلى 
هنري ماتيس، فقبل بتشــــغيلها كمساعدة 
في ورشــــته بمدينة نيس، بعد أن طعن في 

السن ووهنت صحته.
هناك، ثم في بيتــــه ببلدة فانس كانت 
تتبع تعليماته في نشر الورق الضخم الذي 
كان يقصه بحســــبان، في أرجاء الحديقة، 
ليزين به لاحقا كنيســــة فانــــس، وتتلمذت 
علــــى يديه طيلــــة عامــــين وتعلمت أصول 

الفن وقواعده، 

مــــن تنظيف الفرش إلــــى تقنيات التلوين، 
مــــرورا بكيفية ملء فضاء القماشــــة.. وقد 
روت تجربتها تلك فــــي كتاب بعنوان ”يد 
صغــــرى لدى ماتيس“ صدر عام 2009، تقرّ 
من خلاله بفضل ماتيس عليها وفضل تلك 

الإقامة في صقل موهبتها.
ولا يقتصــــر فضل ماتيــــس عليها في 
تعليمها أصول الرســــم فقط، وإنما أيضا 
في تعريفها بنخبة من الأدباء والشــــعراء 
والفنانــــين، أمثــــال بابلو بيكاســــو، ومان 
راي، وكوليــــت، ولويس أراغــــون، ومارك 
شاغال وخاصة جاك بريفير الذي ستنشر 
معه عام 1953 قصة شعرية بعنوان ”أوبرا 

القمر“.
وكان لتلك اللقاءات ما أكسبها ثقة في 
النفس، فصارت تختار الكتّاب الذين تريد 
التعامل معهم وتطلب منهم نصوصا تقوم 
بوضع رســــومها، وقد استجاب لها عدد لا 
يســــتهان بحجمــــه من الكتــــاب المعروفين 
أمثال كلود روا، وجان دورميسون، وجان 
برولــــر الشــــهير بفيركور، وبــــول إيلوار، 
وبليز سندرار. أو تقترح خدماتها لإنجاز 
أغلفة كتــــب بعــــض المشــــاهير كالروائي 
 1959 ريمــــون كينــــو ”زازي فــــي المتــــرو“ 
والفيلســــوف جيل دولوز ”طائر الفلسفة“ 
1997 والمحامــــي روبيــــر باتنــــدر الوزيــــر 
الأســــبق في عهــــد الرئيس ميتــــران كتاب 

”حقوق الإنسان“ 2005.

ولــــم تكتــــف جاكلــــين دوهــــام بوضع 
الرســــوم التصويرية للكتــــب، بل وضعت 
بنفســــها كتبا للأطفال والناشــــئة صوّرت 
فيهــــا فظاعــــات الحــــرب، وعبــــرت فيهــــا 
عــــن التزامهــــا بقضايا العدل والمســــاواة 
والتســــامح مثل ”لولــــوت وحكايات كلاب 
و“إيرمــــا  والآخــــرون“،  و“لــــين  أخــــرى“، 

وإيغور في الباخرة فرانس“.
ويتجلــــى التزامها حتى في الرســــوم 
التــــي وضعتهــــا لبعــــض المؤلفــــات، مثل 

”هوبي الكنغر اللطيــــف“ لكلود روا، قصة 

كنغــــر يُقصى ظلما من فريــــق لكرة القدم، 
أو ”أتوم، قــــرد القمر الصغير“ لآن فيليب، 
عن مغامــــرات قرد ينشــــأ داخــــل مختبر، 
أو ”الطفــــل الــــذي لا يريــــد أن يكبر“ لبول 
إيلــــوار، حكاية طفلة تهرب من عالم يموت 
فيه الأطفال من شدة الجوع والبرد ونيران 
الحــــرب، فلم تتردد في رســــم بنــــت عارية 
يلاحقها جنود بأقنعة واقية من الغازات، 

وبنادق ذات حِراب.
فــــي الأثنــــاء، كانــــت مجلة ”إيــــل“ قد 
احتضنتها وقبلت أن تعمل لديها رسامة، 
وهــــو ما قامت به طيلة عشــــرين عاما منذ 
1950، فكانــــت تتولــــى إلــــى جانب رســــم 
قصص الأطفال، تقديم رســــوم توضيحية 
عــــن وصفات إعــــداد الأطعمــــة، ولكنها لم 
تقنــــع بذلك فابتكــــرت جنســــا جديدا هو 
الريبورتاج المرســــوم، فقــــد اقترحت على 

هيئة التحرير عام 1961 أن تروي بالصور 
زيــــارة جاكلــــين كينيدي إلــــى باريس، من 
خــــلال تخطيــــط بالقلم تزينــــه بالأكواريل 
مع تعاليــــق مختصرة أســــفل كل صورة. 
وقــــد قوبلت تلــــك التجربة بالاستحســــان 
والإعجــــاب، حتــــى أن جاكلــــين كينيــــدي 
نفســــها دعتها إلى بيتها في كيب كود، ثم 

إلى مرافقتها إلى الهند.

وأمــــام النجاح الذي لقيته رســــومها، 
صــــارت المجلــــة لا تتــــردد فــــي إرســــالها 
خــــارج فرنســــا لتغطية الأحــــداث الهامة، 
كزيــــارة شــــارل ديغــــول إلى البيــــرو عام 
1964، وزيارة البابا بولس الســــادس إلى 
الأراضي المقدســــة في السنة نفسها، وقد 
ابتكرت طريقــــة جديدة لترويــــج أعمالها 
تلك، بإخراجها في شــــكل مطوية مجانية 
ســــاهمت في زيادة مبيعــــات المجلة، حتى 
صــــارت أحيانا تصدر طبعة ثانية وثالثة، 
نتيجة الإقبال الشــــديد على تلك الملحقات 

الفنية الجديدة.
والمعرض المقام حاليا في رواق مكتبة 
فورناي الباريسي يحتفي بذلك كله، ويبرز 
مســــيرة هذه الفنانة العجوز، التي يتبدى 
فرحها الدائم في حشــــد الألــــوان الزاهية 
والنباتات المزهرة والطيور المحلقة، وكأن 

عمرها كان نعيما كله.

 ”غزو الأجسام الخاطفة“ (إنتاج 1956)، 
”حرب العوالم“ (1963)، ”الشــــيء“ (1982)، 

”أي تــــي“ (1983)، ”الأخ مــــن كوكــــب آخر“ 
 ،(1986) للرعــــب“  صغيــــر  ”دكان   ،(1984)
”العمــــلاق   ،(1996) الاســــتقلال“  ”يــــوم 
 ،(2002) ”علامــــات“   ،(1999) الحديــــدي“ 
”حافــــة الأطلســــي“ (2013)، ”تحت الجلد“ 

(2014)، ”الموجــــة  (2013)، ”حافــــة الغــــد“ 
الخامســــة“ (2016)، كلهــــا أفــــلام خاضت 
فــــي ثيمة الحياة الأرضية مهددة بالأعداء 
وشــــدت  مصدرهم،  والمجهول  الخارقــــين 
انتباه المتلقي لهكذا نوع من أفلام الخيال 

العلمي.
للمخرج جون  وفي فيلــــم ”الصمــــت“ 
ليونيتي هناك تحد يواجه ســــكان الأرض 
ضمــــن أجواء ديســــتوبية قاتمة، ويتعلق 
ذلــــك بكائنات تمتلك خــــواص الخفافيش 
ولكنهــــا ضخمــــة وذات قــــدرة قاتلــــة قد 
تطورت جينيا فــــي الكهوف حتى وصلت 
إلى وضع لا يمكن الســــيطرة عليه بفتكها 

بسكان الأرض.
وفي ظل تلك الأجواء تنصح السلطات 
الســــكان بلزوم منازلهم، لكن قصص فتك 
تلك الكائنات بالبشــــر تدفع أسرة صغيرة 
مكونــــة مــــن الــــزوج والزوجــــة وطفلــــين 
وجدتهمــــا للنزوح باتجــــاه مناطق ريفية 
أكثــــر هــــدوءا ابتعــــادا من تلــــك الأجواء 

العصيبة.
ونكتشــــف في ما بعد أن تلك الكائنات 
عمياء، لكن ما يجتذبها هو إطلاق أي نوع 
من الأصوات، وبذلك تذكرنا أحداث الفيلم 
بفيلمين ســــابقين حمــــلا الثيمة نفســــها 
وســــبق أن تحدثنــــا عنهمــــا فــــي مقالين 

ســــابقين في هــــذه الصفحة، وهمــــا فيلم 
”صنــــدوق الطيــــور“ (2018) وفيلم ”مكان 

إنتاج الســــنة ذاتهــــا، حيث أن  صامــــت“ 
الأصوات تســــتجلب أعداء وحشيين مما 

يستوجب الصمت الكامل.
ويســــتخدم الفيلــــم خطوطا ســــردية 
عدة، إذ لا يكفــــي أن تهاجم تلك الكائنات 
البشــــر وتفتك بهم، لكن في مــــوازاة ذلك 
هنالك جانب إنســــاني عميق يرتبط مثلا 
بالجــــدة المصابــــة بالربــــو والتي يصعب 
عليها كتمان صوتها وهي تلتقط أنفاسها 
بصعوبــــة بالغة، وهي التي ســــوف تفدي 

نفسها لكي تخلص حفيدتها الخرساء.
تتحــــول قضية إطــــلاق الأصوات إلى 
فوبيا مدمرة، بحيث تحسب على الجميع 
حركاتهم وســــكناتهم، لكن ذلــــك لن يكفي 
فــــي ذلك الوضع المأســــاوي الــــذي يؤدي 
إلى إصابة الزوجة (الممثلة ميراندا أوتو) 
بجروح قاتلة من جراء مهاجمة الكائنات 
لها في واحد من أجمل المشاهد المصنوعة 

بعناية ما يدفع الزوج للبحث عن دواء.
وفي موازاة ذلك، يتم بناء خط سردي 
جديــــد وابتكار حبــــكات ثانوية من خلال 
إيجــــاد مجموعة مــــن المشــــعوذين الذين 
يختبئون خلف شــــخص يرتــــدي ملابس 
قس مقطوع اللسان، وهو الذي يبحث عن 
أي فتاة مراهقة لغرض ممارســــة طقوس 
قطع لســــانها، ويكون الهــــدف المقبل هو 
الفتاة الخرســــاء (الممثلة كيمان شــــيبكا) 

التي تنجو بأعجوبة.

دراما قطــــع الأنفــــاس تتصاعد تحت 
ســــحابة من الكائنات الوحشــــية الطائرة 
التي تحوم في الأجــــواء لتهاجم أي مكان 
يصدر عنه الصــــوت في تحد يومي يؤدي 
فيــــه الممثــــل ســــتانلي توســــي واحدا من 

أفضل أدواره.
واقعيــــا لو نظرنا إلــــى الأفلام الثلاثة 
التي محورها قضية الصمت الإجباري أو 
الموت، نجد أن هنالك العديد من المشتركات 
إذ أنهــــا جميعا تلتقي فــــي ثيمة الكائنات 
الطائــــرة الوحشــــية التي تلاحق البشــــر 
في أجواء ديســــتوبية، فضلا عن القضية 
الأساســــية التــــي تشــــكل محــــور العديد 
مــــن أفلام الخيــــال العلمــــي، ألا وهو حال 
الناجين مــــن الكارثة وكيف ســــيواجهون 
مصائرهــــم؟ وفــــي الأفلام الثلاثة ســــوف 
يتجه الجميــــع في الأخير إلــــى ملاذ آمن 
يبتعــــدون فيــــه عــــن مكامن الخطــــر التي 

يعجزون عن مواجهتها.
الإحساس بالعجز واللاجدوى يلاحق 
الشــــخصيات فــــي كل الأحــــوال فــــي هذه 
الدرامــــا، ونجــــد أن هنالك مزيجــــا ملفتا 
للنظر ما بين سينما الخيال العلمي وأفلام 
الرعب، مســــتذكرين هنا رائعة هيتشكوك 
في فيلمه ”الطيور“ (1963) التي يبدو أنها 
أسّســــت لنوع فيلمي بقيت فيه الطيور أو 
أشباهها من الكائنات ذات الأجنحة تحديا 
إنسانيا وموضوعا جذابا في هذا النوع.

ولعــــل التحــــولات التــــي تطــــرأ على 
الشــــخصيات إنما تقوم على فكرة وجود 

تحد وخطر ما تقابله اســــتجابة ورد فعل، 
وذلــــك هو المحور الذي اشــــتغل عليه هذا 
الفيلم ســــواء في مواجهــــة الأب للذود عن 
ابنتــــه الخرســــاء أو في لجوئــــه لحيل ما 
تجتــــذب الكائنــــات المحلقة بإصــــدار أي 
أصــــوات تجتذبها، كما حصــــل بعد مقتل 

صديقه عند انقلاب سيارته.
وخلال ذلك، عج الفيلم بمشاهد هجوم 
الكائنات المتوحشــــة على البشر، ومن ذلك 
لحظة انقلاب الســــيارة والانقضاض على 
ذلك الصديق ومشــــهد المــــرأة التي تطلق 
الرصاص بغبــــاء فيؤدي ذلك إلى اجتذاب 
الكائنــــات الطائــــرة والإجهــــاز عليها أو 
اضطرار الجدة إلى الصراخ لكي تجتذبها 

فتنجو الحفيدة.
تم إعــــداد الفيلــــم عن روايــــة للكاتب 
الألمانــــي تيــــم ليبين حملت العنــــوان ذاته 
لصالــــح نيتفليكــــس بفريق عمــــل ألماني 
أيضا، ويبدو أن قصة الصمت والطيور أو 
أشباهها متفشــــية وتبقى كافية لاجتذاب 

المزيد من المعالجات السينمائية.
وما عدا المعاناة اليومية للشــــخصية 
في إطارها الدرامي، فإن الفيلم لم يشــــكل 
إضافــــة كبيــــرة عــــن الفيلمين الســــابقين 
رغــــم اســــتعانة المخرج بممثلــــين بارعين 
ومميزين ومحاولتــــه الخروج عن التكرار 
في المعالجة، إلاّ أنه حتى في النهاية أوجد 
حلا ســــعيدا من خلال نــــزوح العائلة إلى 
أرض متجمــــدة يصعب على تلك الكائنات 

الوحشية العيش فيها.

{الصمت} عندما يتحول الصوت من نعمة إلى نقمة

سكان الأرض يتعرضون لهجوم من كائنات عمياء تفتك بكل من يصدر ضجيجا

أجواء ديستوبية قاتمة

ما الذي يمنع المؤسسات الفنية 
العربية من إقامة معارض 
استعادية للفاتحين من الفنانين 

العرب؟ هناك إرث فني عظيم يستحق 
أن تتعرف عليه الأجيال من أجل أن 

تثق بوجودها، كأن نرى معرضا 
لصليبا الدويهي في البحرين وآخر 

لعلي بن سالم في لبنان.
هناك عشرات في القائمة من بينهم 

الغرباوي وجميل حمودي وبن بلة 
وإبراهيم الصلحي ومحمود حماد 
وراغب عياد وعبدالحليم الرضوي. 

كل الشعوب تحتفي بمبدعيها، هناك 
حراك ثقافي دائم في العالم من أجل 
التعرف على أصول الحداثة الفنية.

وكما أرى فإن الحداثة الفنية 
العربية تستحق أن تسلط الأضواء 
على تاريخها، فهو تاريخ غني في 
إنجازاته، ولأن العرب لم يتعرفوا 

فعليا على إنجازاتهم في ذلك المجال 
فقد صار لزاما على المؤسسة الفنية 

أن تقوم بتلك المهمة.
ليس من المعقول أن يظل التونسي 

نجيب بلخوجة مجهولا بالنسبة 
للعرب، كذلك أمين الباشا ونذير نبعة 

ورافع الناصري وجمال السجيني 
وأحمد شبرين ونادية صيقلي 

وآخرين.
أعرف أن إقامة معرض استعادي 

هو فعل بطولي، غير أنني أعرف أيضا 
أن المؤسسة الفنية العربية قادرة على 
القيام به إن أرادت، ليس هناك ما يبرّر 

تقاعسها.. للفاتحين حق علينا. أن 
نتذكرهم تعبيرا عن الوفاء.

ولكن المسألة لا تتعلق بالوفاء 
وحده بل وأيضا بالتعلم، هناك خزين 

من التجارب العظيمة هو أساس خبرة 
ينبغي أن تكون حاضرة بيننا، البناة 
الذين غادروا الحياة لا تزال أفكارهم 
على قدر كبير من الحيوية. هل علينا 

أن نتذكر رمسيس يونان لنعرف أن 
العرب كانوا حاضرين في المشهد 
السريالي العالمي؟ عبر قرن كامل 

من المحاولة قدم العرب تجارب فنية 
يمكن أن تشكل العودة إليها نوعا من 

الرصيد الجمالي الذي يعيننا على 
الوقوف أمام القبح وإلحاق الهزيمة 

به، لن ننهض من كبوتنا الراهنة 
إلاّ إذا تعرفنا على تاريخنا الفني، 

وذلك لن يحدث إلاّ من خلال استعادة 
لحظات الفتح في ذلك التاريخ.

هناك جمال 
منسي

جاكلين دوهام.. تلميذة ماتيس التي حلقت بجناحيها
جاكلين دوهام فنانة عصامية، تعلمت الرســــــم بمخالطة أهل الفن والثقافة، 
وأبدعت فيه، وإن ظل اســــــمها مقترنا برســــــوم أهم مؤلفي كتب الأطفال في 
القرن الماضي، يكتشفها الزائر، مع أعمالها الأخرى، في معرض يتواصل 

حتى منتصف شهر يوليو القادم، في رواق مكتبة فورناي بباريس.

الخارجيين  بالأعداء  المهددة  الحياة 
والمجهول، كانت ولا تزال واحدة من 
الثيمات التي كرســــــها أدب وسينما 
الفضائيون  الغزاة  العلمي،  الخيال 
المتوحشــــــة  والحيوانات  جهــــــة  من 
وغيرها  والسحالي  كالديناصورات 
كلهــــــا تم توظيفها فــــــي العديد من 
التجارب الســــــينمائية، لا شــــــك أنه 
العدو المجهول وغير المســــــيطر عليه 
ــــــذي يفتك بالحياة البشــــــرية  ذلك ال
وتعجــــــز فــــــي الكثير مــــــن الأحيان 
الإمكانيات البشــــــرية عن التصدي 

له.

الفنانة العجوز يتبدى 

فرحها الدائم في حشد 

الألوان الزاهية والنباتات 

المزهرة والطيور المحلقة، 

وكأن عمرها كان نعيما كله

مسار خاص في فن التلوين

كائنات تمتلك خواص 

الخفافيش تطورت جينيا 

في الكهوف حتى وصلت إلى 

وضع لا يمكن السيطرة عليه 

بفتكها بسكان الأرض

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن
ا ل طا

له.

ن ي يم ي ر ب

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ا ال ك أأ
ي و ب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 
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 بيــروت – أي كتابة عن أعمال الحروفي 
الســــوري فــــادي العويّــــد لــــن تكــــون إلاّ 
تعقيبا أو اســــتنباطا مما كتبه الفنان في 
كُتيب مرافق لمعرضــــه المقُام حاليا بصالة 
”ترياس بيــــروت“ بالعاصمة اللبنانية، في 

هيئة شذرات وجدانية متأصلة ونابضة.
وسيكتشــــف زائر معرضــــه كما قارئ 
كلماته من جهة كيــــف يكون الفن مدموغا 
بالكلمــــة ومــــرآة تعكس وتترجــــم بصريا 
توتراته وخلجاته، ومــــن جهة ثانية كيف 
تكون الكلمة خارجــــة من مصهر بصري/ 
تجريدي تتأرجح فيه الروح ما بين انكفاء، 

وإقدام وتبصّر.

كتابات شعرية

قدّم فادي العويّد في معرضه الســــابق 
المعنــــون بـ“هــــي“ أعمــــالا حروفيــــة فنية 
ترافقت مــــع نصوص قصيرة جــــدا تعبر 
إما عما تتكلم عنــــه الأعمال أو توضح ما 
خطّــــه فيها من أقوال مأثــــورة، غير أن ما 
وضعه لهذا المعرض من كلمات مرافقة في 
كُتيب ثمين، تخطى ذلك بأشــــواط، ليكشف 
لنا عن كاتب موهوب جدا يكتب كما يرسم 
من وحي ما تســــن له الحروف من قوانين 
اللغــــة العربيــــة الفذة، ومــــا تهمس له من 
أفكار ومشاعر تصل في أحيان كثيرة إلى 
تجريديــــة مطلقة تحافظ علــــى وضوح ما 
يمنعها من أن تكون نخبوية أو مشــــغولة 

بالتنميقات الزائفة والمتعالية.
نذكر هنا مــــن بعض ما كتب ”وزادني 
ثملا بجماله كفاتنــــة تبخل على مضناها 
بــــلمح وصال، فــــلا يدنو ولا هــــو يقرّبني، 
فأردفتــــه بوجوه رائعات الســــنين والأدب 
يحاورها  والرتــــب،  الشــــعوب  ورائعــــات 
ويجاورهــــا، فيزيدها بهــــاء، تذوب نقاطه 

غيرة كما تغار منه هي..“.
وأيضا بالترافق مــــع صورعن أعماله 
النحتيــــة/ الحروفية كتب العويّد ”أيكفيك 
يــــا حــــرف أن أصوغك مــــن جديــــد، ذهبا 
وحجــــرا وحتــــى حديد، فكأن لــــك من نور 
عينيّ سقاء، وتقول نهما هل من مزيد؟!“.

معرضه نكاد نصفــــه بالكليّ لأنه أخذ 
على عاتقــــه تدوين مقامات الحياة بكل ما 

تشــــمل من تناقضات وانبعاثات ومراحل 
على لسان خط عربي أبى أن يكون أقل مما 
هو، أي الناطق بالحياة الأرضية والمتصل 
اتصــــالا متينا مــــع ما ورائيــــات نحن في 
أشــــد الحاجة إلى الاتصال بها في أيامنا 

العربية القاتمة هذه.
وفي بعض الأعمــــال المعروضة يقارب 
فــــادي العويّد خطوط الثقافــــات الصينية 
واللاتينيــــة بجمالية مرهفة، ولكن ليطغى 
عليها الجوّ المشرقي/ الصوفي وليحضر 
فــــي الهندســــة  مبــــدأ ”القــــايم/ النــــايم“ 
الشــــرقية، كمــــا في لوحــــة يطلــــق عليها 
الفنان اسم ”بحر الهوى“ ويرفقها بكلمات 
للحلاج ”قلوب العاشقين لها عيون ترى ما 

لا يراه الناظرون“.
ونذكر أيضا لوحة يعلّق عليها الفنان 
بكلمات للشاعر العربي أبي الطيب المتنبي 
”إذا غامرت في شــــرف مــــروم فلا تقنع بما 

دون النجوم“.
وتكاد كلمات الفنان/ الشــــاعر التالية 
تأخذنــــا إلى الصعاب التــــي واجهها إزاء 
تعلقه باللغة العربية وفنونها، وتدلنا إلى 
قلبه وإلى ”جنســــية“ وهوى الحرف الذي 

يتربع على عرشه: إنه الحرف العربي.
يقــــول العويّــــد ”أبحرت بــــك مفاخرا 
أقتبس من هدي تجليك، وتمزقت أشرعتي 
مرارا بغطرســــة جاهلين، استبد بهم وهم 
العجمية الزائف والتحضّر المأفون، فأبيت 
إلاّ أن تقهرهــــم بقليــــل ممــــا حُبيت، فكنت 
كشمس أشــــرقت على عتبات سور الصين 

العظيم“.

ألق الخط العربي

تســــتحق كل أعمال فــــادي العويّد 
أن نقــــف أمامها طويــــلا وأن نتمهل 
أمــــام نوعين منها: تلــــك التي يريد 
أن يعبّر فيها وعلى لســــان الحرف 
عن فصول الحياة من ربيع وشتاء 
وصيف وخريــــف، وحب، وحرب، 
وسلام، وتقلب الليل وتبدل النهار 
وأفلاك  ومســــتطيلات  مربعات  في 

بديعــــة صوفية المنحــــى، وتلك التي 
يذهّبهــــا الفنــــان بألق روحــــه وحبره 

وحرفيتــــه العالية جدا فــــي خطه لبعض 
الآيات القرآنية الكريمة المخُتارة.

تلــــك الآيــــات الجليلــــة خطهــــا الفنان 
بكلاسيكية تحترم من جهة قوانين الكتابة 

الحروفية، وأدخـــل إليها من جهة أخرى 
تحديثا جماليا يؤكد بأن الحرف العربي 
هـــو حرف حيّ يســـتطيع أن يحافظ على 
جوهـــره وأن يتجـــدد فـــي روائعه في آن 
واحد، ونذكر من الآيات والسور الكريمة 
”الفاتحـــة“  وصـــورة  ”الكرســـي“  آيـــة 
وخواتيم سورة البقرة وسورة ”الفتح“.

هكذا يبدو الفنان في لوحاته محاورا 
الحـــرف، خائضـــا معـــه نقاشـــا قوامه 
التواصـــل والرغبـــة فـــي الوصـــول إلى 
منطقة وسطى يكون فيها للفنان ما يريد، 
ويكون للحرف ما يرضيه بنائيا وروحيا 

ووظيفيا.
العويّـــد  فـــادي  الفنـــان  أن  يُذكـــر 
متخصص في الحرف العربي وشـــارك 
فـــي العديـــد مـــن المعـــارض الفرديـــة 
والجماعيـــة في ســـوريا وتركيـــا ودبي 
ولبنان ونال جائزة البردة للخط العربي 

بالأسلوب التشكيلي سنة 2018.
كما حاضر في موضوع الخط العربي 
وتطور الكتابـــة، وأقام ورشـــات تدريب 
على كتابة الخـــط العربي بأنواعه، ويدل 
مسار حياته على أنه مبتغ لمستقبل لا بد 
أن يكـــون فيه الخط العربي رائدا ومنبرا 
للوعـــي والتطور تبهت أمامه الوســـائل 

التعبيرية الأخرى.
كما يدل على موقف واضح من الخط 
العربي والحضارة العربية وتمن مقرون 
بفعـــل إدراج تعليم الخـــط العربي الذي 
لا بـــد أن يدخـــل إلـــى المناهـــج التربوية 
المدرســـية، لأنه ابن هذه المنطقة ومتأصل 
فـــي عراقتها وفـــي بلاغة اللغـــة العربية 

وفنونها التعبيرية.
ويكتب الفنان في بداية الكُتيب الذي 
وزعـــه علـــى زوار المعرض مـــا يختصر 
رؤيته ويضيء درب حياته بهذه الكلمات 
المعُبـــرة ”للغتنا العربية وقع موســـيقي 
فريد يســـلب الألبـــاب ويُرهـــف القلوب، 
ينفـــذ صوتها إلى أعماق النفس والروح، 
وتنســـاب صورتها ســـوادا فـــي بياض 
كحســـناء في صفحة الخد، تبتدئ بنقطة 
أســـاس وتنتهـــي بخـــط مُشـــرعة كقمة 
وصـــول تجريديـــة أصلها فـــي التاريخ 
وفرعها حتى النفـــخ -ويأبى الكثير-، 
هـــذه الصورة لأصواتنـــا هي تراثنا 
الـــذي  النبيـــل،  وخطنـــا  الجميـــل 
ينضبـــط بأصول وقواعد فكانت من 

أسرار الوصل..“.
وفي مكان آخر من الكتيب يخطّ 
فادي العويّد ما يمُكن اعتباره إمضاءً 
شخصيا أرساه على حوافي كل أعماله 
الفنية المعروضة، يقول ”فانفجرت نقطة 
حـــرب وحـــب، خالجهـــا رجـــاء وابتهال 
أن تُفضـــي إلـــى مـــوت رحيـــم، أو أمـــل 
بلقاء وســـلام يبعث الحيـــاة في النفوس 

الخربة (…)“.

 رام االله - يبــــدو كلّ فــــرد في اللوحات 
الثلاثــــين المشــــاركة فــــي معــــرض ”جمع 
تكســــير“ المقام حاليا بغاليــــري زاوية في 
رام اللــــه للفنان التشــــكيلي الفلســــطيني 
خالــــد حورانــــي، كأنّه ينطلق فــــي اتجّاه 
مختلف وفــــي حركة متواصلة ومشــــغول 
بذاتــــه ومنغمــــس فــــي فعل من التشــــتّت 
والتبعثــــر، بحيث يظهر للمشــــاهد وكأنّه 

فعل جمعيّ من الاحتجاج.
يقــــول حورانــــي إن ”التظاهرات، وقد 
أصبحــــت جــــزءا مــــن حياتنا، أتــــت إلى 
معرضي هــــذا بالفعل، وأتت إلى الفن قبل 
ذلــــك بأكثر مــــن طريقة، غير أنــــي أحاول 
هنا فــــي معرض جمع تكســــير نقل نبض 
الشــــارع إلى المعرض وليس نقل المعرض 

إلى الشارع“.
ويضيف حوراني ”نعم تأثرت بالناس 
فــــي غير مــــكان وليس في فلســــطين فقط، 
واعتمــــدت على صور فوتوغرافية أخذتها 
التظاهــــرات  خــــلال  لمجهولــــين  بنفســــي 
وحولتها إلى لوحات فنية بصيغ متعددة“.

ويوضح حوراني أنه اســــتعار عنوان 
معرضــــه، الذي عمــــل عليه في الســــنتين 
الماضيتــــين مــــن قواعــــد اللغــــة العربيــــة 
بالفعــــل، نظرا لدلالته، ليــــس اللغوية فقط 
وهي موحيــــة أيضا، وإنما لأنه يناســــب 

طبيعة اللوحات في المعرض.
ويضــــم المعــــرض لوحتــــين تصوران 
مقتــــل الطالبة لينا النابلســــي في نابلس 
عام 1976 برصاص الجيش الإســــرائيلي، 

والطالبة بيان عسيلة عام 2016.
وكتب حوراني إلــــى جانب اللوحتين 
لينــــا  الطالبــــة  استشــــهدت   1976 ”فــــي 
النابلســــي أثنــــاء خروجها من المدرســــة، 

وكانت لينــــا ثانية شــــهيدات نابلس بعد 
حرب يونيو 1967 والشــــهيدة الثالثة على 
مستوى فلســــطين.. لينا نفسها التي غنى 
لها أحمد قعبور أغنيته الشهيرة: يا جسد 
الضفــــة، وغنى لها الشــــيخ إمام عيســــى 
أغنيــــة: لينــــا لؤلــــؤة حمراء، مــــن كلمات 
الشــــاعرة فدوى طوقان، ورسمها بعد ذلك 
ســــليمان منصور لتنتشــــر صورة اللوحة 

في فلسطين على نطاق واسع“.
وتابع حوراني في نصه المكتوب ”في 
2016 انتشــــرت صــــور العديد من شــــهداء 
الســــكاكين دون معرفة أسمائهم، ودون أن 
يغني لهم أحد ومن بينها صورة الشهيدة 
الطالبة بيان عســــيلة“. وأوضح حوراني 
أنه ”اســــتلهم صورتها هنا ليس للمقارنة 
والتشــــابه بين زمنين فقط، وإنما للإشارة 
إلــــى حجــــم فــــوارق التمثيــــل والتعبيــــر 
فــــي الفن وفــــي الحياة أيضــــا، والدلالات 

السياسية والاجتماعية لكل ذلك“.
ويرى حوراني أن معرضه يرصد ”تلك 
اللحظــــات التــــي يخرج فيهــــا الناس إلى 
الشارع من اليأس وفقدان الأمل، والشعور 
الغامض بــــأن التغيير يأتي مــــن القاعدة 
وليس من فوق، من الفرد وليس من القادة 

أو المفكرين“.
يُذكــــر أن خالــــد حوراني مــــن مواليد 
مدينة الخليل عام 1965، ويعيش حاليا في 
رام الله، وقد تولى قبل عقدين مســــؤولية 
التصميــــم الغرافيكــــي لمجلــــة ”الكرمــــل“ 
الثقافية التي كان يرأس تحريرها الشاعر 
الراحــــل محمود درويش، وعُرضت أعماله 
في فلســــطين والخارج، وشارك في العديد 
مــــن الورش واللقــــاءات الفنيــــة في بلدان 
أوروبية وعربية مثل سويســــرا وإنكلترا 
والـمغــــرب  ومصــــر  وهولنــــدا  وفرنســــا 
وتونس. وهــــو يمارس الكتابــــة عن الفن 
والتصميم، وينظم الـمعارض والفعاليات 

الفنية.

  القاهــرة - بعــــد توقــــف دام ثمانــــي 
ســــنوات يعود بينالي القاهرة الدولي من 
جديد في يونيو القادم بمشــــاركة 80 فنانا 

من 50 دولة عربية وأجنبية.
وتأسّس البينالي الذي يقام كل عامين 
علـــى يـــد وزيـــر الثقافة المصري الأســـبق 
فاروق حسني في 1984، غير أنه توقف بعد 

الدورة الثانية عشرة في ديسمبر 2010.
وتقام الدورة الثالثة عشرة في الفترة 
مــــن 10 يونيــــو إلــــى 10 أغســــطس تحت 
في قصــــر الفنون  شــــعار ”نحو الشــــرق“ 
ومتحــــف الفن المصــــري الحديــــث داخل 
الأوبــــرا ومجمع الفنون بالزمالك، واختير 
الفنان إيهاب اللبــــان مدير مجمع الفنون 

بالزمالــــك مديرا عامــــا للبينالــــي. ويحل 
الفنــــان الفرنســــي جيرار جاروســــت (73 
عاما) ضيف شــــرف على البينالي، وتزين 
أعمال جاروست قصر الإليزيه وكاتدرائية 
إيفــــري في فرنســــا ومســــرح نامــــور في 

بلجيكا.
ونقل بيان لوزارة الثقافة المصرية عن 
خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
قوله ”إن عدد وقيمة جوائز البينالي زادت 
فــــي هذه الــــدورة لتصبــــح جائــــزة النيل 
الكبــــرى إضافة إلى خمس جوائز بدلا من 
ثلاث“. وأضاف أن حفــــل توزيع الجوائز 
سيقام مســــاء 11 يونيو بالمسرح الصغير 

في دار الأوبرا.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عواد علي
كاتب عراقي

فنان سوري يعلي من الخط رسما وشعرا

خالد حوراني

ل صورا فوتوغرافية 
ّ
يحو

إلى مظاهرات على اللوحة

بينالي القاهرة الدولي 

يعود بعد طول انقطاع

د
ّ

ر في معرض فادي العوي
ّ

الروح تتشكل ما بين انكفاء وإقدام وتبص

يعرض الفنان التشــــــكيلي والحروفي الســــــوري فــــــادي العويّد في ”تيراس 
ــــــة بيروت مجموعــــــة كبيرة مــــــن أعماله الفنية  ــــــروت“ بالعاصمــــــة اللبناني بي
ــــــة الجديدة، مضيفا إليها بضعة أعمال كان قد عرضها ســــــابقا،  الحروفي
ويشــــــمل المعرض أيضا أعمالا نحتية مستوحاة من روح الحروف العربية 

وأشكالها الحيوية يستنطق بها الحجر.

يستكشــــــف الفنان التشكيلي الفلسطيني خالد حوراني في معرضه الفني 
”جمع تكســــــير“، المقام حاليا بغاليري زاوية في رام الله، الفرق بين الجمعيّ 
والفرديّ، ملتقطا اللحظات التي تســــــبق المظاهرات الحاشــــــدة في عدد من 
الدول العربية والأراضي الفلســــــطينية أو تتخلّلها، ويعكســــــها في لوحاته؛ 

مؤكّدا الفرديّة التي يتألف منها الجمع.

بناء روحي ووظيفي للخط العربي

فردية وسط الجموع

الحرف العربي عند الفنان 

السوري، حرف حيّ يستطيع 

أن يحافظ على جوهره وأن 

يتجدد في روائعه في آن واحد
ــــا حُبيت، فكنت
ات سور الصين

ـادي العويّد
وأن نتمهل 
لتي يريد 
 الحرف 
 وشتاء 
وحرب، 
ل النهار 
وأفلاك  ت 

وتلك التي 
حــــه وحبره

ي خطه لبعض 
ختارة.
ي

ة خطهــــا الفنان
ة قوانين الكتابة

المعبـــرة ”للغ
فريد يســـلب
ينفـــذ صوته
وتنســـاب ص
كحســـناء في
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وفرعها حت
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وفي
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شخصيا أر
الفنية المعرو
حـــرب وحـــب
أن تُفضـــي إ
ب ب

بلقاء وســـلام
الخربة (…)“.

ت ومراحل
ن أقل مما
ة والمتصل
ت نحن في
في أيامنا

ضة يقارب
 الصينية
كن ليطغى
 وليحضر
لهندســــة
ــــق عليها
ها بكلمات
ون ترى ما

يها الفنان
ب المتنبي
لا تقنع بما

تحديثا
هـــو ح
جوهـــر
واحد،

” آيـــة 
وخواتي
هكذ
الحـــرف
التواص
منطقة
ويكون
ووظيفي
يُذك
متخص
فـــي ا
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كما
وتطور
على كت
مسار ح
أن يكـــو
للوعـــي
التعبير
كما

ي
له الفنية 
ســــــابقا، 
ف العربية 



حين كان الأسد بلا شبله ”بطلنا“ 
السري أيضًا

شكلت الشخصيات الرئيسية في 
برامج الأطفال أبطال شريحة واسعة 

من الأطفال السوريين، مع الكابتن 
ماجد والكابتن رابح فالصياد الصغير 
وماوكلي فتى الأدغال. ولم يكن العثور 
على بطلك الشخصي سهلاً في برامج 

الأطفال التي تعرض في سوريا، 
فكثير منها يبدو أشبه بفصول هاربة 

من رواية مأساوية لمكسيم غوركي، 
حيث طفل يجول بحثًا عن أهله الذين 

فقدهم، أو صبية تيتمت وافتقرت 
وبدأت تعاني اضطهاد مديرة المدرسة!

أيضًا كانت لأبطال حكايات 
الجدات حصتهم في تصدر مخيلات 

الأطفال وقلوبهم: الشاطر حسن 
وعنترة بن شداد وغيرهما، أما 

”الأبطال“ الدينيون كالأنبياء ورغم 
نيلهم مكانة مميزة في تربية هؤلاء 

الأطفال إلا أنهم بدوا خارج إطار 
الواقع المعيش، فصاروا ربما في مكانة 

ما فوق الأبطال.
من جهة أخرى وعلى أرض الواقع، 

بعيدًا عن الشخصيات الكرتونية 
والمتخيلة والمقدسة، وقبل عصر 

”السوشيال ميديا“ هذا، لا أعتقد أن 
خياراتنا كأطفال في سوريا كانت 

متنوعة أو متعددة: فصورة الرئيس 
المناضل حاضرة في كل مكان، في 

الصف فوق السبورة، وفي الشارع، 
وفي الدوائر الحكومية، وفي منزلك 

ضمن كتبك ودفاترك المدرسية… لا 
مفر. هو بطلك المفروض عليك فرضًا. 
ثم تسللت إلى مشهديتنا نحن مواليد 

أواخر سبعينات وبداية ثمانينات 
القرن الماضي صور الباسل، ابن القائد 
المناضل، يطل ممتطيًا فرسه أو مرتديًا 
نظارته الشمسية المهيبة من نوع ”راي 
بان“ مع ثيابه العسكرية المرقطة التي 

لا تشبه الثياب ”الممضوغة“ للجنود 
الذين نراهم في الطرقات.

كان خالي المهووس بالموسيقى 
وذو الشخصية الغامضة والمحببة 

في آن على علاقة شخصية بالباسل 
كما كان ينادى مع ”أل“ التعريف. 
وكان خالي ذاك لا يكل ولا يمل من 
امتداح شخصيته في المنزل، فيما 

كانت محاولات رسم القائد والباسل 
في حصص التربية الفنية أمرًا 

رائجًا، وقد يحسب هنا لنظام القائد 
المناضل أنه لم يحاسبنا على ما فعلنا 

عن حسن نية وقتها بسحنته في 
محاولاتنا اليائسة لتصويره… يمكنني 

أن أتذكر حتى اللحظة كلمات ولحن 
الأغنية التي لم أسمعها منذ 15 عامًا، 
كأنها بالأمس: ”أبو باسل قائدنا، يا 

بو الجبين العالي، تسلم وتصون بلدنا 
من غدرات الليالي“.

ولكن، وبكل فخر كانت محاولاتي 
الفنية معدودة إذ كانت تتحطم عند 

محاولات رسم الجبين العالي… رسم 

نظارات الرايبان والبدلة المرقطة كان 
أسهل.

”استشهد“ الباسل في حادث أفجع 
الكثيرين حينها، وأظن خالي بكى 

كثيرًا، وسررنا بالطبع بعطلة مدرسية 
غير متوقعة وإن كنا حرمنا من مظاهر 

الابتهاج الطفولي العلني.
في باحة المدرسة رحنا نردد 

الأهزوجة بينما اعتلى رفيقانا باسل 
وبشار منكبي كل زميل من الزملاء 

وأطلقا هتافًا رحنا نردده معهما 
”لا تزعل ولا تحتار، راح باسل أجا 

بشار“، لم يكن قد مضى إلا 3 أيام على 
”استشهاد“ الباسل آنذاك، وكنا نحن 

أطفالاً في الصف الرابع الابتدائي.
بعد أسابيع زُرعت شجرة زيتون 

صغيرة في زاوية محضرة بعناية 
وعلقت بجانبها رخامة حفر عليها 

”شجرة الخلود للشهيد الباسل“.

لاحقًا وفيما نحن في مخيم كشفي 
في قرية قريبة من منطقة وادي 

النصارى، ذهبنا لنلعب في فناء 
المدرسة الحكومية، وهناك، وكالعادة 

كانت لوحة تؤرخ لافتتاح المدرسة، 
وتمتدح عطاء من الأب القائد، وبالطبع 

كانت اللوحة الرخامية تحمل شكلاً 
معدنيًا جانبيًا لرأس القائد، الحاضر 
في كل مكان. لا أدري ما الذي دفعني 

يومها إلى استلال قلم التخطيط أحمر 
اللون لأضيف لمسة حمراء على عين 

القائد الخالد… ربما من باب كسر 
طغيان اللون الرمادي على الرأس 

الذي تعاقبت عليه الفصول في فناء 
المدرسة. عدنا إلى مخيمنا الأساسي 

بعد يوم كشفي طويل، في اليوم التالي 
استدعاني القائد الكشفي المسؤول 

عني، وهو يرتجف، ”شو عملت؟“، كنت 
قد نسيت الأمر تمامًا، فذكّرَني، ولم أدرِ 

كيف أبرر فعلتي.
في الصف التاسع لمس أساتذتي 

حسن اتقاني للغة، فكنت أكلف بكتابة 
الخطابات لإلقائها في المناسبات 

الوطنية على تلاميذ المرحلتين 
الإعدادية والثانوية. والمناسبات 

الوطنية هي ”الحركة التصحيحية 
المباركة“، و“حرب تشرين التحريرية“، 

و“ميلاد الحزب العملاق“ وهكذا. 
وكنت ألقي الكلمة معتليًا شبه منصة 

على تلاميذ المرحلتين في باحة تتوسط 
المساحة الفاصلة بين المطرانية 

والكنيسة، فأقف أنا في الظل وبقية 
التلاميذ تحت الشمس بمن فيهم أخي 

الكبير ورفاقه. وجرت العادة على 
أن يقاطع التلاميذ الكلمات المشابهة 

بالتصفيق والهتاف كلما ذُكر اسم 
القائد الخالد. أخي ورفاقه كانوا لرغبة 

في الشغب والمرح يقاطعون كلمتي 
كل عشر ثوان عمليًا، حتى من دون 

ذكر الاسم السحري، هاتفين كالعادة 
”بالروح بالدم نفديك يا حافظ… حافظ 
أسد رمز الثورة العربية“، عالمين ألا 
أحد من المعلمين أو الإدارة أو حتى 
الأب المسؤول سيجرؤ على زجرهم.

من جهتي، كل ما كان في وسعي 
فعله، الإطالة بكلمتي قدر الإمكان 

ممجدًا الأب القائد المناضل ومعددًا 
إنجازاته ومكرماته لإبقائهم في 

الشمس أطول مدة ممكنة انتقامًا منهم.
مرت 3 سنوات على ذاك المخيم، 

وذهبنا في مخيم كشفي آخر. سهرنا 
للحديث عن القدوة والمثل الأعلى لكل 

منا، فكان كل بدوره يذكر بطله أو 
مثاله الأعلى ثم يشرح سبب اختياره، 
وحين حان دوري قلت بعد تردد بسيط 

”حافظ الأسد“، وبررت اختياري 

من خلال ما قرأته عن سيرة القائد 
المناضل في مؤلف باتريك سيل، كيف 
انطلق من بيئته المتواضعة المحرومة 

ليصل إلى أعلى هرم السلطة في 
البلاد… كنت فعلاً معجبًا به وكان 

بطلي، على إدراكي المبهم آنذاك 
لـ“الوجه الآخر“ لبطلي هذا.

كان حافظ الأسد وأحيانًا باسل 
وبشار هم أبطال كثيرين منا، أكان ذلك 
فعلاً واعيًا أم لا، مفهومًا أم مستغربًا. 

أنظر اليوم من حولي، وأتمعن في 
غالبية معارضي النظام السوري: 

مؤسسات المعارضة السياسية 
وأجسامها، الفصائل والميليشيات 
العسكرية المعارضة على تنوعها، 

الكثير الكثير من منظمات ومؤسسات 
”المجتمع المدني“ السوري وصولاً 

إلى سلوكياتنا في وسائل التواصل 
الاجتماعي… هل أنتجت أو أفرزت 

بعد 7 سنوات أنماطًا للسلطة والإدارة 
والتعامل إلا تلك الأسدية البعثية؟

معارضون عتاة، يمسون أسديين 
ما إن تأتي سيرة الآخر، أكان يمثل 

بلدًا كلبنان مثلاً أو عرقًا كمواطنيهم 
الأكراد. مديرو منظمات مدنية 

ينطقون باسم الثورة ولم يختبروا 
من الإدارة إلا الاتكاء على عيون وآذان 
يزرعونها هنا وهناك، وكتابة التقارير 
والتمييز والتحريض وطلب الولاءات 
الشخصية… وغير ذلك مما لا يسمح 

المجال بذكره.
الأسد، الأب والأبناء، كانوا 

أبطالنا، ويبدو أنهم سيبقون -على 
كره وإنكار منا- أبطالنا حتى يأتي 

يوم يخرج فيه الشبل الذي في داخلنا 
فنصبح حينها، وحينها فقط أحرارًا 

من ثقل بطولاتنا.

 نيويــورك - طالبـــت لجنـــة حمايـــة 
الصحافيين الدولية، الحوثيين، بالإفراج 
فورا عن جميـــع الصحافيين المحتجزين 
الاعتقـــالات  حملـــة  وإيقـــاف  لديهـــم، 
والتخويـــف ضد الصحافيـــين العاملين 

في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وقالت اللجنـــة في تقريـــر الجمعة، 
إنـــه مـــن المتوقـــع أن يبـــدأ الحوثيون 
مـــا وصفـــوه بإجـــراءات المحاكمـــة في 
يونيـــو أو يوليـــو القادم، لمـــا لا يقل عن 
10 صحافيـــين محتجزين في ســـجونهم 
منذ ما يقرب من أربع ســـنوات، بحسب 
ما نقلت عن عبدالله المنصوري، شـــقيق 
أحد الصحافيين المعتقلين، وبيان لنقابة 

الصحافيين اليمنيين.
حمايـــة  للجنـــة  المنصـــوري  وقـــال 
الصحافيين في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، إن الحـــراس الحوثيـــين فـــي 
ســـجن الأمن السياســـي فـــي العاصمة 
صنعاء، عذبوا شقيقه الصحافي توفيق 
المنصوري وأســـاءوا معاملتـــه، وقد تم 
ضربـــه بالعصي والكابـــلات والقضبان 
الحديدية وأعقاب البنـــادق وقبضاتهم، 
كما زُعم. وكذلك إجبـــاره على حمل كتل 
ضخمة لعدة ســـاعات ومنعه من شـــرب 

الماء لمدة تصل إلى يوم كامل.
وأرسل المنصوري إلى اللجنة وثيقة 
توضح أســـاليب تعذيب وســـوء معاملة 
الصحافيـــين الآخريـــن فـــي معتقـــلات 
الحوثي، بمـــا في ذلك الضرب والاعتداء 

اللفظي والحرمان من الرعاية الطبية.
وقال شريف منصور منسق برنامج 
لجنـــة حمايـــة الصحافيين في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، في واشنطن 
”لقـــد أظهر الحوثيـــون وحشـــيتهم من 
خلال احتجاز ما لا يقل عن 10 صحافيين 
في جميـــع الظـــروف التي تبعـــث على 

الأسى منذ حوالي أربع سنوات“.
ليســـوا  ”الصحافيـــون  وأضـــاف 
مقاتلـــين ولا يجب أن يدفعوا ثمن النزاع 
في  اليمن“، وأكـــد ”يجب على الحوثيين 

الصحافيـــين  جميـــع  ســـراح  إطـــلاق 
المحتجزين على الفور“.

وانتهت هيئة الادعاء التي يســـيطر 
عليها الحوثيون مؤخرا من التحقيق في 
قضية ترفعها ضد الصحافيين العشرة، 
وســـتجري المحاكمـــة بعد انتهاء شـــهر 
رمضـــان فـــي أوائل يونيو، بحســـب ما 
ذكر محامي الصحافيين عبدالمجيد فارع 

صبرا للجنة حماية الصحافيين.
والصحافيون هم عبدالخالق عمران، 
هشام ترموم، حارث حميد، أكرم الوليد، 
عصام بالغيث، هشـــام اليوســـفي، هيثم 
الشهاب، حسن عناب، توفيق المنصوري، 
وصـــلاح القايدي. وفي ديســـمبر 2017، 
وثقت لجنة حماية الصحافيين احتجاز 
وإساءة معاملة للصحافيين العشرة، إلى 

جانب العديد من الصحافيين الآخرين.

وأوضح صبرا أن الحوثيين يتهمون 
الصحافيـــين ”بمســـاعدة التحالف ضد 
اليمن“، في إشارة إلى التحالف العسكري 
الذي تقـــوده الســـعودية لدعم الحكومة 
المعترف بها دوليّا، ومن ضمن الاتهامات 
في  أيضا ”نشـــر الأخبار والشـــائعات“ 
مســـاعدتهم ضـــد الحوثيـــين. وأضاف 
صبـــرا أن أحـــد الأســـباب التـــي دفعت 
الحوثيـــين إلى بدء المحاكمة عاجلا ، هو 
أن قادة الحوثيين كانوا يحاولون إطلاق 
ســـراح الصحافيـــين كجزء مـــن صفقة 

لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية.
وقالـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
إنها لـــم تتأكد من ذلك، لكنها ســـبق أن 
تحدثت عن صحافيين محتجزين من قبل 
الحوثيين وأطلق ســـراحهم خلال تبادل 

الأسرى. 

كمـــا ذكـــر الصحافيـــون للجنـــة أن 
ســـلطات الحوثيين تعتبر أنـــه لا يمكن 
تمييز هـــؤلاء الصحافيين عـــن المقاتلين 

المسلحين.
القانـــون  أن  إلـــى  صبـــرا  وأشـــار 
والدســـتور اليمني يطلبان من السلطات 
إما الإفراج عن المشـــتبه بهم المحتجزين 
وإما إحالتهم إلـــى النظام القضائي في 
غضون 24 ســـاعة، وأخبـــر اللجنة بأنه 
قد أرســـل إلى الحوثيين التماسًا يطالب 

بإطلاق سراح الصحافيين.
ولم يرد محمد عبدالســـلام، المتحدث 
باســـم الحوثيين، على رســـالة من لجنة 
حماية الصحافيين بشـــأن أي إجراءات 
قادمـــة تتعلق بالصحافيـــين، أو تقارير 
تفيد بأنه ســـيتم إطلاق سراحهم كجزء 

من تبادل للأسرى، أو مزاعم بالتعذيب.
وذكـــر عبداللـــه المنصوري، شـــقيق 
توفيـــق المنصـــوري، أنـــه يتم الســـماح 
لأفراد الأســـرة الآخرين بزيـــارات أكثر، 
وإن كانـــت مختصرة. أما بالنســـبة إلى 
شقيقه فقد قطع عنه الحوثيون الزيارات 
خلال شهر رمضان. وقال المنصوري إنه 

يخشى أن يجري إعدامه.
فـــي وثيقـــة مكتوبـــة غيـــر مؤرخة 
تتضمـــن تفاصيل أوضـــاع الصحافيين 
المعتقلين، قال المنصـــوري أن الخاطفين 
الحوثيين سمحوا لشقيقه بإجراء مكالمة 
هاتفية واحدة مـــع العائلة منذ اعتقاله، 
وأن شـــقيقه يعاني حاليًا من مرض في 

القلب وضيق في التنفس.
وأضـــاف أن الصحافيـــين التســـعة 
المعتقلين مع شـــقيقه فـــي نفس الزنزانة 
يعانـــون مـــن أمـــراض تشـــمل الصداع 
المزمن، وفقدان الســـمع، والدوخة، وآلام 
شـــديدة في المعدة نتيجة لسوء التغذية 

وسوء المعاملة في حجز الحوثي.
بـــدوره، أخبر صبـــرا اللجنة بأنه لم 
يتمكـــن مـــن مقابلة الصحافيين ســـوى 
مرتين، في سبتمبر 2018 ونوفمبر 2018، 
وأنـــه غيـــر قادر علـــى التواصـــل معهم 
بحرية. كما يمنع الحوثيون المحامين من 
التواجد أثناء الاستجواب، ومنذ نوفمبر 
2018 تلقى من الأقارب الذين سُـــمح لهم 
بزيارة المعتقلين أنباء عن سوء المعاملة.

يذكـــر أن الحوثيين قامـــوا باحتجاز 
صحافيـــين إضافيين، وفقًا لتقارير لجنة 

حماية الصحافيين.
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روجيه أصفر يتسلم جائزة سمير قصير في بيروت

أصوات لا صدى لها

روجيه أصفر
صحافي سوري

الحوثيون أظهروا 

وحشيتهم خلال احتجاز 

10 صحافيين 

شريف منصور

فاز مقال الكاهن الســــــابق والكاتب السوري روجيه 
أصفر بجائزة سمير قصير لعام 2019، عن فئة مقال 
ــــــم في بيروت، فيما نال  ــــــرأي، في ختام احتفال أقي ال
السوري علي الإبراهيم جائزة التحقيق الاستقصائي 

ــــــر الموت في الســــــجون  ــــــوان ”تزوي عــــــن تحقيق بعن
العســــــكرية الســــــورية“، بينما فاز المغربي يوســــــف 
زيراوي بفئة التقرير الإخباري السمعي البصري عن 

قصته ”بشرى: امرأة“.

مخاوف من إعدام الحوثيين 

صحافيين معتقلين
الحوثيون لا يميزون بين الصحافيين والمقاتلين

بعد أربع ســــــنوات على احتجاز الصحافيين اليمنيين العشــــــرة في سجون 
الحوثي في ظروف مأساوية وتدهور حالتهم الصحية، انتهت هيئة الادعاء 
الحوثية من التحقيق في القضية التي ترفعها ضد الصحافيين العشــــــرة، 
وســــــتجري المحاكمة بعــــــد انتهاء شــــــهر رمضان، في ظل مخاوف أســــــر 

الصحافيين من إعدامهم.

بعيدا عن الشخصيات 

الكرتونية والمتخيلة 

والمقدسة، لا أعتقد أن 

خياراتنا كأطفال في سوريا 

كانت متنوعة أو متعددة: 

فصورة الرئيس المناضل 

حاضرة في كل مكان، لا مفر. 

هو بطلك المفروض عليك 

فرضا

كابتن ماجد أو {الأب القائد}؟

 نيويورك - تواصل مجموعة ”نيويورك 
جهودها التوسّعية لدخول مجال  تايمز“ 
التلفزيون مـــع برنامج أســـبوعي يتتبّع 
عمل الصحافيين على الميدان، بعد نجاح 
تجربـــة البودكاســـت التـــي أطلقتها قبل 
عامين، وارتفاع عدد مشتركي صحيفتها 

الرقمية إلى مستوى قياسي.
وبثّـــت الحلقـــة الأولى مـــن برنامج 
”ذي ويكلي“ الأحد عبـــر قناة ”أف.اكس“ 
الفضائية التابعة للعملاق ”ديزني“، قبل 
طرحها على الإنترنت الاثنين عبر منصة 

”هولو“ المملوكة لـ”ديزني“ أيضا.

ويشـــكّل هذا البرنامج أوّل مشـــروع 
تطلقـــه ”نيويـــورك تايمـــز“ فـــي مجـــال 
التلفزيون. وتعدّ المجموعة أولى الصحف 
الأميركيـــة الكبرى التي تعـــرض حلقات 

ريبورتـــاج، حتّـــى لو كانـــت مجموعات 
يقتصـــر  و“فايـــس�-  ”بازفيـــد“  -مثـــل 
انتشـــارها على الفضـــاء الإلكتروني قد 

خاضت هذه التجربة.
الذي  ويتتبّـــع برنامـــج ”ذي ويكلي“ 
تشارك مجموعة ”ليفت/رايت“ في إنتاجه، 
في كلّ حلقة، عمـــل صحافي أو مجموعة 
مـــن الصحافيـــين المكلفـــين بموضوع ما 

خلال تحقيقاتهم الاستقصائية.
أن  الأميركيـــة  للمجموعـــة  وســـبق 
خاضت تجربة البودكاســـت فـــي فبراير 
2017 مـــع برنامج ”ذي دايلـــي“ الذي يتمّ 
الاستماع إلى كلّ حلقة من حلقاته حوالي 
مليونـــي مـــرة. وهو يعـــدّ من بـــين أكثر 
عشرة ملفّات بثّ رقمي صوتي رواجا في 

الولايات المتحدة.

علـــى  تايمـــز“  ”نيويـــورك  وتعـــوّل 
ســـمعتها الواســـعة لتكثيـــف المشـــاريع 
الجديدة بهدف ضمان اســـتدامة نموذج 
اقتصـــادي تتراجع فيـــه مكانة الصحافة 
الورقية. حيث تركـــز جهدها على تطوير 
المحتوى لاســـتقطاب وجذب المشـــتركين 
الرقميين.  وقد نجحت في مساعيها حتى 
الآن، مع تسجيلها 4.3 مليون مشترك على 

الإنترنت في الربع الأخير من 2018.   
وكان المدير التنفيذي، مارك تومسون، 
قد أعلن في بيان عن سعي المجموعة إلى 
أن يتخطى عدد المشتركين فيها 10 ملايين 
في 2025، وقال ”ننوي تسريع وتيرة النموّ 
في المجال الرقمي وســـنضخّ استثمارات 
جديدة في الصحافة والمنتجات وخدمات 

التسويق سنة �2019.

نيويورك تايمز تطلق مشروعا تلفزيونيا



المصـــري  النجـــم  وجـــد  القاهــرة -   
أحمد الســـقا نفســـه في ورطـــة، فبدل أن 
يحصل على الإشادة من الجماهير سارع 
المشـــاهدون إلى انتقاده على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، مؤكدين أن فكرة مسلســـله 
”ولـــد الغلابـــة“ (ابـــن الفقـــراء)  وبعض 
مشاهده مســـروقة من المسلسل الأميركي 

الشهير ”بريكنغ باد“.
وتخطـــت الانتقادات حيز الشـــبكات 
الاجتماعيـــة في المنطقـــة العربية، بعدما 
سلطت وسائل إعلام أميركية متخصصة 
فـــي أخبـــار الترفيه، الضوء على ســـرقة 
 Breaking) “المسلســـل مـــن ”بريكنغ بـــاد
Bad) الـــذي لعـــب بطولته الممثـــل براين 

كرانســـتون طوال خمســـة مواســـم بين 
العامين 2008 و2013.

وقالـــت مجلـــة ”هوليـــوود ريبورتر“ 
إن  الأميركيـــة   Hollywood Reporter

المسلســـل الأميركي الشـــهير يصنف من 
ضمـــن أعظم العـــروض التلفزيونية على 
الإطلاق. ولذلك ظهرت على الســـاحة عدة 
محـــاولات لتقليـــده على مدى الســـنوات 
ح أن يشـــبه  الســـابقة، لكن من غير المرُجَّ

مسلسل ”وِلد الغلابة“ أيا منها.
ويعـــرض مسلســـل ”ولـــد الغلابـــة“ 
علـــى قناة ’إم.بي.ســـي‘ الضخمـــة، التي 
تبـــث لـــكلِّ البلـــدان العربيـــة، بالتزامن 
مـــع حلول شـــهر رمضان المعـــروف بأنه 
موســـمٌ مزدحم للدرامـــا التلفزيونية في 
ع العائلات حول  الشرق الأوسط؛ إذ تتجمَّ

التلفزيون.
رجلا  ن أحداث ”ولد الغلابة“  وتتضمَّ
ر  مصريـــا يعيش علـــى خط الفقـــر، ويُقرِّ
جنـــي قدر جيد من المـــال من خلال العمل 
فـــي وظيفتين: واحدة كمُعلِّم في مدرســـة 
حكومية خـــلال النهار، وأخرى كســـائق 
ســـيارة أجرة في المساء. ومع هذا الكفاح 
من أجـــل تحقيـــق هدفه، يســـقط في فخ 

الرهان على تجارة المخدرات.
وفيما تبـــدو القصة مشـــابهة لقصة 
فينـــس غيليغـــان، فمـــا أشـــعل النقاش 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والســـخرية 
الاجتماعي كان ملصـــق العرض ومظهر 

الشخصيات وحتى بعض المشاهد.
وقـــد حـــاول المخـــرج رفقي عســـاف 
تحليل واحد من أكثر المشاهد التي كانت 
محلا للنقاش من وجهة نظره كمخرج، إذ 
يظهر في المشـــهدين البطلان أمام طاولة 

مغطاة بالنقود. 

وكتب: 

وأضاف:

وسخرت معلقة:

فيمـــا اعتبـــر آخرون أن المسلســـل 
الشـــهير مسروق هو بحذ ذاته من فيلم 

الكيف الذي قام ببطولته نور الشـــريف 
وحسين فهمي ومحمود عبدالعزيز.

وقال مغرد:

وسخر مغرد:

وبـــرأ معلقون المسلســـل مـــن تهمة 
السرقة وكتب مغرد:

وأضاف: 

وأكد:

وكتبت صفحة على فيسبوك:

ودفع هذا اللغط مؤلف ”ولد الغلابة“ 
أيمن ســــلامة إلــــى الرد، حيث نشــــر على 
منشــــورا  فيســــبوك  بموقــــع  صفحتــــه 
لتبرئــــة عمله مــــن تهم الاقتبــــاس، إلا أنه 
ســــرعان ما حذفه بعــــض تعرضه لهجوم 

كاسح.
وبدأ ســــلامة بيانــــه بأنه لم يشــــاهد 
المسلسل الأميركي من قبل، لكنه فعل ذلك 
بعدما تابع ملاحظات بشــــأن التشابه بين 

العملين.
وقال ”حقيقة الأمر أنني حين شاهدت 
حلقــــات المسلســــل الأجنبي اكتشــــفت أن 
ولــــد الغلابة لا يمــــت بصلة لهــــذا العمل 
الأميركــــي، ولكــــن ربمــــا تكــــون التيمــــة 
الدرامية جعلت الناس تربط بين العملين، 
فهنــــاك 36 تيمة تدور حولهــــا كل الأعمال 

الدرامية“.
وتابع ”ليس معنــــى أن المدرس تاجر 
فــــي المخدرات أننا قد ســــطونا على قصة 
المسلســــل، فالمــــدرس أو أســــتاذ الجامعة 
تاجــــر فــــي المخــــدرات فــــي فيلــــم الكيف 
وفــــي أعمــــال أخــــرى كثيــــرة، ولــــم أجد 
فــــي (بركينــــغ بــــاد) ونيســــة أو حمزة أو 
صفية أو قمر (شــــخصيات مسلســــل ولد 

الغلابة)“.
لكن بيان ســــلامة لم يكن كافيا في ما 
يبــــدو بالنســــبة لمتهميه بالســــرقة، حيث 

تعرض لهجوم شديد بعد نشره.
وحــــذف المؤلــــف بيانه المنشــــور على 
فيســــبوك، بعــــد تعرضه لانتقــــادات رأى 

سلامة أنها ”غير لائقة“.

براين كرانستون ولد الغلابة (الصورة من فيسبوك) 

أونلاين
الإثنين 2019/06/03
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@Him_bari 
المصريون قادرون على صنع أعمال 
مميزة ويمتلكــــــون ممثلين من خامات 
نادرة أراهن بهم حتى على المستوى 
العالمــــــي وأتمنى أن يبتعدوا عن كثرة 
النســــــخ والتقليد وأنا كمشاهد غير 
راض عن التشابه بين المسلسل وبين 

بريكينغ باد الذي كان التخلي عنه.

  @Him_bari 
الاقتباس  ــــــين  ب فرق  -#ولد_الغلابة 
والســــــرقة الصريحــــــة وبالعكس هذا 
التشــــــابه في اللقطــــــات أراه تلميحات 
واضحــــــة وصريحــــــة مــــــن صانعــــــي 
ــــــي شــــــاهد بريكنغ باد  المسلســــــل. لل
ــــــا مختلفــــــة  ــــــك أحداث المسلســــــل يمتل
وخطوطــــــا درامية مختلفــــــة وقصصا 
فرعية مختلفة. نعم هناك تشابه ولكن 
أعيد وأكرر من الظلم اعتبارها سرقة. 

@Him_bari 
ــــــر عــــــن موضوع أن  ــــــدي كلام كثي عن
#ولد_الغلابة مســــــروق من بريكينغ 
باد. المسلســــــل نعم متأثر ببريكنغ باد 
وفيه لمســــــات كثيرة ولكن كلمة سرقة 
كلمة ظالمة وغير منصفة لعمل محترم 
ــــــكاد يكون العمل  ــــــد الغلابة وي زي ول
الأفضل هذه السنة في العالم العربي.

@AhmedRaafat77
ربنا يستر مؤلف #ولد_الغلابة أحمد 
ســــــلامة ميشــــــوفش جيم أوف ثرونز. 
ــــــي ألاقي  مــــــش عايز يجــــــي اليوم الل
الناس بتســــــأل ”يعني هو أحمد السقا 
الأمير الموعود؟“ ولا أشــــــوف مي عمر 
تدخل النار بالبيض البلدي وتطلع بيه 
أومليت. بس هيكــــــون لطيف لو محمد 

ممدوح عمل روبرت براثيون عامة.

@heyLazy_
شخص مستقيم بارع في الكيميا. 

يتحــــــول لصناعة المخــــــدرات من أجل 
مســــــتقبل أفضل لعائلته. لديه شريك 
مدمن يسهل له الوصول لعالم الاتجار 
ــــــه زوجة متطلبة يخفي  بالمخدرات. لدي
عنها سره. يصبح منتجه هو الأفضل 
في ســــــوق المخدرات. يتورط مع تجار 
 Breaking .المخدرات وتتدمــــــر حياته

Bad مسروق من فيلم الكيف.

Rifqi Assaf
ــــــة  والمقارن الســــــخرية  عــــــن  ــــــدا  بعي
ــــــرة للضحك من ســــــرقة أحداث  المثي
ــــــة التلفزيون  ــــــد الغلابة“ من أيقون ”ول
Breaking Bad.. لاحظــــــوا الفــــــارق 
بين لقطتين مــــــن المفترض أن تحملا 
ــــــى.. لاحظوا اختيار مكان  نفس المعن
التقاط  ــــــة  زاوي الديكــــــور..  الحدث.. 
المســــــتخدمة..  العدســــــة  اللقطــــــة.. 
الإضــــــاءة.. الألوان.. الملابس والأداء 

التمثيلي..
في بريكنغ باد.. اللقطة سفلية.. 
بعدسة Normal.. بشكل يظهر أكوام 
المــــــال المكدســــــة على عــــــدة طبقات.. 
ويعظم قوة الشــــــخصيات.. الواقفين 
وقفــــــة محايدة خالية مــــــن أي تعبير.. 
في مســــــتودع فارغ لا يسرق عينيك 
فيه في أي اتجاه سوى الشخصيات 

والمال.. 
وبإضاءة مــــــن الأعلى تخلق ظلا 
يخفي العينين ويوحي بالشر المطلق.. 
ــــــة بدرجــــــات  ــــــة باهت ــــــوان قليل أل
الأزرق.. فقــــــط خلفية فاتحة وملابس 
غامقة لتبرز الشخصيات من الخلفية.

ب
ا

Afesh – أفيش

الرسمى  البوســــــتر  نشــــــر  مع 
ــــــة قبل عرض  لمسلســــــل ولد الغلاب
المسلســــــل.. كنا أول من نشــــــر أن 
البوســــــتر مســــــروق من مسلســــــل 
الشــــــهير، لكن لم  ــــــاد“  ــــــغ ب ”بريكين
ــــــل أن القصة نفســــــها  نكــــــن نتخي
أيضا ســــــتكون مســــــروقة.. ولأنني 
وأدهشني  حلقتين..  أول  شــــــاهدت 
ــــــد  يقل وهــــــو  الســــــقا  أحمــــــد  أداء 
رمضــــــان بيه أبوالعلمــــــين حمودة.. 
فقــــــد تركته بلا رجعــــــة.. وتجاهلت 
ــــــاس المنبهــــــرة بالمتواضــــــع  آراء الن
ــــــا أحمد الســــــقا.. حتى  موهبة وفن
ــــــاس تتحدث عن أن  فوجئت بأن الن
القصة أيضا مســــــروقة بالفعل من 

”بريكينغ باد“.
إنها وقاحة اللصوص.. وأعتقد 
أنهم جنوا ما أرادوه.. أن يســــــرقوا 
ويصنعوا جدلا.. ليكون اسم عملهم 
جنبا إلى جنب مع اســــــم عمل كبير 
ــــــا وجماهيريا.. حتى لو بشــــــكل  فني

سلبي.

لم

Reham Elmasry
وأنا إللي قلت ١٠٠ بالمئة مصري .. 

ــــــة معلم  ــــــم breaking bad الغلاب قل
على وشي..

و

Rifqi Assaf
ــــــل.. في ولد الغلابة.. وقفة تنم  بالمقاب
ــــــة بلا مبرر  عن ضعــــــف.. لقطة علوي
درامي.. عدسة واسعة تلتقط تفاصيل 
 practical لا حاجــــــة لها.. إضــــــاءة
ــــــلا دلالة وتخلق  تدخــــــل من النوافذ ب
ظلالا جانبية مشــــــتتة.. موقع الحدث 
منزل عــــــادي بطريقة تخلو من منطق 
أي حذر من الانكشاف.. وديكورات 
مبهرجة مزركشة تسرق العينين من 
الحــــــدث الرئيســــــي.. ملابس بلا أي 
دلالة درامية.. ألوان مشــــــبعة فاقعة 
ــــــي وأحمر ورمــــــادي لا تراعي أي  بن

دلالات أو معاني.. 
ــــــى ”إخــــــراج“.. الثانية ”يلا  الأول

نصور مسلسل للنجم“.

ب

مقارنات فيسبوك 

أفسدت نجاح مسلسل #ولد_الغلابة
طارد صناع المسلسل في الإعلام العالمي 

ُ
اتهامات التقليد ت

مســــــتخدمو الشــــــبكات الاجتماعية كانوا الأوائل الذين اكتشــــــفوا التشابه 
الملحوظ للشــــــخصيات وبعض المشاهد في المسلسل المصري ”ولد الغلابة“ 
والدرامــــــا الأميركية الناجحة ”بريكنغ باد““Breaking Bad“، ما أثار جدلا 

وسخرية واسعين.

هيمنة حتى اشعار أخر

أبرز تغريدات العرب

RumiArab

من دون الحب.. 
كُل الموُسيقى ضجيج.. كل الرقص 

جنون.. كل العبادات عبء.

الصحيح  مكانهـــا  في  الشـــتيمة 
مجرّد احتجاج ضعيف على فعل 
مشين من شخص مكبّل رفض أن 

يدير خدّه الأيسر.

أعظم رسالة بريد صوتي ”أنا أمرّ 
لاحقا،  سأكلمك  حاليا،  بتغييرات 
فـــي حال عـــدم ردّي عليـــك، فهذا 
يعني أنّك من ضمن التغييرات“.

سيرين عبدالنور
ممثلة لبنانية.

FaresAlhammzani
مشاهير الســـناب يلصقون لقب 
”إعلامـــي“ ولَـــم يمـــروا بتجربة 
المؤسســـة الإعلاميـــة مـــن كتابة 
الخبر ورصد التقارير والاجتماع 
يصنعـــون  التحريـــر!  بصـــالات 

الوهم ويصدقهم المجتمع!

يـــردّدن  المعنّفـــات  النســـاء  كلّ 
نفس الأعذار: أنا اســـتفززته، هو 
يحبنـــي.. كل النســـوان مثلـــي… 
تبريـــرات لتصرفات المعنّف ولوم 
نفســـها في محاولة لإيجاد سبب 

منطقي للعنف المسلّط عليها.

يكرهـــوا  أن  أولادكـــم  علمـــوا 
الخطيئة لا المخطئ. 

علّموهم أن البيـــوت قُلوب إن لم 
يعمّروها بالمحبّة سكنها الظّلم. 

علّموهم الحب، ففاقد الحب 
لا يعطيه.

المجتمع المدني التونسي ينتفض 
لافتتاح مدرســـة أطفـــال يهودية. 
الغضب سببه ليس أنها يهودية 
لكن لأنها للبنـــات حصرا، خلافا 
للقانـــون. المجتمـــع المدني يثبت 

أنه خط الأمان الأخير للبلد.

benghazi_1808

efdotkay

motazzb 

cyrineanour

Anima_Oblita 

hasan_alalmae 

تابعوا

 سان فرانسيســكو - في العام 2007، 
أحدثـــت أبل ثورة في مجال التكنولوجيا 
مع هاتـــف آيفـــون المدجّـــج بالتطبيقات 
المحمولة التي باتـــت لا غنى عنها اليوم، 
لكن بعد 12 عاما أصبح متجر ”آب ستور“ 

محطّ انتقادات من كلّ حدب وصوب.
وتعـــدّ هذه الانتقادات بمثابة نكســـة 
للمجموعـــة الأميركية التـــي تؤكّد في كلّ 
مناســـبة حرصها علـــى حمايـــة الحياة 
الخاصـــة ونيتهـــا تعزيـــز خدماتها، بما 
فيها متجرها الإلكتروني. وهي تســـتعدّ 
لاســـتعراض إســـتراتيجيتها الاثنين في 
المؤتمـــر الســـنوي للمطورين في ســـان 

خوسيه (كاليفورنيا).
ويصمّم المطورون تطبيقات تنقل، في 
حـــال وافقت عليها أبل، إلى متجرها ”آب 
ســـتور“، وهو الموقع الوحيد الذي يمكن 
لمســـتخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد 
أن يحمّلوا عبـــره هـــذه البرمجيات، لذا 

يصف البعض هذا المتجر بالاحتكاري.
بوست“  ”واشنطن  صحيفتا  وكشفت 
و“وول ســـتريت جورنال“ هذا الأســـبوع 
أن عـــددا من التطبيقـــات المعروضة عبر 
”آب ســـتور“، بما فيها برمجيات موجّهة 

للأطفال، مزوّدة بأدوات تعقّب (تراكر).
جورنال“،  ســـتريت  ”وول  وبحســـب 
فســـتعلن أبل الاثنين عـــن نيتها الحدّ من 
في التطبيقات  انتشار برمجيات ”تراكر“ 

الموجّهة للأطفال.
وتفاديـــا لتفاقـــم الجـــدل، فتحت أبل 
هذا الأسبوع صفحة جديدة على موقعها 
الإلكتروني مخصصة للترويج لمتجر ”آب 
ســـتور“. وأكّـــد العمـــلاق الأميركي الذي 
يتحقّق من 100 ألف تطبيق في الأســـبوع 

ويعتمـــد حوالـــي 60 بالمئـــة منهـــا ”هذا 
متجرنا ونحن نتحمّل مسؤوليته“.

أما النســـبة المتبقية من التطبيقات، 
فهي ترفض بســـبب ”أعطال برمجية“ أو 

”مخاوف من انتهاك للحياة الخاصة“.
وتؤكد أبل بشكل عام أن كلّ البيانات 
الشـــخصية المطروحة على أجهزتها، من 
بصمات رقمية ومؤشـــرات للتعرف على 
الوجـــوه مثـــلا، تبقـــى ضمـــن خدماتها 
ولا تنقـــل إلـــى جهـــات ثالثة حتّـــى عند 
اســـتخدامها فـــي تطبيقات مطـــوّرة في 
الشـــركة. وفي ما يخصّ أدوات التعقّب، 

تلقي المجموعة باللائمة على المطورين.
وقالت ناطقة باسم المجموعة ”تسأل 
أبـــل المطورين نشـــر سياســـتهم المتعلّقة 
بالســـرية بـــكلّ وضـــوح في مـــا يخصّ 
تنتجهـــا  التـــي  والبيانـــات  الخدمـــات 
التطبيقـــات مـــن جهتهـــا، وهـــي تنتظر 
موافقة المستخدمين قبل جمع البيانات“.

وردّا علـــى اتهامات الاحتكار، تشـــدّد 
المجموعـــة علـــى أنهـــا تتـــرك للمطورين 
حرية الاختيار ما بين آب ســـتور ومتاجر 
منافســـة، وعلى رأســـها بلاي ستور من 

غوغل، لعرض منتجاتهم.
لكن قد يستصعب البعض الاستغناء 
عن هـــذا المتجر الإلكترونـــي الذي يزوره 

مليار زبون حول العالم.
وفي مايو، أجازت المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة للمســـتخدمين مقاضاة 
أبـــل علـــى طريقـــة إدارتها متجـــر ”آب 
ستور“. وفي مارس، قدّمت ”سبوتيفاي“ 
السويدية شكوى إلى المفوضية الأوروبية 
تتّهـــم فيها أبل باســـتغلال هيمنتها على 

سوق الموسيقى عبر الإنترنت.

سهام النقد تستهدف 

متجر {آب ستور} 



 فاس (المغرب) – تتزاحم مجموعة من 
السياح للاستمتاع بمشــــهد معمل دباغة 
تقليــــدي تمّ تجديــــده مؤخــــرا فــــي فاس، 
المدينة المغربية العريقة التي تزينت بحلة 
جديدة عن طريق ترميم معالمها التاريخية 
وزيادة رحــــلات الخطــــوط الجوية، وهي 
تطمح لمنافسة مراكش، الوجهة السياحية 

الأولى للمملكة.
ويقول نائــــب رئيس المجلس الجهوي 
للسياحة ياسر جوهر، إن فاس الواقعة في 
وســــط المغرب ”عبارة عن متحف مفتوح“، 
مشــــيرا إلى أن وسط المدينة القديمة يضم 
”أكثــــر مــــن عشــــرة آلاف زقاق مــــا يجعله 
واحــــدا من أكبر فضاءات التجوال مشــــيا 

على الأقدام في العالم“.
وبذلــــت جهــــود جبــــارة لإنقــــاذ كنوز 
المدينة القديمة لفاس المصنفة تراثا عالميا، 
من الاندثار. وخصص أكثر من مليار درهم 
(نحــــو 92 مليون يورو) لتمويل برنامجين 
متتالــــين منذ 2013 لترميــــم وتجديد تراث 
معــــرض للتلف، وتحريك بركة الســــياحة 

الراكدة.
ولعــــل الزائر للمدينــــة القديمة لفاس 
يقف على حجم التغييــــر الكبير لمرافقها، 
بدءا من المدرســــة البوعنانية في الطالعة 
الكبيرة، إلــــى ”القيصرية“ العريقة لمولاي 
إدريــــس والتــــي أصبحــــت مركــــز جــــذب 
تجاري وســــياحي كبيــــر بفعــــل عمليات 
التجديــــد التي مســــتها بالكامل في تناغم 
فريد عنوانه الأبرز هو ”التجديد في إطار 

الحفاظ على الطابع الأصيل“.
وكان الوضــــع فــــي المدينــــة يقتضــــي 
تحركا عاجلا، ففي نهاية الثمانينات، كان 
أكثر من نصــــف مبانيها القديمة في حالة 
”متدهــــورة“، وحوالي عشــــرة بالمئة منها 
مهددة بالاندثار، بحســــب دراسة نشرتها 

السلطات المحلية.
وبنيت فاس في القرن التاســــع لتكون 
عاصمة للدولة الإدريسية التي تعد رسميا 
أول إمارة إســــلامية بالمغرب. وظلت على 

مرّ القرون عاصمة الدول المتعاقبة على 
حكم المغرب، إلى جانب مراكش.
وتحتضن المدينة التي تلقب 
بعاصمة المغرب الروحية، تسعة 

آلاف مبنى تاريخي، منها 11 
مدرسة عريقة و43 مدرسة 
قرآنية عتيقة و83 ضريحا 

و176 مسجدا أبرزها 
جامع القرويين العريق 
و1200 ورشة للصناعة 

التقليدية 
كالمدابغ 

والمناسج 
والحدادات 
والنحاسيات،

فضلا عــــن القصور الفســــيحة بحدائقها 
الغناء، والبازارات الواســــعة والحوانيت 
الصغيــــرة التي تعرض منتجات الخياطة 

والفخار والنسيج أو التحف المعدنية.
وتختــــزن المدينــــة نفائــــس ســــياحية 
أخرى مثل النافــــورات الأنيقة، والأقواس 
المزينة بخشــــب الأرز في الخانات القديمة 
والمخطوطــــات القديمــــة لمكتبــــة جامعــــة 
القرويــــين، أقــــدم جامعة فــــي العالم. لكن 
معامــــل الدباغــــة التقليدية تظــــل أكثر ما 

يجذب السياح.
وبسبب انعدام الصيانة وقلة الموارد 
العمومية، غرقت المدينة القديمة لفاس في 
”مســــار تدهور بطيء كما عانى ســــكانها 
من التفقير والتهميش“، بحســــب دراسة 

للسلطات المحلية.
ويوضــــح مدير وكالــــة التنميــــة وردّ 
الاعتبــــار لمدينة فــــاس فؤاد الســــرغيني، 
”قمنا بتجديد الآلاف مــــن البنايات، الدور 
أو المعالــــم التاريخية، وهــــي منتقاة تبعا 

لحالتها ودرجة الاستعجال“.
وتمّ ترميــــم أربعــــة آلاف مبنى، بينها 
27 معلمــــا تاريخيا، خلال الفترة بين 2013 

و2018، بحسب معطيات رسمية.
ودشــــن العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس فــــي منتصــــف أبريــــل معالــــم 
تاريخية مرممة، معطيا في الوقت نفســــه 
إشــــارة إلى انطلاق الأشــــغال في الشطر 

الثاني من البرنامج.
بيد أن التســــرّع فــــي عمليات الترميم 
يعطــــي أحيانا نتائــــج عكســــية. ونبهت 
لجنة رسمية، إثر الزيارة الملكية للمدينة، 
إلى ضــــرورة الحرص علــــى ألا تغير تلك 
العمليات أوضاع المباني ”نحو الأســــوأ“، 
ضرورة  على  مشــــددة 
احترام ”أصالتها“ 
و”هندســــتها 

الأولية“.

ويشــــبه ســــليم بلغــــازي (33 ســــنة) 
”المدينــــة القديمــــة لفاس بكنز حــــي (…) لا 
يمكن أن نتعامل معه باستخفاف“. وحوّل 
هــــذا الشــــاب المتحــــدّر من عائلة فاســــية 
ميســــورة رياضــــا (دار مغربيــــة تقليدية) 
يرجــــع تاريخه إلى القرن الـ14 إلى متحف 
خــــاص، وهو يعبر عن أمله في أن تحافظ 

المدينة على روحها.
وإذا كانــــت عمليات الترميم تســــعى 
لاجتــــذاب المزيد من الســــياح، فإنها تثير 
مخاوف البعض من أن تمس روح المدينة 
القديمة وأصالتها، كما حدث في مراكش، 

الوجهة السياحية الأولى بالمغرب.
واســــتفادت فــــاس التي تطمــــح لكي 
تصبــــح وجهــــة ســــياحية رئيســــية، من 
توســــيع مطارهــــا لاســــتقبال 2.5 مليون 
مســــافر ســــنويا، فأصبــــح المطــــار الذي 
كان قبــــل عقديــــن مــــن الزمن لا يســــتقبل 
ســــوى رحلتين يوميا، تسير منه الآن 
العشــــرات مــــن الرحــــلات نحــــو 
متعــــددة،  أوروبيــــة  وجهــــات 
مــــن بينها فرنســــا وإســــبانيا 
وبلجيكا  وبريطانيا  وهولندا 

وألمانيا.
منــــه  اتخــــذت  فقــــد 
الطيــــران  شــــركات 
التكلفــــة  منخفــــض 

قاعــــدة ثابتة  وبالخصــــوص ”رايان إير“ 
لانطلاق طائراتها إلى المطارات الأوروبية 
بوتيــــرة يومية وأســــبوعية ثابتــــة، فيما 
”العربيــــة“  الطيــــران  شــــركة  اعتمدتــــه 
بالخصــــوص محطة للربــــط  الداخلي بين 
العاصمة العلمية وكل من مراكش وأغادير 
وطنجة والرشــــيدية، وهــــو ما يمكّن فاس 
من الاســــتفادة من منسوب مهم من سياح 

هذه المدن.
وارتفع عــــدد القادمين إليهــــا من 108 
آلاف سنة 2004 إلى أكثر من 1.3 مليون في 
2018. وعلى صعيد التجهيزات الأساسية 
الفندقيــــة تبلــــغ الوحــــدات الفندقيــــة في 
المجموع بفاس حاليا 165 وحدة من بينها 
38 فندقــــا مختلــــف التصنيــــف و120 دار 
ضيافــــة، بإجمالي غرف يصــــل إلى 4404 
غرف، تجاوز عدد الحجوزات فيها المليون 
السنة الماضية، استنادا إلى أرقام رسمية.
الإيجابيــــة  الســــياحية  المؤشــــرات 
التي طبعت قطاع الســــياحة بفاس خلال 
العــــام 2018 تتطلــــب مجهــــودات إضافية 
لاســــتثمارها وتطويرهــــا، ويتعلــــق الأمر 
أساســــا بالرفــــع مــــن جــــودة الخدمــــات 
السياحية وتحسينها بشــــكل أكبر سواء 
في الفنادق أو المطاعم ومراكز الاســــتقبال 
والمراكــــز التجاريــــة للصناعــــة التقليدية، 
فعنصــــر الجودة أساســــي فــــي الرفع من 

نســــبة عودة الســــياح والترويج للوجهة 
بشكل أفضل في الخارج.

كمــــا يتطلــــب الأمــــر أيضــــا تكثيــــف 
الجهــــة  نحــــو  الاستكشــــافية  الرحــــلات 
للتعريــــف بنقط الجــــدب وتنويع العرض 
مع فتح مسارات ســــياحية جديدة بالنظر 
لمميزات الجهة الجبلية والطبيعية (إفران، 

منتزه تازكة، حامات مولاي يعقوب..).
ويبــــدي المديــــر الجهــــوي للصناعــــة 
التقليديــــة عبدالرحيــــم بلخياط ســــعادته 
لكون ”توافد الســــياح يعــــود بالنفع على 
الذي يعيش  قطــــاع الصناعة التقليديــــة“ 
منه مباشــــرة أو بشــــكل غير مباشر ثلاثة 

أرباع سكان المدينة القديمة.
وبحســــب وثيقة رســــمية نشرت سنة 
2005، تهدف الســــلطات إلى تحويل المركز 
للصناعة  التاريخي للمدينة إلى ”واجهة“ 
التقليدية، والورشــــات إلى مجرد محلات 
”للبيــــع“، علــــى أن يتم نقــــل صناعات مثل 
النقش على النحاس أو الفخار إلى خارج 
أســــوار المدينة القديمة نظرا لما تخلفه من 

إزعاج.
ويقــــول بلخياط ”لدينــــا رؤية ونعرف 
أين نســــير“، مفتخــــرا بـ“الحلة الجديدة“ 

لفاس وصناعتها التقليدية ”الفاخرة“.
وانتقــــل نحــــو ســــتة آلاف حرفي من 
فخاريــــن ونحاســــين إلى موقعــــين جهزا 

بمبــــان حديثــــة بعيــــدا عن مركــــز المدينة 
القديمــــة. ويرتقب أيضــــا أن تنقل دباغة 
الجلــــود إلى منطقــــة صناعيــــة تحتضن 

سوقا للجلود الخام.

فــــي انتظار ذلك لا تزال هــــذه الدباغة 
تمــــارس فــــي أحــــواض يملؤهــــا الجيــــر 
وفضلات الحمام وملونات طبيعية، داخل 
المعامــــل التقليدية وســــط المدينة القديمة. 
ويشــــرف عليها عمــــال يتبعــــون تقنيات 

متوارثة عبر الأجيال.
ويقــــول العامــــل نبيــــل أكــــروض (36 
سنة)، إن ”أشغال الترميم حسنت ظروف 
العمل، لكن الأجور لا تزال متدنية، بين 80 
و250 درهما (بين 7 و23 يورو) في اليوم“، 
شاكيا ”غياب التغطية الصحية“. وتنبعث 
روائــــح كريهة من أحــــواض الدباغة، لكن 
الســــياح لا يملون من متابعة المشــــهد من 

الشرفات المطلة على ساحة المعمل.

ــــــة القديمة في فــــــاس تحيي الجوانب  ــــــة الترميم التي شــــــهدتها المدين عملي
الجمالية للمعمــــــار المغربي القديم، وترفع التجاعيد عــــــن المعالم التاريخية 
لتســــــتقبل الزوار والســــــياح في رحلة طويلة عبر الأزقة النظيفة مشيا على 

الأقدام بعيدا عن ضوضاء الشوارع العصرية.

المدينة القديمة في فاس تستقبل زوارها بحلة جديدة
أزقة نظيفة لرحلة في تاريخ المعمار المغربي مشيا على الأقدام
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 تونــس – يتصبــــب جبين منعــــم عرقا 
وهو يهم بجمع طلبيــــة لزبونة وبجانبها 
ابنتها التي تستعد لعقد زفافها إبان شهر 
رمضان، في أكياس ســــوداء بينما يحاور 
في نفــــس الوقــــت زبونة أخــــرى لتجهيز 

طلبية ثانية.
يقضي منعــــم زكري (42 عامــــا) أيامه 
في المحل الواقع بسوق العطارين الشهير 
على هذا النحو طيلــــة اليوم. يعمل زكري 
فــــي هذا المكان منذ طفولته مع والده وهو 
يمثل الجيل الثالــــث من عائلته التي تدير 
المحل بعد أن هجر مقاعد الدراسة مبكرا.

والســــلال  المزركشــــة  القفاف  تتدلــــى 
مــــن أمام المحل كما هو منتشــــر على طول 
ممــــر ســــوق العطاريــــن، بينمــــا تعرض 
فوق صناديــــق علــــى الأرض فواكه جافة 

وعطورات وبخور وشموع وحشائش.
وتبرز المحلات برفوفها الخشبية بحد 
ذاتهــــا كمعالم تاريخيــــة لأن أغلبها حافظ 
علــــى بنائه الأصلي وهي تســــتقطب لذلك 
انتبــــاه الزائرين والســــياح الأجانب كلما 

مروا بجوارها.
يقول زكري، ”أعمل طوال اليوم… تأتي 
النســــوة لشراء كل ما تســــتحقه العروس 
قبــــل زفافها من أقمشــــة وشــــموع وبخور 
وعطــــورات. فــــي العــــادة يتعــــين على كل 
عــــروس أن تقتنــــي حاجياتها من ســــوق 
العطارين لأنه المكان الــــذي تتوفر فيه كل 

مستلزمات الزواج“.

والســــوق ليس حكرا على النســــاء إذ 
يأتي أيضــــا الرجال مــــع أمهاتهم لاقتناء 
حاجيات العــــروس التــــي يتوجب عليهم 
تقديمهــــا فــــي ”قفة العــــرس� أثنــــاء فترة 

الإعداد لمراسم الزواج.
ومع أن الكثيــــر من المحلات العصرية 
انتشرت خارج المدينة العتيقة إلا أن سوق 
العطاريــــن المتواجد منذ عدة قرون لا يزال 
وجهة مرجعية فــــي اختصاصه ومقصدا 

أساسيا للعرسان.
يشهد السوق إقبالا أوسع خلال فترة 
الصيــــف لكن زكري يشــــير إلــــى أن تغير 
عــــادات الزواج منــــذ أكثر مــــن عقد أنهى 
عصر الــــذروة الــــذي عادة مــــا يقترن مع 
الأشــــهر الثلاثة لفصل الصيــــف ليصبح 

الإقبال على مدار العام.
يعرف العطارين خلال شــــهر رمضان 
فترة ركود نســــبيا كما تدل على ذلك حركة 
المــــارة الخافتة، لكن يأتــــي الناس لاقتناء 
الهدايــــا الموســــمية التي تقــــدم للعروس 
خلال المناســــبات الدينيــــة والأعياد ومن 

بينها ليلة القدر في رمضان والعيد.
لكن بخلاف مستلزمات العروس هناك 
أســــباب أخرى تجعل من سوق العطارين 
وجهة اســــتثنائية إذ لا تقف شهرته وكما 
تشير تسميته على ذلك، على سلع الأفراح 
وإنمــــا يقصــــده الناس والســــياح لاقتناء 
العطــــورات ومــــواد التجميــــل التقليدية. 
يختص العطارين وهو زقاق يعلوه سقف 

بني منذ القرن الثالث عشــــر مع مؤســــس 
الدولة الحفصية أبوزكريا المسلم، بروائح 
العطورات الزكية التي تنبعث من المحلات 

المنتشرة على جانبيه.
يمكــــن  بالمــــكان  المــــرور  وعنــــد 
بســــهولة التقــــاط روائح المســــك والعنبر 
ومستخلصات القرفة والمرغين والزنجبيل 
والوشق والجاوي، وهي طاغية على طول 

الزقاق.
ولهــــذا يظــــل الزقاق من بــــين الأماكن 
الأكثــــر جذبا وســــط المدينــــة العتيقة، إذ 
يحــــرص الباعة مــــن أمــــام محلاتهم على 
أن يمنحــــوا المــــارة والســــياح بخات من 
العطــــورات للترحيب بهــــم ودعوتهم إلى 
اقتناء ســــلعهم وتقليب ما يناســــبهم من 

روائح.
ويذكر المؤرخون أن السوق كان يطلق 
عليه في الفترة الأولى من تشــــييده سوق 
الموجهــــة للعائلات  ”الصناعــــات النبيلة“ 
الميســــورة، في حين أن الأســــواق الأخرى 
الأقــــل حظا فــــإن مكانها كان فــــي أطراف 

المدينة العتيقة.
جميــــع  تبــــاع  ”هنــــا  زكــــري  يقــــول 
أنواع العطــــورات. لا يخلــــو أي محل من 
العطورات. تجد الفل والياســــمين والورد 
والعنبر وحتى أشــــهر المــــاركات العالمية 

متوفرة“.
ظل الســــوق منــــذ تشــــييده وفيا إلى 
خاصيتــــه الأولــــى حتــــى اليــــوم ألا وهي 

وبعــــض  والبخــــورات  العطــــورات  بيــــع 
السلع الأخرى مثل أدوات الزينة المعدنية 
ومســــتحضرات تســــتخدم في صنع مواد 

التجميل المحلية والتقليدية.
ويضيــــف زكــــري وهــــو يشــــير إلــــى 
مختلف أنواع العطورات المتوفرة بمحله، 
”تأتي ســــلع من البخور والطيب أيضا من 
شرق آســــيا مثل باكستان وتركيا والهند، 
وهي متوفرة بكثرة في الســــوق لكن يميل 
التونســــيون أكثر إلــــى العطــــورات ذات 

الصنــــع المحلــــي“. ويقــــول صاحب محل 
لبيــــع العطور مجاور لمحل زكري ”ســــبب 
هــــذا الميل هــــو أن العطورات التونســــية 
الأصيلــــة تعتمد في أغلبهــــا على عمليات 
تقطيــــر تقليدية وهي غير قابلــــة للتقليد. 
كما لا يمكن مقارنتها بالســــلع المســــتورة 
من أســــواق آسيا. وهو ما تؤكده الفوارق 

في الأسعار“.
وكونها تقع في قلـــب المدينة العتيقة 
بتونـــس، فـــإن ســـوق العطاريـــن جاءت 

محاذية لمعالـــم تاريخية مهمة مثل جامع 
الزيتونة الشـــهير الذي يقع بابه الخلفي 
بقلب العطارين حيث تقع كذلك المدرســـة 
الخلدونيـــة، أولى المـــدارس الحديثة في 
تونس التي تقدم دورس العلوم واللغات 

الأجنبية.
كما يتواجـــد بزقـــاق العطارين المقر 
القديم للمكتبة الوطنية التي شـــيدت في 
أوائل القرن الـ19 واســـتمرت حتى العام 
2005 ومن أمامها ”فندق العطارين“، وهو 
قصر قـــديم متهالك خضع إلى إصلاحات 
وتجديد ليتحول إلى اســـتراحة للسياح 

والزائرين.
تضم الاستراحة مقهى ومطعما وفي 
طابقها العلوي تنتشـــر مغـــازات لعرض 
منتوجات الصناعات التقليدية من زراب 

وحلي وأقفاص مزركشة.
يقـــول منعم زكـــري إن توفـــر المعالم 
التاريخيـــة في ســـوق العطاريـــن منحه 
أفضليـــة لدى زائريـــه لاســـيما قربه من 
جامـــع الزيتونـــة، مـــا يجعـــل المصلـــين 
والزائرين الذين يأتون من أنحاء البلاد، 
لاســـيما في الأعياد والمناســـبات الدينية 
وأيام صلاة الجمعة، يقبلون على اقتناء 

العطورات.
كما تمر الوفود الســـياحية الأجنبية 
التـــي تأتـــي لزيـــارة جامـــع الزيتونـــة 
بالضرورة من أمام محلات السوق ويرفع 

هذا من حجم معاملات التجار اليومية.

سوق العطارين في تونس مقصد العرسان قبل العيد

هدايا وعطور العروس

بنايات بلا تجاعيد

المدينة الروحية للمغرب 
تختزن  نفائس سياحية 

مثل النافورات الأنيقة، 
والأقواس المزينة بخشب 

الأرز في الخانات القديمة

ح في قديم ا نيه مب ف نص من كثر
متدهــــورة“، وحوالي عشــــرة بالمئة منها
هددة بالاندثار، بحســــب دراسة نشرتها

سلطات المحلية.
وبنيت فاس في القرن التاســــع لتكون
تعد رسميا اصمة للدولة الإدريسية التي
بالمغرب. وظلت على ول إمارة إســــلامية
القرون عاصمة الدول المتعاقبة على رّ

حكم المغرب، إلى جانب مراكش.
وتحتضن المدينة التي تلقب 
عاصمة المغرب الروحية، تسعة 

11 لاف مبنى تاريخي، منها
مدرسة  درسة عريقة و43
رآنية عتيقة و83 ضريحا 

مسجدا أبرزها 176
جامع القرويين العريق 
1200 ورشة للصناعة 

تقليدية
لمدابغ

المناسج 
الحدادات
النحاسيات،

، وأ الأس نحو ني المب ع أوض ت ي م ا
ضرورة  على  مشــــددة 
”احترام ”أصالتها“ 

و”هندســــتها 
الأولية“.

متح ى إ ا قرن ا ى إ ريخ ت ع يرج
خــــاص، وهو يعبر عن أمله في أن تح

روحها. المدينة على
وإذا كانــــت عمليات الترميم تســـ
لاجتــــذاب المزيد من الســــياح، فإنها ت
مخاوف البعض من أن تمس روح المد
القديمة وأصالتها، كما حدث في مراك

الوجهة السياحية الأولى بالمغرب.
واســــتفادت فــــاس التي تطمــــح 
تصبــــح وجهــــة ســــياحية رئيســــية،
توســــيع مطارهــــا لاســــتقبال 2.5 ملي
مســــافر ســــنويا، فأصبــــح المطــــار ال
كان قبــــل عقديــــن مــــن الزمن لا يســــت
منه  يوميا، تسير ســــوى رحلتين
العشــــرات مــــن الرحــــلات نح
متعــــد أوروبيــــة  وجهــــات 
مــــن بينها فرنســــا وإســــبا
وبلج وبريطانيا  وهولندا 

وألمانيا.
م اتخــــذت  فقــــد 
الطيــــ شــــركات 
التكل منخفــــض 



 القاهرة - تعاني بعض الأسر العربية 
مــــن اختلال في المقومات الأساســــية مع 
غلبــــة تعقيدات الحيــــاة على المشــــاعر، 
بآبائهــــم  الأبنــــاء  اهتمــــام  وانحســــار 
وأمهاتهــــم مع التقدم فــــي العمر، وأصبح 
الوالدان من كبار السن في موقف صعب، 
حال فقدان أحدهما للآخر واكتمال رحيل 

شبكة الأصدقاء.
اتخذ شــــباب عرب من تغيرات مفهوم 
الأسرة وســــيلة للربح المالي، ولعب دور 
مجتمعي فــــي الوقت ذاته، وتم تأســــيس 
شركات هدفها توفير الصديق للقيام بدور 
يتــــراوح بيــــن البوح والفضفضــــة لمن لا 

يجد من يسمعه.
تزايــــدت عملية تقديــــم خدمات تأجير 
الأصدقاء فــــي المناســــبات كاصطحابهم 
فــــي اجتماع عمــــل أو التســــوق أو القيام 
بخدمات أسرية مثل رعاية الأطفال وكبار 
السن، أو حتى توفير صديقة تقوم بتمثيل 
دور الفتاة التي يرتبط بها الشاب عاطفيا 

والظهور معه في المناسبات.

وصلت شرائح الخدمات المقدمة إلى 
”التفريغ النفســــي“ للمساعدة على تخطي 
ضغوط العمل ومنع تســــربها إلى محيط 
الأســــرة فتشــــعل خلافات داخلهــــا، فمثلا 
فــــي حال يعمل أحــــد الزوجيــــن مع مدير 
فــــظ يمكنه تأجير صديــــق لتوبيخ المدير 
هاتفيــــا ورد الاعتبــــار للــــزوج الموظــــف 

ومنحه الشعور براحة نفسية.
يرحــــب كبار الســــن بتلــــك الخدمات، 
رغم دفاعهم المستميت عن مفهوم الأسرة 
وتقاليدهــــا، لأن الحاجة تولــــد الاختراع 
وتدفــــع إلى خــــوض التجربــــة فيختارون 

تأجيــــر صديق بــــدل المعاناة مــــن مرارة 
الوحدة.

يقصــــد أســــعد، وهو طبيــــب أمراض 
باطنيــــة مصــــري تجاوز الســــبعين عاما، 
عيادتــــه يوميــــا مــــن أجــــل التحــــدث مع 
المرضى فقط وملء فراغ الوقت بعد وفاة 
زوجته وســــفر ابنيه للعمل فــــي الولايات 
المتحدة. ولا يهدف أســــعد إلى الربح من 
عملــــه حيــــث يتقاضى أجــــرا رمزيا يكفي 

لدفع رواتب العاملين في عيادته.
أســــعد واحد من مئــــات الآلاف الذين 
اجتذبتهــــم صفحــــات إلكترونيــــة تزايدت 
خدمات  لتســــتحدث  باســــتمرار،  أدوارها 
تمكــــن الشــــخص مــــن قضاء وقــــت أطول 
مع أفــــراد عائلته بدل إنجــــاز البعض من 
الشــــؤون، كالوقوف في طوابير المصالح 
الحكوميــــة التــــي تضيع فيها الســــاعات، 
أو القيــــام ببعض الأعمــــال المنزلية التي 

تستغرق وقتا.
ظل أســــعد لمــــدة عامين فــــي المنزل، 
عــــرف فيهمــــا أن الوحدة أخطــــر ما يهدد 
الإنســــان في الســــن المتقدمة، بعد تفكك 
الأســــرة. يقول لـ“العــــرب“، إن ”الوقت مر 
علــــيّ بطيئا وشــــعر أني أعيــــش فقط في 
انتظار الموت لذلك اتخذت قرارا بالنزول 

لعيادتي لاستعادة الدفء في حياتي“.
تشــــترك الانتقــــادات لفكــــرة أصدقاء 
الإيجار في كونها منقولة عن المجتمعات 
الغربيــــة التي تتوافر فيها شــــركات تمكن 
أي شــــخص مــــن مــــلء اســــتمارة بيانات 
شخصية، تخص الحياة والعمل والهويات 
واســــتعراض  المطلوب  الصديق  ونوعية 
والمســــتعدين  المتاحيــــن  الأشــــخاص 
لتأجيرهــــم وهوياتهــــم ومواهبهم ودرجة 

تعليمهم وأعمارهم.
يمكن اصطحــــاب الصديق إلى الغذاء 
أو ممارســــة الرياضــــة، أو تعلــــم هوايــــة 
جديدة، أو عند التعــــرف على أناس جدد، 
أو اصطحابــــه فــــي مناســــبة رســــمية أو 
اجتماعيــــة، كما تتيح الخدمــــات المقدمة 
التعــــرف علــــى كافــــة هويــــات الأصدقاء 
والأمــــور التــــي يبرعــــون فيهــــا لاختيار 
عناصــــر مشــــتركة أو مســــاحة للحــــوار 

المتبادل بينهما.
يشــــير علماء النفس إلى أن الشــــعور 
بالوحــــدة عندمــــا يتحــــول إلــــى مــــرض 
مزمن يحمل تبعــــات وخيمة على الصحة 

النفســــية والبدنية، ويشككون في جدوى 
أصدقــــاء الإيجار في حال تفاقم الشــــعور 
المؤلم بالوحشــــة الذي ينتاب المرء داخل 

محيط الأسرة.
ورغم أن ظهــــور فكرة أصدقاء الإيجار 
تناولتها أعمال سينمائية أميركية شهيرة، 
ولهــــا تطبيقــــات عديــــدة علــــى الهواتف 
المحمولة، لكنها لم تطرق الأبواب العربية 
إلا مع تنامي وسائل التواصل التي خلقت 

جزرا منعزلة داخل الأسرة الواحدة.
يقوم رجــــب أشــــرف، أحــــد القائمين 
على مشــــروع ”صاحب مجاني“ -الذي تم 
تدشــــينه في مصر- بتوفير الخدمات دون 
مقابل فالعمل برمته تطوعي بهدف تعزيز 
فكرة التكافل واســــتعادة روح الأسرة بعد 

انهيارها دون مخالفة العادات والتقاليد.
يبدو الشــــعور بالعزلــــة مقترنا بكبار 
الســــن، لكن الدراســــات الحديثة تؤكد أنه 
متواجــــد داخل الأســــر المكتملــــة، فالفئة 
العمريــــة الأكثر شــــعورا بالانعزال تنتمي 
إلى فئة الشــــباب من سن 16 إلى 24 عاما، 
في ظــــل غياب الحــــس التعاضــــدي الذي 
تؤسس له الأسر بجلساتها المستمرة في 

أثناء وجبات الطعام وجلسات السمر.
أشــــار أشــــرف، الذي يدرس هندســــة 
الكمبيوتــــر لـ“العــــرب“، إلى أنــــه عمل في 
عــــدد مــــن الجمعيــــات الخيريــــة ويؤمن 
بأهمية العمــــل التطوعي ويضع مجموعة 
من المعايير مع أصدقائه أصحاب الفكرة، 
لتنفيذهــــا دون أخطــــاء أو التســــبب فــــي 

مشــــكلات أو تعــــرض الزبائــــن -إذا جاز 
التعبير- للنصب والاحتيال.

تــــدور التحفظــــات على فكــــرة تأجير 
الأصدقــــاء تحــــت ذرائع تنافيهــــا مع قيم 
الأســــر العربية التي تضع قيودا للصداقة 

بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج.
تتخــــذ تلك المشــــروعات ركنــــا مكمّلا 
للأســــر التي يعانــــي أعضاؤها شــــعورا 
بالوحــــدة المطبقــــة أو التــــي رحــــل عنها 
عائلهــــا بالســــفر أو المــــوت أو لظــــروف 
شــــخصية أو مهنيــــة، كمــــا تبــــدو جيدة 
بالنســــبة للأشــــخاص الذيــــن يعانون من 
الخجــــل الــــذي يحــــول دون قدرتهم على 

التواصل الطبيعي مع الآخرين.
يبــــدي المســــن مصطفــــى عبدالعليم 
ترحيبا كبيرا بفكــــرة تأجير الصديق فلم 
ينجــــب أطفالا ولا يتواصــــل معه أحد من 
عائلته، وبالنسبة له لا يؤجر صديقا لكنه 
يطلب الاســــتعانة بخدمات ابن افتراضي 

يساعده في نهاية عمره.
يقول مصطفــــى لـ“العرب“، إن حارس 
العقــــار يؤمّن لــــه احتياجاتــــه، وكثيرا ما 
يكون مشغولا، ما يجعله دائما في مشكلة 
حقيقيــــة بســــبب الوحدة وخوفــــه من أن 
يتعــــرض لأزمة صحيــــة مفاجئة ويرفض 
ترك المنزل الذي قضى فيه قرابة الأربعين 

عاما والتوجه إلى دار للمسنين.
لـ“أصدقــــاء  المعارضــــون  يســــتثني 
الإيجار“، على أســــاس أنها تقليد أعمى لا 
يليق بأخلاقيات الأســــر العربية، نواحي 

محــــدودة كرعاية كبــــار الســــن أو توفير 
خادمة لرعاية الأطفال في أثناء انشــــغال 

الأم أو تأجير عاملة نظافة للبيت.
تؤكــــد أمــــل نورالديــــن، أســــتاذة علم 
الاجتماع، أن استيراد الأفكار الغربية بات 
واضحا وســــببه انفتاح العالم فالثقافات 
أصبحت ممزوجــــة ببعضها دون فواصل 
مشيرة إلى اســــتلهام الحلول من الخارج 

في وجود نمط من المشكلات المحلية.
تشــــير نور الدين لـ“العــــرب“، إلى أن 
قطــــع صلة الرحم وراء دعــــم فكرة صديق 

للإيجــــار في ظل اختــــلال مقومات 
الكثيــــر من الأســــر التي أصبحت 
الصديــــق  وغيــــاب  متنافــــرة، 
الحقيقي الذي دفع إلى البحث عن 

صديق بمقابل مادي يســــد الفجوة 
في حياة الكثير من الأشخاص.

يعاني بعض الشــــباب أيضا من عدم 
القــــدرة علــــى التفاعل مع شــــبكة الأقران 
أو التعــــرض للتنمّر العرقــــي والنوعي ما 
يخلق داخلهم مشــــكلات نفسية ودرجات 
من عدم تقبل الذات وتتفاقم المشكلة حال 
انشــــغال الأبوين وعدم وجود من يشكون 

له أو يخفف الحالة النفسية السيئة.
توقعــــت نورالدين عدم نجــــاح الفكرة 
بمسمى ”أصدقاء للإيجار“، وربما تنجح 
مع إطلاق مســــميات أخــــرى كأداء المهام 
المنزليــــة أو قضــــاء شــــؤون المســــنين 
بمقابل مادي، مع عدم التركيز على مفهوم 
الصداقة كعنصر أساسي في هذه الخدمة.

أسرة
الإثنين 2019/06/03 
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نجوى درديري
كاتبة مصرية

بدأت خدمات تأجير الأصدقاء تجد أرضية للانتشار في بعض المجتمعات 
العربية كوســــــيلة علاج فعالة بالنســــــبة للمصابين بالوحدة المزمنة وكخيار 
ناجح للباحثين عن التعاطف والعناية والفاقدين لمشــــــاعر دفء الأســــــرة أو 
حتى لأولئك الســــــاعين لتعويضها من خلال التعاطي مع أشــــــخاص يبدون 

اهتماما ولو ظاهريا فقط.

أصدقاء للإيجار لتعويض انشغال الأبناء
كبار السن يرون في الفكرة البديل النفسي المناسب لكسر شعورهم بالوحدة

 الصديق المستأجر يعوض العاطفة المفقودة

للعنوسة فوائد أخرى

أحاديث عابرة ولقاءات عجولة 
تصنعها الصدفة، لا نسعى 

للجلوس معا ولا التسامر، أو 
المناقشات المتعمقة، على عجل ترى 
كلّ منا الأخرى لبضع دقائق لا أكثر، 

أطول حديث بيننا لم يستغرق خمس 
دقائق معدودة.

لكنه كان يوما فارقا عندما اخترق 
صوت صراخ جارتي الحسناء 

ونقاشاتها مع والدتها بشأن عزوفها 
عن الزواج جدار الصمت في نهار 

رمضان الهادئ، هي تدافع عن وجهة 
نظرها بضراوة وتتشبث بما أطلقت 

عليه حريتها الشخصية في ألا تتزوج، 
ولا تسمح برجل أيا كان أن يعرقل 

نجاحاتها، أو يقضم من عمرها ساعات 
تقضيها في خدمته.

تتأفف من العبث في المطبخ لعدة 
ساعات لتتبيل الدواجن وتذوق الطعام 
والكشف عن مستوى نضج اللحم، ترى 

أن نجاحات أخرى ترغب في تحقيقها 
بعيدا عن مؤسسة الزواج.

بيد أن لوالدتها رأيا مغايرا، فهي لا 
ترى نجاحا يوازي لحظة ارتداء ابنتها 
الفستان الأبيض والتعلق بذراع رجل 

يحمل عنها أعباء الحياة، حسب وجهة 
نظرها، رجل ظله أعتى من حوائط 

العالم الهشة، تتكئ عليه.
وما بين الرأيين مساحة شاسعة 
من الأحلام والأمنيات الهائمات على 

حدود تفكير كلّ منهما. الأم ترى الزوج 
بمثابة الحصن والسند لا فكاك من 
الاقتران به، هي من جيل لا يرى في 

المرأة غير أنها ”عورة“، والزواج 
سترها الوحيد.

وللابنة رؤية لا تتفق مع هذا الجيل 
البتة، ترى التحقق وإثبات الذات ليسا 

بالضرورة أن يحملا بصمة المذكر 
السالم، وإنما على تاء التأنيث السعي 

لهما وحدها.
أعلم أن كثيرين يتفقون مع وجهة 
نظر الأم، لكن الأغلبية العظمى تعضد 

الابنة، ليس من الطبيعي أن ترى امرأة 
أو فتاة لا ترغب في الزواج وربما 

هي حالات نادرة لكنها إذا حدثت فلا 
ضير، هناك صنف من النساء لا يرغبن 

بالزواج ولا يسعين إليه.
هن يردن النجاح بشكل مختلف 

وفي مجالات أخرى بعيدة كل البعد عن 
الحياة رفقة رجال قد يرهقوهن ماديا 

ومعنويا، رجال من الممكن جدا أن 
يستنزفوا طاقاتهن بسهولة، يتحولن 
بعد ذلك إلى زوجات وأمهات، وربما 

خادمات بلا أجر.
هناك نتوءات في الروح لا يمكننا 
إصلاحها، كما نعجز عن العبث فيها 
ومعها. ربما عانت جارتي من قصة 
حب قديمة تركت بقايا نزقة تحطم 

الفؤاد، قصة خلفت وراءها جرحا لا 
يداويه أحد، وربما لا ترغب من الأساس 

في خوض تجارب عقيمة سمعت عن 
قسوتها الكثير من صديقاتها.

هذا العمر الذي استراح على 
وجهها وتمدد على ملامحها لا يعنيها 

في شيء ذلك أنها لم تكن تجلس 
على أريكة مريحة تطقطق أصابعها 

وتتسلى بالمقرمشات أو تضيع الوقت 
في مشاهدة دراما سخيفة.

في جلسة فضفضة قالت بصوت 
يحمل ما لا طاقة لبشر به من أوجاع، 

أعلم أنهم وصفوني بالعانس، وخلعوا 
عليّ ما لا يليق من أوصاف سمجة 
ومقيتة، لكنني دون أن أدري كنت 
أجمع الحجارة التي يلقونها فوق 

رأسي لأبني بها مجدا مختلفا، صنعت 
اسمي في مجالي بقوة وصبر، لماذا 

يتهامسون عليّ خفية؟

هذا صندوقي الأسود، لا أريد لأحد 
أن يقتحمه، قد لا أملك ارتعاشة رغبة 

أمنحها لرجل يتخلص من شهوة 
شبقية، لا تسكنني رغبات النساء، لا 
أميل لأحاديثهن اللزجة عن الرجال، 

حتى الأمومة ليست أحد طموحاتي.
كانت تنجح وتتحقق، تولت 

مسؤولية قيادة فرع البنك الاستثماري 
الذي تعمل فيه رغم سنها الصغيرة، 
أثقلت خبرتها بالعديد من الدورات 

التدريبية والعلوم والمعارف، بينما 
غيرها تشكو من الملل والفراغ، هي 

تنجز الكثير في اليوم، تتقدم بسرعة 
فائقة كقطار ترك محطته مسرعا 

للوصول قبل الموعد المحدد تلقت 
العديد من الدراسات في الائتمان 

والاقتصاد.
”هيغيلية“ جارتي الحسناء جعلت 

منها امرأة أكثر قوة وتسيدت على 
مصيرها، لم تترك العنان للمحتمل 

والجائز يمتطي عمرها ويشد اللجام، 
وضعت لنفسها خطة نهوض تحققت 
بامتياز، لم تساعد مجتمعها الصغير 

على ظلمه لها بوصفها عانسا، ومنحها 
ذلك اللقب المجاني المعد سلفا 

لكثيرات في وطننا العربي، ولم تشاركه 
ظلمه بصمتها المتواطئ، لكنها قدمت 

نموذجا رائعا.
ليتنا نكف الفكاك عن الفتك بنساء 
أردن العيش خارج دائرة ”المفروض“، 

فليس المفروض مفروضا دائما على 
الجميع، وكما يعلم الجميع لا يوجد 
صواب مطلق، ولا خطأ مطلق، ولكن 

لكل منا أسلوبه في الحياة.
تذكر بعض كتب فقهية أن من لا 

تتزوج في الدنيا تسمى جمعاء، تعد 
في منزلة الشهداء، وتتزوج في الجنة 

برجل أعظم مما كانت تتوقع، إذا 
عافاها الرجال.

هن يردن النجاح بشكل مختلف 
في مجالات بعيدة عن الحياة 

رفقة رجال قد يرهقوهن ماديا 
ومعنويا ومن الممكن أن 

يستنزفوا طاقاتهن بسهولة 
يتحولن بعد ذلك إلى زوجات 
وأمهات وربما خادمات بلا أجر

رابعة الختام
كاتبة مصرية

يوسف حمادي

 الربــاط - تعتبر التمور ســــيدة المائدة 
الرمضانيــــة فــــي المغــــرب يُقبــــل عليها 
الصائمــــون بلهفــــة لقطــــع صيامهــــم لما 
تتميز به من جودة عالية وحلاوة طبيعية 
تنعش الجسم وتمده بالطاقة الضرورية؛ 
كما تســــتفيد منها الســــيدات في تصنيف 

مختلف أنواع الحلويات.
وتقول الســــيدة شميشــــة الشــــافعي، 
مقدمة برنامج الطبخ ”شهيوات شميشة“؛ 
التي تقول إن المأكولات المُعدة من التمر 
بجميــــع أنواعه تلقى إقبــــالا كبيرا، وأكله 
وحده، فيه فوائد كثيرة للجســــم. وأشارت 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إلــــى أن التمر 
يعتمــــد كمادة أوليــــة ضرورية لإعداد عدد 

من أنواع الحلويات في المغرب.
وتحدثت عــــن أهميته الكبيرة كعجين 
محلى لإعداد طبق حلوى بسكويت التمر، 
واصفة إياه بطبق الحلوى المشرّف الذي 
يرقى إلى مســــتوى التقديم للضيوف في 

المناسبات، قائلة إن هناك 
طريقة سهلة يتم عبرها 

الترحيب بالضيوف 
الوافدين على 

الديار المغربية، 
وهي حشو 

التمر بالجوز 
المُنقى وتقديمه 

للحاضرين، فالتمر 
فاكهة مفيدة للجهاز 

الهضمي لاحتوائها على نسبة عالية من 
الألياف.

تعــــرض  رمضــــان،  شــــهر  وطــــوال 
الحوانيــــت في دروب مدن الرباط وســــلا 
والقنيطــــرة، والأســــواق الكبــــرى ومنها 
مرجان وأسواق السلام وموروكو مول في 
رمضان العديد من أنواع التمور المغاربية 
الجيدة، مــــن تونس المعروفة بدقلة النور 
إلى تمور المغرب المحلية ومنها: بْجاجو 
وبُوسْــــلِيخَن وبُسَــــكْري، والغرس والبلح 
والبســــر وغير ذلك من التمور الجزائرية. 
وتتزيــــن الموائد أيضا بالرطــــب اللليبي 
ومنه أصابع العروس وأغليل وتارشــــكا. 
وهنــــاك التمــــور الموريتانيــــة المعروفة 

بالمفصص والكيطنة.
ويؤكد الدكتــــور محمد الفايد، الخبير 
في الإنتــــاج الزراعي وعلــــوم الطعام، أنه 
لا يختلــــف اثنان حــــول ما لفاكهــــة التمر 
من طيب المــــذاق وحلاوته. وللتمر فوائد 
إيجابيــــة على صحة الإنســــان، حيث تمد 
الجســــم بالطاقة اللازمــــة والقوة الهائلة، 
ذلك لما تحتويه من ســــكريات إيجابية 
تساعده على القيام 
بالوظائف اليومية 
بنشاط وحيوية. 
ويقول لـ“العرب“، 
إن الطب اليوم 
يؤكد أن تناول 
التمر يعالج فقر الدم 
ويحافظ على صحة 
القلب والأوعية الدموية.

التمور سيدة المائدة الرمضانية 
في المغرب

مائدة رمضان

 ميونيــخ – لــــم تفقــــد القبعــــة القش 
الإكسســــوارات  رأس  علــــى  حضورهــــا 
الصيفية لتمنح المــــرأة إطلالة متحررة 
تعكــــس جرأتهــــا وتفــــرد أســــلوبها من 
ناحية، وتشيع أجواء العطلات الصيفية 
من ناحية أخــــرى. وأوضحت مجلة ”إن 
ســــتايل“ الألمانية أن القبعة القش تأتي 
هذا الموسم بحجم كبير للغاية، مشيرة 
إلــــى أن هــــذا الموديــــل يناســــب إطلالة 
الشــــاطئ ليمنح المرأة إطلالــــة تحاكي 
إطلالة النجمة الفرنسية بريجيت باردو.

وأضافــــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الموديــــلات الأصغر حجما 
يمكــــن ارتداؤها في المدينة؛ حيث يمكن 
تنســــيقها مع بذلة من الكتان أو فستان 
يزدان بنقــــوش الزهور الحالمة. وتزدان 
بعض الموديلات بفيونكة كبيرة، ويمكن 
تنســــيق هذه الموديلات الكلاسيكية مع 
بلــــوزة من الدانتيل أو الكتان وشــــورت 
جينــــز للحصول علــــى إطلالــــة تحاكي 
إطلالــــة الشــــاعرة والكاتبــــة الأمريكيــــة 

الشهيرة سارا كاي.
أن  علــــى  الأزيــــاء  دور  وحرصــــت 
تتضمن تشكيلاتها قبعات بكل أشكالها 
وأنواعها، لتناســــب كل أشــــكال الوجوه 
وترضــــي كل الأذواق، لاســــيما الموديل 
الكلاســــيكي الشــــهير المعروف باســــم 
«قبعــــة بنمــــا». وعند شــــراء قبل شــــراء 
هذه الأنواع من القبعات يشــــير الخبراء 
إلــــى أهميــــة الانتباه إلــــى نوعية القش 
المصنوعــــة منهــــا. ويمكــــن اللجوء إلى 
تلــــك المصنوعــــة مــــن القــــش العادي. 
فهذه يمكن وضعها بسهولة في الحقيبة 
دون أن يتأثر شــــكلها الأصلي أو يتشوه 

بعد طيها.

قبعة القش نجمة 
موضة الإكسسوارات
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التحفظ على فكرة تأجير 
الأصدقاء يعود لتنافيها 

مع قيم الأسر العربية التي 
تضع قيودا للصداقة بين 

الرجل والمرأة 



  الربــاط – أعلن الاتحــــاد المغربي لكرة 
القدم أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفــــا“ ومحكمة التحكيم الرياضي 
علــــى خلفيــــة الأحــــداث المثيــــرة  ”كاس“ 
للجــــدل التي رافقت إياب الــــدور النهائي 
لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي 
التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي 
المغربي بطل ٢٠١٧، والذي انتهى بتتويج 
الترجــــي بعــــد أحــــداث اعتبرهــــا الفريق 
إجــــراءات  ســــيتخذ  ”مهزلــــة“  المغربــــي 

قانونية بشأنها.
وفي المباراة ليلة الجمعة على الملعب 
الأولمبي بــــرادس، أطلق الحكــــم الغامبي 
بــــاكاري غاســــاما صافرته مانحــــا اللقب 
للترجي، بعد نحو ســــاعة ونصف ســــاعة 
من توقــــف اللقــــاء إثر احتجاجــــات على 
عــــدم توافر تقنية الفيديو، أدت إلى توقف 

المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها.
وكمــــا كان التحكيــــم محــــور جدل في 
مبــــاراة الذهــــاب (١-١ في الرباط)، شــــكل 
الجمعــــة محور جــــدل واســــع أفضى إلى 
انســــحاب الضيوف ورفع الترجي الكأس 
للمــــرة الثانية تواليا والرابعة في تاريخه 

بعد ١٩٩٤ و٢٠١١ و٢٠١٨.

وتوقفــــت المباراة قرابة الدقيقة ٦٠ إثر 
احتجــــاج الــــوداد على إلغاء هــــدف عادل 
بــــه تقدم الترجــــي في الشــــوط الأول عبر 
ومطالبة  البلايلــــي،  يوســــف  الجزائــــري 
لاعبيه بالرجوع إلــــى تقنية الفيديو التي 
تبين أنها غير مهيأة. وامتد التوقف نحو 
٩٠ دقيقــــة، شــــهدت احتــــكاكا وجيزا بين 
اللاعبين، ورشــــقا لأرض الملعــــب بقوارير 
المياه من المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد 
القاري أحمد أحمد للتشــــاور مع مسؤولي 

الناديين، قبل اتخاذ قرار إنهاء المباراة.
وبعــــد اجتمــــاع طارئ عقده الســــبت، 
نقلــــت وكالــــة الأنباء المغربيــــة عن رئيس 
الاتحــــاد المحلي فــــوزي لقجع أنــــه ”تقرر 
مراســــلة الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم 
لتقــــديم  الرياضيــــة  التحكيــــم  ومحكمــــة 

وأضاف  والوثائق“.  الاعتراضــــات  جميع 
أنــــه ”ســــيتم التحضير لاجتمــــاع المكتب 
التنفيذي للكونفيدراليــــة الأفريقية يوم ٤ 
يونيو، الذي سيخصص للمآل القانونية“ 
للمبــــاراة، في إشــــارة إلى الدعــــوة التي 
وجههــــا رئيــــس الاتحــــاد القــــاري فجــــر 
الســــبت، بعقــــد اجتمــــاع طــــارئ للجنته 

التنفيذية الثلاثاء المقبل.
وقال فــــوزي لقجــــع، رئيــــس الاتحاد 
المغربي ونائب رئيــــس الاتحاد الأفريقي، 
إن التحكيم في القارة السمراء يتحكم فيه 

”أخطبوط خطير“.
وقال لقجــــع في تصريحــــات إعلامية 
بعــــد نهايــــة الاجتمــــاع الــــذي عقــــده مع 
ممثلــــي الــــوداد البيضاوي: ”أنــــا أعرف 
هؤلاء الأشــــخاص وهــــم يعرفونني جيدا، 
الكرة المغربية تأثرت ســــلبا بهذا الفســــاد 
التحكيمــــي“. وواصــــل ”هناك مفســــدون 
يحاولــــون التأثير على الــــكاف.. نحن في 
معركــــة لمحاربة هــــذا الأخطبــــوط، وليس 

لتصحيح الأخطاء التحكيمية“.
وأضاف ”الوداد تعرض لظلم تحكيمي 
كبيــــر في مبــــاراة الترجي.. اتحــــاد الكرة 
المغربي ســــيقف بجانبه إلــــى أبعد نقطة، 
لــــن نتأخر فــــي الدفاع عــــن مصالح الكرة 
المغربيــــة، واتخاذ كل الخطــــوات اللازمة 

أمام المؤسسات الدولية“.
وبعد توقف المباراة التي بدأت مســــاء 
الجمعة ولم يحســــم مصيرها ســــوى فجر 
السبت، انسحبت غالبية لاعبي الوداد من 
الملعب، بينما شكل عدد من لاعبي الترجي 
حلقة وقامــــوا بتمارين الإحمــــاء في حال 

استئناف اللقاء.
لكــــنّ لاعبي الوداد والجهــــاز الفني لم 
يعــــودوا إلى أرض الملعــــب، قبل أن يطلق 

الحكم صافرته منهيا المباراة ١-٠ للترجي 
الذي تسلم لاعبوه الكأس من رئيس الكاف 
بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقال مدرب الترجي معين الشــــعباني 
”رفــــض العــــودة إلــــى اللعــــب (..) هم من 
أوقفــــوا المباراة“، مشــــيرا إلــــى أن الحكم 
كان قــــد أبلغ قائــــدَي الفريقين قبل المباراة 

بوجود خلل في تقنية الفيديو.
النقطــــة الأخيــــرة تطرق إليهــــا أيضا 
قائد الترجي خليل شمام بقوله، إن الحكم 
اســــتدعاه قبــــل المبــــاراة مع قائــــد الوداد 
عبداللطيف نصيــــر ”وأبلغنا بوجود خلل 
في تقنية الفيديو، وما إذا كنا مســــتعدين 
لخوض المباراة في ظل ذلك“، مشــــيرا إلى 

أن القائدين وافقا على المضي في اللقاء.
واعتبر شمام أن نصير لم يفهم بسبب 

عائق اللغة، ما أبلغه به الحكم.
لكن نصير الذي عاد وزملاؤه الســــبت 
إلى الــــدار البيضاء حيث لقوا اســــتقبالا 
حاشدا من مشــــجعيهم، نفى رواية شمام 

عن التبلغ المسبق بعطل الفيديو.
وفــــي تصريحــــات لقنــــاة الرياضيــــة 
المغربيــــة، قال نصير ”الحكــــم لم يعلِمني“ 
بذلــــك، مضيفــــا ”فوجئــــت بتصريح لاعب 

فريق الترجي“.
وأضــــاف ”من رأى الشــــوط الأول رأى 
أن لاعبــــي الترجــــي احتجــــوا على الحكم 
وطالبــــوا بالعــــودة إلى ’في أيــــه آر“، في 
إشارة إلى مطالبة لاعبي الفريق التونسي 
باحتســــاب لمســــة يد فــــي منطقــــة الوداد 

لصالحهم في الشوط الأول.
وأكد رئيس الوداد ســــعيد الناصيري 
في تصريح صحافي الســــبت أن ”الكاتب 
(الأمين) العام للنادي ومسؤوله القانوني 
وطبيب الفريق الذيــــن حضروا الاجتماع 

التقنــــي قبل المبــــاراة أكدوا لنــــا أن تقنية 
الفيديو ستعتمد خلال المباراة“.

وأضــــاف عقــــب اجتماعــــه مــــع إدارة 
الاتحــــاد المغربــــي للعبــــة ”أكثر مــــن ذلك 
أعطيــــت لنا وثيقة بأســــماء الحكام الذين 

سيشرفون على تقنية الفيديو“.
حــــدث  مــــا  الناصيــــري  ووصــــف 
بـ“المهزلــــة“، وقال في تصريحات ســــابقة 
”أتينــــا لنلعــــب بــــكل روح رياضيــــة رغــــم 
التظلّــــم الــــذي مــــورس علينا فــــي مباراة 
(الذهاب)، لكن لا يمكننا أن نحني رأســــنا 

أو نتنازل عن كرامتنا“.
وأضــــاف ”تعرضنا لمهزلــــة تحكيمية 
فــــي الرباط، لكنها تعــــاد وتكرر عن طريق 
المؤسســــة، والتــــي هي الاتحــــاد الأفريقي 
(..) اليوم المؤسســــة هي التي تشــــارك في 
هذه المهزلة، هذه مهزلة تحكيمية سيشهد 

عليها العالم“.
وتابــــع ”ســــنلجأ إلــــى جميــــع الأمور 

القانونية (..) حقنا لن نتنازل عنه“.
ولقيــــت أحــــداث المبــــاراة انتقــــادات 
واسعة في وسائل الإعلام المغربية، وأيضا 
عبر مواقع التواصل، لاســــيما وأنها تأتي 
قبل ثلاثة أســــابيع من إقامة بطولة كأس 
 ١٩ الأمم الأفريقية في مصــــر (٢١ يونيو – 
يوليو).  وكان التحكيم يرخي بظلاله على 
مباراة الإياب بعــــد الاعتراضات عليه في 
مباراة الذهاب التي قادها الحكم الرئيسي 

المصري جهاد جريشة.
وأوقف الكاف جريشــــة لمدة ٦ أشــــهر 
بسبب أدائه ”السيء“ الذي أثار احتجاجا 
مغربيــــا خصوصــــا بســــبب إلغــــاء هدف 
بداعي وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة 
جزاء في الشوط الثاني، بعد الاحتكام إلى 

تقنية المساعدة بالفيديو في المناسبتين.

  موجيلــو (إيطاليــا) – حقـــق الدراج 
الإيطالي دانيلو بتروتشـــي فوزه الأول 
في مســـيرته مع فريقـــه دوكاتي عندما 
أحرز الأحد المركز الأول في سباق جائزة 
إيطاليـــا الكبرى، المرحلة السادســـة من 
بطولـــة العالم للدراجـــات النارية، على 

حلبة موجيلو.
وتزامـــن فـــوز بتروتشـــي على متن 
دراجة إيطالية مع احتفال بلاده بالعيد 
الوطني، وبســـقوط مواطنـــه المخضرم 
فالنتيو روســـي (ياماها)، بطـــل العالم 
سبع مرات، باللفة السابعة وانسحابه.

حـــدا  الإيطالـــي  الـــدراج  ووضـــع 
اللقـــب  حامـــل  انتصـــارات  لسلســـلة 
الإســـباني مارك ماركيـــز (هوندا) الذي 
أنهى سباق الأحد في المركز الثاني بعد 
فوزه بالجولتين السابقتين في إسبانيا 
وفرنســـا، فيما أكمـــل مواطنـــه أندريا 
دوفيتسيوزو(دوكاتي) الفرحة الإيطالية 

بوصوله ثالثا.
وحقق بتروتشـــي (28 عامـــا) فوزه 
الأول في موتو جي بي بعدما كان أنهى 
عامـــي 2017 و2018 في المركز الثامن في 

بطولة العالم.
وقال الـــدراج الفائز ”الأمـــر مذهل، 
أشعر بســـعادة غامرة“، مضيفا ”(فزت) 
أمـــام جماهيري وفـــي مدينتـــي، الأمر 

مذهل، لا يمكنني وصف شـــعوري“. ولم 
يتمكن ماركيز المنطلـــق من المركز الأول 
من الحفـــاظ علـــى أفضليتـــه، واضطر 
للدخـــول بصـــراع شـــرس مـــع دراجي 
دوكاتـــي حتى خط النهايـــة، ومع دراج 
رينس،  أليكـــس  الإســـباني  ســـوزوكي 
المنطلـــق من مراكز متأخـــرة، لكنه نجح 
فـــي تقليـــص الفـــارق والصعـــود فـــي 

الترتيب.

وتبـــادل الدراجون الأربعة الصدارة 
مرارا، قبل أن يحسم بتروتشي الصراع 
لصالحه في اللفـــة الأخيرة بعدما وجد 

السرعة المطلوبة لفرض نفسه.
وتمكـــن ماركيـــز من الحفـــاظ على 
صدارة الترتيـــب العام للبطولة برصيد 
115 نقطة، موســـعا الفـــارق بينه وبين 

دوفيتسيوزو إلى 12 نقطة.
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فوز تاريخي لبتروتشي 

في سباق إيطاليا الكبرى

الكرواتي ليكو مدربا جديدا 

للعين الإماراتي
  دبــي – أعلـــن العـــين رابـــع الدوري 
الإماراتي لكـــرة القدم تعيـــين الكرواتي 
إيفـــان ليكو مدربـــا له حتـــى ٢٠٢١ خلفا 
للإســـباني خوان كارلـــوس غاريدو بعد 
موســـم متواضـــع خـــرج خلالـــه خالي 

الوفاض من كافة المسابقات المحلية.
وعـــاد العـــين بتعاقده مـــع ليكو (٤١ 
عامـــا)، مدرب كلـــوب بـــروج البلجيكي 
منـــذ ٢٠١٧، إلى المدرســـة الكرواتية بعد 
تجربتـــين ناجحتين معها في آخر خمس 
ســـنوات بدأت مع زلاتكو داليتش مدرب 
منتخـــب كرواتيا الحالي، مـــن ٢٠١٤ إلى 
٢٠١٧، وزوران ماميتـــش مـــن ٢٠١٧ حتى 

يناير ٢٠١٩.
المعـــروف  الفريـــق  داليتـــش  وقـــاد 
إلى لقب مسابقة الكأس  باســـم“الزعيم“ 
فـــي ٢٠١٤ والدوري فـــي ٢٠١٥، وماميتش 
إلـــى الثنائية في ٢٠١٨، قبل أن يرحل إلى 

الهلال السعودي.
وفشـــل غاريـــدو الـــذي حـــل بديـــلا 
لماميتش في ترك أي بصمة، حيث تراجع 
العين إلى المركز الرابع في الدوري الذي 
ضمن له المشـــاركة في الـــدور التمهيدي 

لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
وقال محمد حماد المشرف على فريق 
العين في حديث للموقع الرسمي للنادي، 
إن ”ما حققه المدرب الكرواتي إيفان ليكو 
من نجاحات في بلجيكا (قاد كلوب بروج 
للقب الدوري موســـم ٢٠١٧-٢٠١٨)، أسهم 

في وضع اســـمه ضمن قائمة المرشحين 
لقيـــادة الفريق في الفترة القادمة، وأبرز 
النقـــاط التـــي اســـتندنا عليهـــا تمثلت 
في شـــخصية المدرب وأســـلوب تعامله 

وطريقة تفكيره“.

وأضاف ”التمسك بالمدرسة الكرواتية 
التي حقـــق معها العـــين نجاحات لافتة 
في الفتـــرة الماضية وتأقلم وتكيّف معها 
لاعبو الفريق ســـريعا، ونتطلـــع إلى أن 
يكمل المدرب الجديد مســـيرة النجاحات 
التـــي بدأها مـــن ســـبقه مـــن مواطنيه 

الكرواتيين“.
مفاوضـــات،  ”عـــن  حمـــاد  وكشـــف 
بالتشـــاور مع المدرب الكرواتي، مع عدد 
من اللاعبين من ضمنهم ثلاثة مهاجمين 
أجانـــب أحدهم من الدوري المحلي وآخر 
من السعودية والأخير يلعب في أوروبا“.
وكانـــت تقارير للصحـــف الإماراتية 
تحدثـــت مؤخرا عـــن مفاوضـــات للعين 
مع كايـــو كانيدو مهاجم الوصل، وليندر 

تاوامبا لاعب التعاون السعودي.

د في ملف الوداد 
ّ

الاتحاد المغربي يصع

باللجوء إلى فيفا و{كاس}   

فوزي لقجع: التحكيم في القارة السمراء يتحكم فيه أخطبوط خطير

ــــــف أزمة  تطــــــور لافــــــت يشــــــهده مل
التحكيم في المباراة النهائية لدوري 
أبطــــــال أفريقيا بين الترجي والوداد 
البيضاوي، وهو ما عبّرت عنه دعوة 
الاتحــــــاد المغربي إلى تدارس جميع 
الوثائق والملفات مباشرة بعد عودته 
من تونس واتخاذ قراره بمراســــــلة 
ــــــي ”فيفــــــا“ ومحكمة  الاتحــــــاد الدول

التحكيم الرياضي ”كاس“.  

أزمة التحكيم تتواصل

سعد بقير يبدأ تجربة جديدة 

مع أبها السعودي

 الرياض – أعلن  نادي  أبها الســـعودي 
علـــى حســـابه  الرســـمي علـــى موقـــع 
التواصل الاجتماعي  تويتر ليلة الجمعة 

وبعد ســـاعة فقط من تتويج 
فريـــق الترجي الرياضي 
التونســـي بلقـــب دوري 
ضمه  عن  أفريقيا  أبطال 
العاصمة  فريـــق  لنجـــم 
التونسية سعد بقير إلى 

صفوفه. 
وأشارت إدارة أبها 
إلى أنهـــا أنهت بصفة 
إجـــراءات  كل  رســـمية 
بعقد  اللاعـــب  تســـجيل 
ســـنتين،  لمـــدة  يمتـــد 
الأول  الفريق  لتمثيـــل 
في دوري كأس الأمير 
ســـلمان  بن  محمـــد 

للمحترفين.
سيغادر   وبذلك  
 ٢٥  ) بقيــــر  ســــعد 

فريق  رســــميا  عاما) 
باب ســــويقة في أواخــــر يونيو 
الجــــاري بعــــد تجربــــة بأربــــع 

ســــنوات مــــع الترجــــي كانت 

انطلقت في العام ٢٠١٥.  ولعب سعد بقير 
مع الترجي ١٣٥ مباراة ســــجل خلالها ٣٤ 

هدفا.
وقدم بقير مع الترجـــي فترة ممتازة 
تـــوج خلالهـــا اللاعـــب بلقـــب البطولة 
مصر،  فـــي  العربيـــة 
دوري  لقـــب  ثـــم 
الأبطـــال العـــام 
أمـــام  الماضـــي 
المصري  الأهلـــي 
العام  هـــذا  ولقـــب 
المغربي،  الوداد  أمام 
ألقاب  عـــدة  إلـــى  إضافـــة 
أخـــرى محليـــة وهـــو يطمـــح 
إلـــى خوض تجربـــة جديدة في 
الخليـــج. وعــــاش بقيــــر وبقية 
زملائه فرحــــة التتويج باللقب 
القاري هذا العــــام. وكثيرا ما 
يكــــرر بقير فــــي تصريحاته 
تحت  اللعــــب  ”أحــــب  أنــــه 
الضغــــط، وهــــذا يجعلني 
جهــــدي  قصــــارى  أبــــذل 
بشــــكل  للعب  ويدفعنــــي 
ويمنحني  وأقوى  أفضل 

الحافز الإضافي“.

غاريدو الذي حل بديلا 

لماميتش فشل في ترك 

أي بصمة حيث تراجع العين 

إلى المركز الرابع في الدوري

رويز يفرض نفسه ملكا للوزن الثقيل بإسقاطه لجوشوا   
 نيويــورك - بعد اســــتعدادات استمرت 
خمســــة أسابيع فقط، وســــخرية من وزنه 
الزائد، لم يفوت الملاكم الأميركي من أصل 
مكســــيكي أندي رويــــز، فرصة الــــرد على 
الانتقادات أمــــام بطل العالــــم البريطاني 
أنطوني جوشــــوا، ليحول نزاله ضده إلى 

مفاجأة من العيار الثقيل.
وجــــرّد رويــــز (29 عاما) بطــــل العالم 
للــــوزن الثقيل من ألقابه الثلاثة (الجمعية 

العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي 
للملاكمــــة)، بالضربة الفنيــــة القاضية في 
الجولــــة الســــابعة، ليلحق به الخســــارة 

الثانية في مسيرته.
وتعــــد هــــذه النتيجــــة إحــــدى أكبــــر 
المفاجــــآت المدويــــة فــــي تاريــــخ الملاكمة، 
وســــقط خلالها جوشــــوا (29 عاما) الذي 
يعد أفضل الملاكمين حاليا، وحامل ذهبية 
أولمبيــــاد لنــــدن 2012، على البســــاط أربع 

مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد 
مرور دقيقــــة و26 ثانية على بداية الجولة 

السابعة.
ودخل جوشــــوا النزال كمرشــــح بارز 
للحفاظ على ســــجله الذي تضمن 22 فوزا 
(21 منها بالضربة القاضية) مقابل خسارة 
واحدة، في حين أن ســــجل رويز تضمن 33 
فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل 

خسارة واحدة.
وفي إشارة إلى النتيجة غير المتوقعة، 
أكد رويرز نفسه أنه لا يصدق ما حققه في 
قاعة ماديسون ســــكوير غاردن في مدينة 
نيويورك. وقال ”مازلت غير مصدق. أعجز 

عن التصديق أن هذا الأمر واقعي“.
ولم يكــــن أشــــد المتفائلــــين يتوقع أن 
يخــــرج رويز منتصرا في هــــذه المواجهة، 
إذ أن ترشــــيحات فوزه كانت بنسبة 32-1 
فقط. وما ســــاهم في عدم اعتباره مرشحا 
جديــــا، زيــــادة وزنه فــــي الفتــــرة الأخيرة 
ليبلــــغ نحو 121 كلغ، مقابــــل نحو 112 كلغ 

لجوشوا.
كمــــا أن إدراج اســــم رويــــز لتحــــدي 
جوشــــوا، لم يأت سوى بعد فشل المنافس 
الســــابق الأميركي جاريل ميلر، في ثلاثة 

فحوص منشطات قبل شهرين.
وقــــال جوشــــوا بعــــد خســــارته ”لقد 
تخطيــــت العديد من العوائــــق في حياتي 

وتمكنــــت دائما من العــــودة بفضل العمل 
الجــــاد والحفاظ على رأســــي مرفوعا (..) 
اليوم (الســــبت) هو عبارة عن عائق جديد 

على دربي“.
وأضــــاف ”علي إعــــادة تقييم الوضع. 
لكننــــي لم أخض كل هذا المســــار لأتراجع 
تحــــت الضغط. سأتحســــن وأمضي أبعد 

مما وصلت إليه“.

وبدأ جوشــــوا المباراة بشــــكل مثالي، 
وأســــقط متحديه الأميركــــي على الأرض 
في الجولة الثالثة، لكن رويز رد مباشــــرة 
وأســــقط البريطانــــي مرتــــين قبــــل نهاية 
الجولــــة ذاتها، وســــط دهشــــة الآلاف في 

القاعة النيويوركية الشهيرة.
وبدا أن جوشــــوا اســــتعاد تفوقه مع 
الجولات اللاحقة حتى السابعة حيث فقد 
السيطرة تماما وســــقط أرضا بعد لكمات 
متلاحقــــة من رويــــز، وبدأ العد لــــه، لكنه 

استطاع العودة واستئناف المباراة.  ضربة موجعة  

رويز بات ملك الوزن الثقيل 

بعد فوزه الثالث والثلاثين 

مقابل هزيمة واحدة أمام 

النيوزيلندي جوزيف باركر

فوز بتروتشي على متن 

دراجة إيطالية يتزامن مع 

احتفال بلاده بالعيد الوطني 

وبسقوط مواطنه فالنتيو 

روسي في اللفة السابعة

الحكم قام باستدعائي 

مع قائد الوداد وأبلغنا 

بخلل في تقنية الفيديو

خليل شمام

راة مب
أســــنا 

تحكيمية 
 طريق 
فريقي 
رك في
سيشهد 

الأمور 

ــــادات 
وأيضا 
ا تأتي 
كأس  ة
١٩ – و
على  له
ليه في 
ئيسي

شــــهر 
تجاجا 
هدف  ء
ركلة ب

الجم ي تويتر ي الاجتم تواصل ا
وبعد ســـاعة فقط من تتويج 

فريـــق الترجي الرياضي 
التونســـي بلقـــب دوري 
ضمه  عن  أفريقيا  أبطال 
العاصمة  فريـــق  لنجـــم 
التونسية سعد بقير إلى 

صفوفه.
وأشارت إدارة أبها
إلى أنهـــا أنهت بصفة
إجـــراءات كل  رســـمية 

بعقد  اللاعـــب  تســـجيل 
ســـنتين، لمـــدة  يمتـــد 
الأول الفريق  لتمثيـــل 
في دوري كأس الأمير 
ســـلمان  بن  محمـــد 

للمحترفين.
سيغادر وبذلك  
٢٥  ) بقيــــر  ســــعد 
فريق رســــميا  عاما) 

باب ســــويقة في أواخــــر يونيو 
الجــــاري بعــــد تجربــــة بأربــــع
ســــنوات مــــع الترجــــي كانت 

هدف
وقدم بقير مع الترجـــي فترة
تـــوج خلالهـــا اللاعـــب بلقـــب ا
فـــي العربيـــة 
لقـــب ثـــم 
الأبطـــال
الماضـــي
ا الأهلـــي 
هـــذ ولقـــب 
ا الوداد  أمام 
عـــدة إلـــى  إضافـــة 
ي أخـــرى محليـــة وهـــو
إلـــى خوض تجربـــة جد
وعــــاش بقيــــر الخليـــج.
زملائه فرحــــة التتويج
القاري هذا العــــام. وك
يكــــرر بقير فــــي تص
اللعــــب ”أحــــب  أنــــه 
الضغــــط، وهــــذا ي
ج قصــــارى  أبــــذل 
للعب  ويدفعنــــي 
ويم وأقوى  أفضل 

الحافز الإضافي“



رياضة
الإثنين 2019/06/03

23السنة 42 العدد 11368

ميسي ينال لقب هداف أوروبااتهامات بالفساد الأخلاقي تحاصر نيمار قبل كوبا أميركا

رينا يكيل المديح لساري

  مدريد – تقـــر أغلب آراء المحللين بأن 
نســـخة ٢٠١٩ مـــن مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا ســـتظل عالقة في الأذهان لأعوام 
طويلة، باستثناء مباراتها النهائية، ذلك 
أن الأداء فيهـــا جاء رتيبـــا منح ليفربول 
الإنكليـــزي لقبـــه الســـادس بثنائية على 
حســـاب مواطنه توتنهام، عوّضه تكتيك 
المـــدرب الألمانـــي يورغن كلـــوب ونجاعة 

النجم المصري محمد صلاح.
شهدت النسخة الحالية ”ريمونتادا“ 
تلو الأخرى، فســـقط باريس سان جرمان 
الفرنسي المدجج بالنجوم على أرضه أمام 
مانشستر يونايتد الإنكليزي المأزوم، قلب 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الطاولة 
مـــع يوفنتـــوس الإيطالي علـــى أتلتيكو 
مدريد الإسباني في ثمن النهائي، قبل أن 
تشـــهد مباراتا نصف النهائي ملحمتين 
برشـــلونة  ضـــد  وتوتنهـــام  لليفربـــول 

الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي.
لكـــن نهائـــي مدريـــد جـــاء مخالفـــا 
مـــن  الآلاف  يعـــوض  ولـــم  للتمنيـــات، 
الدولارات التي أنفقها البعض في السوق 
السوداء لشراء تذاكره، فحسمه ليفربول 
بتكتيـــك مدربه ”الصبور“ كلوب وواقعية 

صلاح أفضل لاعب أفريقي.

ولـــم تكـــد تمر دقيقـــة واحـــدة حتى 
انتهـــت المبـــاراة منطقيا الســـبت، حيث 
بحثـــت الكرة عن يد الفرنســـي موســـى 
سيســـوكو وأجبرت الحكم الســـلوفيني 
دامير سكومينا على احتساب ركلة جزاء، 
كان صلاح جاهزا نفســـيا لترجمتها على 
غرار ركلـــة ضد الكونغـــو أوصلت بلاده 

إلى مونديال ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ عاما.
وأثبت صلاح أحقيته بترجمة الركلة 
الأســـرع في تاريـــخ المباريـــات النهائية 
للمســـابقة، متوجا موســـما جيـــدا بدأه 
ببطء قبـــل أن يحرز لقب هـــداف الدوري 

للعام الثاني تواليا،  المحلي ”بريميرليغ“ 
تشـــاركا مـــع ســـانيه والغابونـــي بيار-

إيمريك أوباميانغ.
وقال صلاح ”سنسعى لإحراز البطولة 
في الموسم المقبل“، لكن هل سيبقى لاعب 
روما الإيطالي السابق في لندن، أم يتجه 

نحو عملاق القارة ريال مدريد؟
وهذا الهدف الخاطـــف وعد بالكثير، 
لكـــن الحســـابات جاءت مختلفـــة، رضي 
ليفربول بنسبة ٣٥ بالمئة من الاستحواذ، 
تاركا الساحة للاعبي المدرب الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.
لكـــن أبناء شـــمال لندن عجـــزوا عن 
الوصول إلى منطقـــة الحارس البرازيلي 
أليســـون بيكر الذي بقي ضيف شرف في 
الشوط الأول، ولم يكن هدافهم هاري كاين 
العائـــد مـــن إصابة طويلة ســـوى ضيف 
شـــرف أيضا علـــى النهائـــي الإنكليزي 

الثاني في تاريخ المسابقة.
نـــادرة  واختراقـــات  قليلـــة  فـــرص 
وتســـديدات شـــبه معدومة، قبـــل دقائق 
أخيـــرة شـــهدت فـــرص رفـــع العتب من 
والخاضـــع  المستســـلم  شـــبه  توتنهـــام 

لهيمنة ليفربول المعنوية والفنية.
بـــدا الفريقـــان غيـــر آبهين بـــالأداء، 
ليفربـــول يفكـــر فـــي تتويج ســـادس في 
وتوتنهـــام   ،٢٠٠٥ منـــذ  وأول  تاريخـــه 
بباكورة ألقابه في هذه المسابقة، ففرضت 
الترشـــيحات نفسها، ولعبت خبرة كلوب 
”أخيـــرا“ دورها فـــي المباريـــات النهائية 
بعد سداسية منحوســـة لمدرب بوروسيا 

دورتموند السابق.
”طبق ليفربول جيدا الأمور البشـــعة“ 

بحســـب مدرب بيرنلي الإنكليزي شـــون 
دايتش، فيما قال هداف ليفربول السابق 
مايكل أويـــن ”من يأبه إذا لعبوا جيدا أو 
بشـــكل ســـيء؟ يعيش هـــذا الفريق دورة 
رائعة ويتعين عليه الفوز بالألقاب، ولماذا 

لا يبدأون في المسابقة الكبرى؟“.
وترجـــم كلـــوب فرحـــه في تشـــكيلة 
ليفربول ”هذه أفضل ليلة في مســـيراتنا 
الاحترافيـــة (..) عادة بعد مرور ٢٠ دقيقة 
على بداية المبـــاراة أكون ثملا. لكن حتى 

الآن لم أشرب سوى الماء!“.

بعدمـــا كان قاب قوســـين أو أدنى من 
إحـــراز لقـــب الـــدوري الإنكليـــزي للمرة 
الأولى منذ ١٩٩٠، وإنهائه الموسم متخلفا 
بفـــارق نقطة واحدة فقط عن مانشســـتر 
ســـيتي، نفض ليفربول غبار فترة طويلة 
من قحط الألقاب الكبرى، وأعلن عن نفسه 

قوة ضاربة بين كبار القارة العجوز.
ودخـــل مدربه كلـــوب الباســـم دوما 
نادي الكبار فيمـــا ينتظر فرعونه صلاح 
التتويـــج فـــي كأس أمم أفريقيـــا المقبلة 
على أرضه، ليصبح أقوى المرشـــحين في 
منح العـــرب أول كرة ذهبية في تاريخهم 

لأفضل لاعب في العالم.
ونجح كلوب (٥١ عاما) في فك نحسه 
مع المباريـــات النهائية محققـــا أول فوز 
في سبع مناســـبات. وعوض كلوب الذي 

يشرف على ليفربول منذ العام ٢٠١٥، آخر 
نهائي خســـره الموسم الماضي مع الفريق 
الأحمر في المســـابقة القارية الأولى أمام 

ريال مدريد الإسباني (١-٣).
وبدوره، ثـــأر صلاح لخروجه مصابا 
فـــي نهائـــي النســـخة الماضيـــة، عندما 
تعرض لإصابـــة قوية بكتفـــه بعد تدخل 
من مدافع ريال مدريد ســـيرجيو راموس، 
وســـجل نقاطا هامة في ســـباق المنافسة 
علـــى جائزة الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم.
”بي.تـــي“  لقنـــاة  صـــلاح  وقـــال 
البريطانيـــة ”الجميـــع ســـعيد الآن، أنا 
سعيد لأنني خضت النهائي الثاني تواليا 
وتمكنت من لعب ٩٠ دقيقة. الجميع قدموا 
أفضـــل ما لديهم الآن، لا يوجد أداء فردي 

اليـــوم، كل الفريـــق كان مذهلا“. وأضاف 
”لقـــد ضحيت بالكثير من أجل مســـيرتي، 
أن آتـــي مـــن قريـــة (نجريـــج) وأنتقـــل 
إلـــى القاهـــرة، وأن أصبـــح مصريا على 
هذا المســـتوى هو أمر لا يصدق بالنسبة 

إلي“.
وفي المقابل تعهـــد البرازيلي لوكاس 
مورا مهاجم توتنهام في حديث صحافي، 
بأن يعود فريقه أقوى في الموســـم المقبل. 
وكان مـــورا بطـــل التأهـــل إلـــى نهائـــي 
المسابقة للمرة الأولى في تاريخ توتنهام، 
بفضل ثلاثيتـــه في ذهاب الـــدور نصف 
النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي 
٣-٢ بعد الخســـارة ٠-١ فـــي لندن ذهابا. 
لكـــن البرازيلي الذي بدأ مباراة الســـبت 
علـــى مقاعد البدلاء، أكـــد أنه يحترم قرار 

مدربه الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو 
الذي فضـــل الدفع من البدايـــة بالمهاجم 

العائد من الإصابة هاري كاين.
وقال مـــورا حول الدمـــوع التي كان 
يذرفها بسبب الخسارة ”نعم، كنت حزينا 
جدا. هو أمـــر طبيعي، كنت أريد أن أفوز 
واعتقدت أن الأمر ممكن. أنا حزين ولكني 
فخور جدا بزملائـــي وفريقي. أعتقد أننا 
خضنا موســـما رائعا. ليس من الســـهل 
الوصول إلى المبـــاراة النهائية. يجب أن 
نرفع رأســـنا مجـــددا ولعبنـــا ضد فريق 
كبير مثـــل ليفربول. برأيي خضنا مباراة 
جيدة، وحصلنا على فرص، ولكن لســـوء 
الحظ لم نستغلها للتسجيل. هذه هي كرة 
القدم، عندما لا تسجل، تدفع الثمن. علينا 

التطلع إلى الأمام حاليا“.

  ريــو دي جانيــرو – لجـــأ نيمـــار، نجم 
المنتخـــب البرازيلـــي لكرة القـــدم ونادي 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي، إلى 
الهجـــوم المضـــاد بعدمـــا تقدمت ســـيدة 
بشـــكوى ضـــده فـــي مدينة ســـاو باولو 
البرازيلية، تتهمه من خلالها باغتصابها 
في باريـــس، مؤكدا براءتـــه وأنه ضحية 

”فخ“ نصب له.
وتعيد هـــذه القضيـــة إلـــى الأذهان 
ســـيناريوهات مماثلة لقضايـــا عدة وقع 
فيهـــا نجوم كـــرة قدم كبـــار وانتهى بهم 

الأمر ليكونوا في مراكز الشرطة.
ويأتي تكشّـــف هذه القضية في وقت 
يســـتعد نيمار، أغلى لاعب كـــرة قدم في 

العالم، مـــع المنتخب البرازيلـــي لبطولة 
كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بدءا 

من ١٤ يونيو الحالي.
وأكـــدت الســـلطات البرازيليـــة تقدم 
ســـيدة بشـــكوى مـــن هـــذا النـــوع، بعد 
معلومـــات نشـــرها بداية موقـــع ”أوول“ 
الإلكتروني السبت. واتهمت السيدة التي 
لم يفصح عن اســـمها، النجـــم البرازيلي 
بأنه ”لجأ إلى العنف من أجل إقامة علاقة 
جنســـية مع الضحية دون موافقتها“ في 

منتصف مايو.
وفي شـــريط فيديو مدته سبع دقائق 
نشـــره في وقت مبكر الأحد عبر حســـابه 
على إنســـتغرام، قال نيمـــار ”يتهمونني 

بالاغتصـــاب. هذه كلمة كبيـــرة. هذا أمر 
قوي، لكن هذا ما هو حاصل“.

وأضاف ”الأمـــر فاجأني بالفعل، هذا 
أمر قبيح، أمر محزن جدا لأن من يعرفني، 
يعـــرف أي نوع من النـــاس أكون ويعرف 

أني لا أقوم بأمر مماثل“.
وعـــرض نيمار، أغلى لاعـــب كرة قدم 
في العالم، في الشـــريط الذي نشره على 
حســـابه، الرســـائل الطويلة المتبادلة مع 
الشابة على تطبيق ”واتساب“، بما فيها 
صـــور عارية تســـلمها منها، مـــع إخفاء 

اسمها.
وأقر بأنها ”لحظات حميمية، لكن من 
الضـــروري عرضها لتباين أنه لم يحصل 

في الواقع أي شيء“.
أقامـــت  ”أوول“،  موقـــع  وحســـب 
المدعية ثلاثـــة أيام في باريس من ١٥ إلى 
١٧ مايـــو، وانتظـــرت حتى يـــوم الجمعة 
الماضي للتقدم بشـــكوى بعد عودتها الى 
البرازيل، لأنها شـــعرت بأن ”عواطفها قد 

جرحت“.
واعتبـــر نيمار الابن الذي بدا متجهم 
الوجـــه، أن حقيقة الأحـــداث ”هي عكس 

(الاتهامات) تماما“.
ومـــن جانبـــه، أورد محامـــي اللاعب 
فـــي بيان ”قبـــل أيـــام، كان نيمار ضحية 
محاولـــة ابتـــزاز قام بها محام من ســـاو 
باولو يدافع، حســـب قولـــه، عن مصالح 

ضحية مفترضة“.
وأكـــد نيمـــار أيضـــا ”لقـــد كان فخا، 
ووقعـــت فيه فـــي نهاية الأمـــر. آمل بأن 

يكون ذلك درسا في المستقبل“.
البرازيلية  الصحافـــة  تقارير  وذكرت 
أن مســـاعدا لنيمار دفع عنـــه ثمن تذاكر 
الطائرة وتكاليف الفندق الذي أقامت فيه 

المدعية.
وكان والد نيمار الذي يشرف على كل 
صغيرة وكبيرة في حيـــاة نجله، قد نفى 
هـــذا الاتهام في وقت ســـابق، في حديث 

لشبكة ”بانديرانتس“ البرازيلية.

وقال نيمار الأب ”هذا ليس صحيحا. 
لـــم يرتكـــب أي جناية. فـــي الحقيقة هو 
ضحيـــة ابتزاز“، مشـــيرا إلـــى أن الابن 
”احتفـــظ بجميع الرســـائل المتبادلة“ مع 
الشاكية وأنه ”سيكشف الحقيقة (..) من 

أجل إثبات أنه فخ له“.

وأضـــاف ”نملـــك جميع الأدلـــة، وقد 
زودنا محامينا بها“.

وقدمت الشـــكوى التي أوردها موقع 
”أوول“ وصفـــا لمـــا جـــرى، وجـــاء فيها 
”في المســـاء، وصـــل (نيمار) إلـــى الفندق 
وهو يبدو في حالة ســـكر. ثم بدأ الاثنان 

النقاش وتبادلا المداعبات“.
وتابع نص الشكوى ”اعتبارا من هذه 
اللحظة، أصبح (نيمار) عدائيا ولجأ إلى 
العنف من أجل إقامة علاقة جنســـية مع 

الضحية من دون موافقتها“.
وعاد نيمار الذي ســـحب منه المدرب 
تيتي شارة قائد المنتخب إلى قضية أخرى 
هي تعرضه بالضرب لأحد مشجعي فريق 
رين في نهائي كأس فرنسا، إلى البرازيل 
في ٢٥ مايو من أجل بدء الاستعداد لكوبا 
أميركا في مركز تدريب تيريســـوبوليس 

بالقرب من ريو دي جانيرو.
وهي ليســـت المرة الأولـــى التي تهز 
فضيحة جنســـية كرة القـــدم البرازيلية. 
ففـــي ٢٠٠٨، أمضـــى المهاجـــم الســـابق 
رونالـــدو أمســـية فـــي فندق مـــع ثلاثة 
متحولين جنســـيا، وانتهـــى به الأمر في 

مركز  للشرطة لأنه رفض أن يدفع لهم.

  مدريــد – تـــوج ليونيل ميســـي قائد 
ونجم برشـــلونة الإسباني هدافا لمسابقة 
دوري أبطـــال أوروبا في كرة القدم للمرة 
السادســـة في مســـيرته بتصـــدره لائحة 

هدافي نسخة ٢٠١٨-٢٠١٩ التي توج 
على  بلقبها  الإنكليـــزي  ليفربول 
حساب توتنهام الإنكليزي (٢-٠) 

في المباراة النهائية في مدريد.
وتربع ميســـي على قائمة 

أبطال  دوري  هدافـــي 
أوروبـــا هذا الموســـم 
برصيد ١٢ هدفا، وذلك 
بعد تتويـــج ليفربول 
باللقـــب بالفـــوز على 
في   (٢-٠) توتنهـــام 
المبـــاراة النهائيـــة. 

الإذاعة  هيئة  وذكرت 
بي.بي. البريطانيـــة 

ســـي أن ميسي تربع 
منفـــردا علـــى عرش 
هدافي دوري الأبطال 
لأول مرة منذ موســـم 

النجـــم  أن  إلـــى  وأشـــارت   .٢٠١١-٢٠١٢
الأرجنتينـــي كان هدافـــا للبطولـــة لآخر 
مـــرة في موســـم تتويج البارســـا ٢٠١٤-
٢٠١٥، لكنه تقاســـم لقب الهداف مع زميله 
حينها نيمار جونيور وكريستيانو 
رونالدو نجم ريال مدريد السابق.
ولفتت إلى أن ميسي 
ورونالدو تعاقبا على لقب هداف 
دوري أبطال أوروبا سواء بشكل 
منفرد أو تقاسما اللقب في آخر 
١٢ موسما منذ أن نال 
البرازيلي 
كاكا اللقب 
بقميص 
ميلان في 
.٢٠٠٧

ع  نتـــز ا و
بذلـــك  ميســـي 
لقب الهداف مـــن رونالدو 
الذي احتكره في المواسم 
بقميص  الأخيرة  الثلاثة 

ريال مدريد.

  رومــا - أثنـــى الإســـباني بيبي رينا، 
حـــارس مرمى ميـــلان، على ماوريســـيو 
ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي، 

والقريب من الرحيل ليوفنتوس.
وعلق رينا فـــي تصريحات لصحيفة 
”كوريـــري ديللـــو ســـبورت“ علـــى أنباء 
رحيـــل ســـاري لتدريب يوفنتـــوس قائلا 
”قبل عامين مـــن الآن، بالتأكيد كان صعبا 
بالنســـبة لـــي التفكير في شـــيء من هذا 

القبيل، لكن دعونا ننتظر“.
وأضاف ”لا أعرف إذا ما كان سيذهب 
إلى يوفنتـــوس، أعلم أن جماهير نابولي 
لـــن ترغب فـــي ذلـــك، لكن هذه هـــي كرة 

القدم“.

وكانـــت تقاريـــر صحافيـــة أشـــارت 
الســـبت إلى أن ســـاري أبلغ إدارة فريقه 
تشيلسي رغبته في الرحيل والعودة إلى 
إيطاليا حيـــث يتوقـــع أن يتولى تدريب 
يوفنتـــوس بطـــل الـــدوري المحلـــي في 

المواسم الثمانية الأخيرة.
وتابـــع ”يوفنتوس يعرف مدى جودة 
ســـاري، يمكنني القول إنه رجل كرة قدم، 
يتنفس الكرة لمدة ٢٤ ســـاعة في اليوم، لم 
نحقق بطـــولات معه فـــي نابولي، لكنني 

فخور جدا بالطريق الذي أخذناه معا“.
وتطرق رينا أيضا للحديث عن رحيل 
جينارو غاتوزو عن القيادة الفنية لميلان، 

عقب نهاية الموسم المنقضي.

فرحة البطل القاري

مشاكله بالجملة

هذه القضية تأتي في وقت 

يستعد نيمار مع المنتخب 

البرازيلي لبطولة كوبا أميركا 

التي تستضيفها بلاده بدءا 

من 14 يونيو الحالي

تكتيك كلوب ونجاعة صلاح يقودان ليفربول إلى لقب دوري الأبطال

الفريق الإنكليزي يحصد اللقب السادس والأول لمدربه الألماني

ــــــى أوروبيا، دوري رابطة  توج ليفربول موســــــما خياليا بحصده اللقب الأغل
الأبطــــــال، ليعوض بذلك مرارة الموســــــم الماضي عندما وصــــــل إلى المباراة 
ــــــك وصيف بطل  ــــــة وســــــقط أمام ريال مدريد الإســــــباني، ليحقق بذل النهائي

الدوري الإنكليزي اللقب السادس في تاريخه.  

على بلقبها   
كليزي (٢-٠) 

مدريد. في
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ليفربول يعيش دورة 

رائعة ويتعين عليه 

الفوز بالألقاب

مايكل أوين



 يبدو أننا سنفشــــل في إيجاد معادل 
جدّي للنوبلي الراحــــل أف.أس نايبول، 
عندمــــا يتعلق الأمر بإجــــراء حوار مفيد 

يعرض علينا الجديد ولا يكرر المكرر.
لقــــد تعامل نايبول بشــــكل حاســــم 
مــــع صحافية أيرلندية صعــــدت الطائرة 
من دبلــــن وقضت بعدها ســــاعة ونصفا 
فــــي القطــــار مــــن لنــــدن كي تصــــل إلى 
منزله فــــي ساليســــبوري، لكنها بمجرد 
أن أطلقــــت أســــئلتها التقليدية عليه من 
قبيــــل متى بــــدأت تكتب؟ أنــــت هندي أم 
بريطاني؟ اكتشــــف نايبول بســــهولة أن 
هذه الفتاة لا تفهم شيئا. وأنهى الروائي 
الراحل الحوار مطالبــــا زوجته بإيصال 

الصحافية إلى الخارج؟
كم يُفرض علينا اليوم الاستماع إلى 
أســــئلة عبر الحوارات التلفزيونية مثل 
تلــــك التــــي أطلقتها الفتاة التي عاشــــت 
الخيبة في منــــزل الروائي؟ صحيح أننا 
نمتلك خيــــار عدم اســــتمرار المشــــاهدة 
عندمــــا تكون لغــــة الحــــوار ركيكة وغير 
ذي فائــــدة، لكن ماذا عــــن صناعة الرأي، 
وماذا عن المحتوى المتميز، لماذا لا تعدنا 
الحــــوارات المتدفقــــة من دون مناســــبة 

بالجديد في المعلومة والمعرفة.
على مدار الأسابيع الماضية ارتُكبت 
مجــــزرة حــــوارات تلفزيونيــــة لم تضف 
للجمهــــور ولا للمُحــــاور شــــيئا جديدا. 
عندمــــا يطلق عــــدد كبير مــــن المحاورين 
التلفزيونيــــين أســــئلة يعرفــــون وتعرف 
أليــــس  إجاباتهــــا،  الجمهــــور  غالبيــــة 
ذلــــك تعبيــــرا عــــن الجهــــل فــــي معرفة 
نتــــاج الضيف مــــن أجل إعــــادة تحليله 
وتشخيص مواضع القوة والضعف فيه؟

لأننا تابعنا على مدار شــــهر رمضان 
عشــــرات الحوارات التي أجريت من دون 
مناســــبة ســــوى إعــــادة تقــــديم الضيف 
في أمســــية رمضانية، فإننــــا لم نحصل 
إلا علــــى معلومات ضئيلــــة لتكون دليلا 

للحياة والمعرفة معا.
في بعض الأحيان، يتهم الصحافيون 
بالمبالغــــة، أعتقــــد أنــــه عندمــــا نواجــــه 
الحقيقــــة التاريخيــــة فإننــــا نخاف من 
الاعتراف بذلك. إلا أنه في الحقيقة نسبة 
الفشل صارت تفوق بكثير نسبة النجاح.

نحن نــــدرك جميعا أن هنــــاك أميين 
فــــي علوم الغنــــاء، لكنهم اليــــوم من بين 
أشــــهر المطربــــين، مثلما نعــــرف ممثلين 
بتحريــــك  الأداء  تعبيريــــة  يختصــــرون 
قسمات وجوههم وأصواتهم! بينما ثمة 
الكثير من المشــــاهير يقفون عاجزين عن 
صياغــــة فكــــرة جديدة، بل يفشــــلون في 
التعبير عن أنفسهم بلغة مقبولة، لسوء 
الحــــظ إنهــــم لا يفكــــرون!! لا أحد من كل 
هؤلاء الضيــــوف الأكارم تلقى الســــؤال 
الــــذي يفترض أن يجيــــب عليه، وانتهت 
ســــاعات من الحوارات في ثرثرة أفضل 

ما فيها تكرار معلومات لا جديد فيها!
في كل هذه المسحة من التشاؤم ثمة 
أخبار ســــارة بالتأكيد ممن استطاع من 
بين عشــــرات الضيوف على مدار شــــهر 
كامــــل في التعبير عن أنفســــهم بجدارة، 
لكن لســــوء حظنــــا إن من يطلــــق عليهم 
الأســــئلة لم يتراجع قليلا لتجنب ما قيل 

من قبل!

صباح العرب

مجزرة الحوارات

كرم نعمة

 سانتشــيون (كوريا الجنوبية) – عندما 
تصــــدح أولــــى نوتــــات الأغنية يبــــدأ كل 
تلاميذ هذه المدرســــة الابتدائية في كوريا 
الجنوبية بالغناء حتى نام يانغ-ســــون… 

البالغة من العمر 84 عاما.
الســــريع  ســــكانها  تشــــيّخ  وبســــبب 
المــــدارس  تعانــــي  الريفــــي،  والنــــزوح 
الابتدائيــــة في أريــــاف كوريــــا الجنوبية 
من نقص فــــي التلاميــــذ. ولتجنب إغلاق 
هذه الصفوف، تعمــــد بعض المدارس إلى 
استقطاب نساء مســــنات أميات لم يتسن 
لهن ارتياد المدرســــة في صغرهن بســــبب 

التقاليد.
تقول نام التي تتابع دروسا في الصف 
الثاني بالمدرسة الابتدائية في ولدونغ مع 
امرأتين مســــنتين أخريــــين لوكالة فرانس 
برس ”لطالما شــــعرت أن النــــاس ينظرون 

إلي بتعال لأنني أمية“.

وهي تفضل مــــادة الرياضيات وتؤكد 
”إنــــه لأمر ممتــــع أن نقــــوم بعمليات جمع 
وطرح. أريد أن أبقى في المدرسة ما دامت 

تسمح لي صحتي بذلك“.
وتســــود مفاهيم أبوية جــــدا المجتمع 
الكوري منذ قرون. وحتى الســــتينات من 
القــــرن الماضــــي كان عدم ارتيــــاد الفتيات 
للمدرسة أمرا عاديا ولاسيما في الأرياف.

وأظهرت دراســــة أجريت عام 2017 أن 
67 بالمئة مــــن الكوريــــين الجنوبيين فوق 
سن الثمانين لا يقرأون ولا يكتبون، إلا أن 
نسبة الأمية في صفوف النساء تعد أكبر.

وتقــــول جانــــغ ســــيون-جا (75 عاما) 
التــــي تتابــــع دروســــا لتعلــــم الكتابة في 
سانتشيون على بعد 320 كيلومترا جنوب 
شــــرق ســــيول ”كانت جدتي تقــــول لي إن 
المرأة ذات المعرفة الواسعة لا بد أن تتمرد 

لذا منعتني من ارتياد المدرسة“.

والفــــرق ملفت مــــع الوضــــع الحالي 
في كوريا الجنوبية حيث يشــــكل التعليم 
إحــــدى أكبر أولويــــات العائــــلات وحيث 
يــــدرس التلاميــــذ بلا هــــوادة حتــــى بعد 
المدرســــة للحصــــول على أفضل مســــيرة 

مهنية ممكنة.
وتذكر بارك يــــون-أي (70 عاما) وهي 
رفيقــــة نام فــــي الصف ”لطالمــــا كان جدي 
يقــــول إن الفتيــــات مثلــــي لا يحتجن إلى 
الذهاب إلى المدرســــة. ولطالما أسفت لعدم 

قدرتي على ارتياد المدرسة“.
وتؤكد أنها تعيش الآن ”أجمل مراحل 
حياتي“ إلى جانب أربعة رفاق يصغرونها 
بستين عاما وهي تغني معهم الأناشيد أو 

تتمرن على تهجئة الكلمات.
البالغ  ســــونغ-هيون  كيــــم  ويتوجــــه 
ثمانــــي ســــنوات إلى رفيقاتــــه الخارجات 
عن المألــــوف بعبارات الاحترام المناســــبة 

لســــنهن. ويأمل أن يرافقنه لفترة طويلة. 
ويقول ”ســــأحزن فــــي حــــال توقفهن عن 

المجيء إلى المدرسة“.
وصبــــاح كل يــــوم تســــير الســــيدات 
المســــنات عبــــر الحقــــول للوصــــول إلــــى 
المدرسة في إقليم جيولا الجنوبية الريفي 

والواقع في أقصى شبه القارة الكورية.
ويواجه المجتمع الكوري الذي يتســــم 
بتنافس كبير جدا، أزمة ديموغرافية حادة 
جدا لكن الكثير مــــن الكوريين الجنوبيين 
في ســــن الإنجــــاب يختارون عــــدم الإقدام 
على هذه الخطوة حتى لا تتأثر مسيرتهم 
المهنيــــة. وتراجــــع مؤشــــر الخصوبة إلى 
طفل واحد لــــكل امرأة فــــي العام الماضي 

وهو من أدنى المعدلات في العالم.
 ويبلغ عدد ســــكان كوريــــا الجنوبية 
راهنــــا 51 مليونا لكن يتوقــــع أن يتراجع 

إلى 39 مليونا بحلول 2067.

  واشــنطن - حذر خبير من أن أجهزة 
الملاحـــة عبـــر الأقمـــار الصناعيـــة مثل 
خرائـــط غوغـــل، يمكن أن تدمـــر أدمغة 
الناس وقد تســـاهم في تطوير مرض 

الزهايمر.
الخبيـــر  بـــاري،  ديفيـــد  وقـــال 
السابق،  البريطاني  والدبلوماســـي 
إن البشـــر قد طـــوروا إحساســـا حادا 

بمحيطهم ومكانهـــم في العالم على مدى 
مئات الآلاف من السنين، لكنه تلاشى الآن 

مع استيلاء التكنولوجيا عليه.
وأوضح أنـــه قلق من أن نظام تحديد 
المواقـــع العالمي جي.بي.أس (GPS) يمنع 
النـــاس مـــن بنـــاء المرونة التـــي تحتاج 
إليهـــا أدمغتنا في وقت لاحق من الحياة. 
ويعد الحصين إحدى أولى المناطق التي 

تتدهور في الدمـــاغ عند الإصابة بمرض 
الزهايمر، حيث يزيل قدرة الشخص على 

تذكر الاتجاهات والتنقل.
فـــي  حديثـــه  فـــي  بـــاري  وأوضـــح 
”مهرجان هـــاي“ (مهرجان أدبي ســـنوي 
يقام فـــي ويلز)، أننا نصبـــح أكثر فأكثر 
اعتمادا علـــى هـــذه الأدوات الإلكترونية 
لمعرفـــة الطريق مـــن حولنا، مـــا يجعلنا 

معزولـــين بشـــكل متزايـــد عـــن العالـــم 
الطبيعـــي، وبالتالي تكـــون أدمغتنا أقل 
تدريبا علـــى مثل تلك المهارات التي تؤثر 
مســـتقبلا على الوظائف الإدراكية، حيث 
تحتاج أجزاء الدماغ المسؤولة عن القدرة 
على التنقل إلى ممارسة بعض التمارين، 
وفي حال عدم المثابـــرة تتقلص القدرات 

بالفعل.

 نساء مسنات زميلات صف في مدارس كوريا الابتدائية

خرائط غوغل تصيب مستخدميها بالزهايمر

 فيينــا - تســـتطيع أجهـــزة الروبوت 
التقليدية أداء واجبات محددة التفاصيل، 
وفي وســـط معـــروف لهـــا، وذلـــك بدقة 
وســـرعتين كبيرتـــين. ولكـــن الكثيـــر من 
أنظمة هذه الأجهـــزة تتصرف تماما مثل 
البقـــرة عندما تقـــف أمام بوابـــة جديدة 
عليهـــا، فعندمـــا لا تكـــون معتـــادة على 
التعامل مع شيء ما، وبمعنى أدق، عندما 
لا تكـــون مبرمجة علـــى التعامل مع هذا 

الشيء.
ولكن عندمـــا يصبح مـــن الضروري 
تكليـــف الأجهزة ذاتية العمـــل بواجبات 
أكثـــر تعقيدا في أوســـاط متغيـــرة، فإن 
هذه الأجهـــزة تحتاج قدرة ما على العمل 
باســـتقلالية، وتحتـــاج إلـــى مـــا يمكـــن 

تسميته فضولا.
ويعكـــف الباحثـــون تحـــت إشـــراف 
ماركـــوس فينتشـــه، مـــن معهـــد الأتمتة 
والتقنية المنضبـــة، التابع لجامعة فيينا 
للعلـــوم التطبيقية، على تنفيذ مشـــروع 
علمـــي بتمويـــل مـــن صنـــدوق العلـــوم 
النمســـاوي (FWF) يجعل الأنظمة قادرة 

على توسيع أفقها بنفسها شيئا ما.
ولكن الباحثين قالـــوا إن أول خطوة 
حاســـمة في هذا الاتجاه هـــو أن يتعرف 
الروبـــوت أولا على أن شـــيئا بعينه هو 
جســـم، ”وهو أمر يمكـــن أن يكون صعبا 

بالفعل، وذلك على ســـبيل المثـــال عندما 
لا يمكن فصـــل عدة أجســـام عن بعضها 
البعـــض بدقة، لأنهـــا تتداخـــل جزئيا“، 

حسبما أوضح فينتشه.
وعندمـــا يحصل النظـــام على صورة 
لجســـم ما فإنه يحتاج إلى تكوين نموذج 
ثلاثـــي الأبعاد له، وهي الطريقة الوحيدة 
التي يســـتطيع الروبوت من خلالها لمس 

الجسم ورفعه.
وجاء فـــي بيان عن صنـــدوق العلوم 
النمســـاوي أنه بينما يمتلك الأطفال منذ 
عامهـــم الأول قدرة فطرية علـــى التعرف 
على الأشـــياء مكانيا، فإن تنفيذ ما يشبه 

ذلك تقنيا يحتاج جهدا هائلا.
ويهتـــم معهد أبحـــاث فيينا بشـــكل 
خاص بما يحدث عندما لا يتعرف الجهاز 
على شـــيء ما، أي عندما يقارن الروبوت 
صورة للشـــيء الواقف أمامـــه مع قاعدة 
بياناته، ولكنه لا يجد توافقا كافيا. أي أن 

على هذه الآلة أن تعلم ما لا تعلمه.
فإذا حـــدث ذلك ”فإن علـــى الروبوت 
أن يكـــون صورة لهذا الشـــيء ويبدأ في 
البحـــث عنهـــا علـــى الإنترنت“، حســـب 

الفكرة التي يعتمد عليها الباحثون.
تحســـين  الباحثـــون  واســـتطاع 
خوارزميـــات البحث خطـــوة خطوة، من 
خـــلال الاعتماد علـــى صـــور وتعريفات 

للصـــور، المتوفرة على ســـبيل المثال في 
غوغل.

وجرب الباحثون بالتعاون مع شركاء 
مـــن إيطاليـــا وفرنســـا وبريطانيـــا، ما 
توصلوا إليه، مع جهاز روبوت ”هوبيت“ 
الذي طور في مشروعات سابقة وخصص 
للرعايـــة الصحية المتحركـــة، حيث صمم 
هذا الروبوت من أجل الاستخدام في دور 
مســـنين، حيث يســـاعد على سبيل المثال 

في البحث عن مفقودات. وجُرب الروبوت 
عمليـــا من خلال مواجهته بعشـــر أدوات 
مكتبية، مثـــل لوحة المفاتيـــح والفأرة و 
خرّامـــة المكتب. ثم حـــذف الباحثون أحد 
هذه الأشـــياء من قاعدة بيانات الروبوت، 
وكان على الروبـــوت ”هوبيت“ أن يبحث 

بنفسه عن معلومات عن هذا الشيء.
كان الروبـــوت أكثـــر نجاحـــا عندما 
كانت هناك بالقرب من الشـــيء المبحوث 

عنه أشياء أخرى تناسب نفس الموضوع.
فعندمـــا كانت هناك مثـــلا أوان على 
المائدة، وكان الشـــيء المبحوث عنه أيضا 
إحـــدى أدوات المطبخ، فإن النظام لم يجد 
صعوبة في العثور عن الشـــيء المبحوث 

عنه وتصنيفه.
وأوضح فينتشـــه ”من الممكن تحليل 
معلومة الســـياق، واســـتخدامها بشـــكل 
هادف، وحصر البحث في دائرة معينة“.

ماذا يفعل روبوت عندما يجد نفســــــه أمام شــــــيء لا يستطيع التعرف عليه؟ 
عادة ما يقف الجهاز دون فعل أي شــــــيء. ولكن باحثين من فيينا، عاصمة 
النمســــــا، يريدون تغيير ذلك، من خلال إدخال ”الفضول“ إلى حد ما، لدى 

هذا الروبوت.

الروبوتات تقتنص الفضول من البشر

لا تحشر أنفك في ما لا يعنيك.. نصيحة الرئيس النمساوي للروبوت

بائع متجول يعرض حقائب للبيع بمناسبة عيد الفطر في العاصمة البنغالية دكا

الإثنين 2019/06/03
السنة 42 العدد 11368
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نفى نجم هوليوود براد 
بيت وجود منافسة 

بينه وبين النجم 
ليوناردو دي كابريو 

على حب واهتمام 
الممثلة مارغوت 
روبي، مؤكدا أن 

العلاقة بينهما إنما 
هي صداقة جيدة بين 

زميلين في العمل.

 موســكو - يقول أطباء علاج الإدمان 
إن الاســــتهلاك المنتظــــم للقهــــوة يمكن أن 

يؤدي إلى الإدمان.
وقــــال كبير الأطباء النفســــيين وعلاج 
الإدمان في قسم الصحة بموسكو يفغيني 
بريــــون ”يمكــــن أن يؤدي تنــــاول القهوة 
بانتظام إلى الإدمان، وإذا توقف الإنسان 
عــــن تناولها فجأة قد تحــــدث له أعراض 
(الأعــــراض التي تصيب  الانســــحابية“ 
الإنســــان عند إقلاعه عن مواد كحولية، 

أو أدوية مخدرة، أو مخدرات). 
وفــــي هذه الحالــــة، لا تلعب الكمية 
الــــدور الرئيســــي، ولكــــن الاســــتهلاك 

المنتظم للقهوة هو المؤثر الأهم.
وقــــال الخبيــــر ”ما يقــــرب من 60 
بالمئة من أولئك الذيــــن اعتادوا على 
شــــرب القهوة في الصباح، يعانون 
عنــــد الامتنــــاع عــــن شــــربها من 
المزاج  وتقلب  والنعاس  الصداع 

الشديد والقلق“.
ووفقا للخبير النفســــي فإنه 
في هذه الحالة، سيشعر الناس برغبة 
ساحقة في العثور على فنجان من القهوة. 
ويمكن للأطباء ملاحظــــة أعراض مماثلة 
لدى الأشــــخاص الذين يعانون من إدمان 

المخدرات أو الكحول.

إدمان قهوة الصباح 
كإدمان المخدرات
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